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جميع الحقوق محفوظة 
۱۳۹۹۷ 


ناقشت هذه الرسالة بوم الثلاثاء 4 تشر ين الاول ۱۹۹۵ في کلسة الاداب 
جامعة القاهرة » لجنة من الاساتذة : 
الدكتور عبد العزیز الأهواني 
الدكتور شوفي ضيف 
الدكتور بوسف خليف 


وقررت استحقاقپا درجة الماجستير في الآداب بتقدير متاز . 


سب 


طلم القرن الامن اهمحري على الأنداس وقد انحصرت ف اقلم ضق من 
الطرف الجنوبي الشرق من شبه جزيرة اديرية» واجتمع من بقي من المسامين في 
مديئة غرناطة - التي أصبحت الماصمة - وفما انتثر حولها من مدن وقلاع 
وحصون . وآل الآمر في هذه الدولة الصغيرة منذ أواسط القرن السابع الى 
بني نصر العروفین ببني الاحر . واتصلت يد بني نصر بن وراء البحر من 
اهل العدوة من دني مرين سلاطین المغرب للوقوف ف وحه طغيان النصارى 
وفسادهم في ارض الاندلس . 


لم تكن الصلة بين هاتين الدولتین علاقة حرب وجهاد فحسب » بل انما 
تحاوزت ذالك الى ما يكون من علاقات تحارية وثقافية وفكرية » فتنقل عدد 
من اعلام الدولتين بين الحواضر والمدن الختافة منپا»وتولی كثير من‌الاندلسین 
مناصب هامة في المغرب » وكثير من المغارية مناصب في الأندلس » وانتقلت 
بعض الأسر من مواطنما الى البلد الآخر لأسباب سياسية او اقتصادية او طلا 
لاسلامة. ومن تلك الأسر فرع من بنينصر بنتمي الى ابي سعيد فرج بناسماعيل 
امير مالقة ۲۷ » ويئتسب اليه ابو الوليد اسماعيل بن يوسف بن الأحمر الاديب 


(۱) اللمحة البدرية ص ؛ ۲ . 


المؤرخ اللساية ۱۱ . 

كانت الماة الأدبية في الاندلس والفرب نشيطة فى القرن الثامن « فظل 
مستوی الثقافة رفيعاً في مملكة غرناطة ۰۲۳ » وظبر في كلتا الدولتين عده 
من الماحثين والکتاب والمصنفين والشعراء أعطوا لهذا العصر صورة ناصعة 
من صور العپود السالفة » كلسان الدين بن الخطيب » وابن زمرك » والى 
الحسن بن اباب » والقاضي ابي الحسن النتناهي » والشريف السبي » ويحيى 


ار هدد 6 اسماعہ e)‏ الا و س ۱ 5 
بن هديل ؛ واسماعيل بن الا حمر وسوام 


وقد لفت نظر ي اديب من أدياء هذا العصر هو الامير النصرى اسماعمل 
ان بوسف بن عمد بن الأحمر » الذي نشا في الانداس وقفى فمپا صدراً من 
.حماته ثم لحى بالغرب حيث يقم والده ونفر من آله : بعد ان اهدر سلطان 
غرناطة دمه » وازعحه عن الاندلس » فاستقر بفاس لا بغادرها الا لاما » 
واتصل باوك بني مرين يخدم في حضرتهم ؛ ويرفع اليهم و إلى وزرامم و کتامیم 
فصانده وموّافاته لدستعین برقدم عل مطالب الحا ۰ وکان طوال مره المديد 
لا يكل عن ارتناد حلقات العلماء و مطالعة الکتب والتصشسف ف موضوعات 


في دار الکتب المصرية کتاپان مطوطان لابن الاحمر في التراجم الادبية » 
تناول فيها تراجم نفر كبير من اعلام الاندلس والمغرب - ویعض المشارقة - 
تحدث عنهم ورد نتف] من اخبارهم وائبت لهم مختارات شعرية او نثرية . 
وترجم اهمبة هذين الكتابين الى ان المؤلف اقتصر في تراجمه على اعبان القرن 
الثامن من ادرك او عاصر » فم) هذا على جانب كدير من الاهمسة سناسا 
وفكرياً رادیب ۱ ۱ 


(۱) فبرس الفپارس والاشات ۰۱۰۱/۱ 
(۲) تاريخ الفکر الاندلسي ص ۲٤‏ . 


وقد رأيت ان.یکون موضوع هذا البحث دراسة عن ابن الاحمر » مع 
نشر احد كمابيه > عسى أن يسهم ذلك في الدراسات الادبية عن الانداس 
واعلامپا » وان يزيد من حلاء فترة هامة من اواخر عبد الاسلام بالانداس . 
ويتألف هذا البحث من كتابين » اما الکتاب الاول فيتكون من اربعة 
فصول : 

الفصل الاول:في عصر الولف» وقد استعرضت فيه سريعا الحالة السباستة 
والاجتاعمة الق كانت علمپا غرناطة وفاس مخاصة والاندلس والغرب يعامة » 
لاف ذلك من فائدة فى ایضاح بدض جوانب حساة ابن الاحر» وصلاته 
بکثیر من ااسلاطین والوزراء والکتاب والفقهاء » من الدولتين . 


والفصل الثاني في حماته : واعتمدت في ذلك على کتب التراجم - على 
حذر - لكثرة الاضطراب فا : قدیها وحديثها » وأكثرت من الاعتاد على 
ما ذكره في کتبه قصداً او عرضا » وحاولت ان أتم الصورة من بمض 
نصوصه الشعرية والنثرية . 

والفصل الثالث في آثاره : فذ کرت کته ومصنفاته من كتب التراجم » 
ومن خلال مولفاته التي بين ادرا > ووصفت المطبوع من که والمخطوط . 
وبينت منزلة ابن الاحر باعتباره من مصنفي كتب التراجم الأدبية . 


والفصل الرابع في أدبه : فدرست نثره وشعره » وحاولت أن أتبين 


ه ه* 


آسلوبه في ال ثر ومذهيه.في الشهر » وعرضت لآراء نقدية قلملة ميثوثة 
وأما الكتاب الثاني فبحوي النص الحةتى لخطوطة ان الأحمر ( نثير 

فرائد المان في نظم فحول الزمان ) ۲۲ » وهو کناب فريد في دار الكتب 
(۱) ( محفوظ بدار الكتب المصرية ل أدب ۷۹۱۳ - ). 


۹ 


المصرية » وقد نص برو کامان في تاريخ الأدب العربي على ذلك . وقد وجدت 
من هة هذا الکتاب - وصنوه : نثير اسان في شعر من نظمني وایاه 
الزمان 2١‏ - ما دفعني الى نشره وتحقيقه لسکون عونا على دراسة الادب 
مخاصة في القرن الثامن في المغرب والااندلس . وسوف أفصّل فى مقدمة 
الكتاب الثاني من هذا البحث الطرائق الق اتبعتها في التحقيق . 

واني لأشكر استاذي الجليل الدكتور عبد الءزيز الادواني على حسن 
رعابته م وقدوله الاشراف على زسالق هده 6 وما قدمه لى من مساعده ۰ 
وما أتاحت لي ملاحظاته القيمة » وتوجيهاته الخالصة من وضوح السبيل 
وتقردب ااقصد ۰ 
وأن يسم فما تسعى اليه هذه الامة من استعادة غابر عزها > وتليد مجدها » 
وما النصر إلا من الله . 

حمد رضوان الداية 
القاهرة : ۱ صفر الخير ۱۳۸ 
۱ حزيران ( يونية ) ۱۹۲۵ 


(۱) ( محفوظ بدار الکتب الصرية ل أدب ٠۱۸١۳‏ - ). 


١١ 


الفضرالاول 


معدمارت عامة 


۱ - غرناطة : 


كانت مد دنه غر ناطة بان الفمح دلده صغيرة ملدقة بکورة المرة؛ وظلت 
كذلك الى أن استقر ما حبوس الصنياجي دبا وحصنها » ثم خلفه انه 
باددس فکات ٤‏ انامه 0 3 


والمقصود بکلمة غرناطة في دراس تنا هذه : هو الماطقة الواقمة ٤‏ القسم 
الجنوبي من الأنداس » والمتدة من ساحل جيل طارق حق المرية » والمنيسطة 
في الداخل حت سلسلة جمال رندة وجمال الميرة ''' . وقد اصبحت هذه 
الحدود التي تعين ابعاد مملكة غرناطة » هي نفسها التي تعين الارض الاسلامية 
المنبقية للأندلسيين من جزيرتهم المترامية الأطراف » وتضم من تبقى من اهدل 
الأندلس في رباط لدى مواقم الجهاد . ويصف لسان الدين حال غرةطة في 
عصره بعد أن ضبق النصارى على السامین وحصروم في اقلم ضیق فيقول : 


. ۲۳ : الروض المعطار‎ )١( 
. ۳۱/۳ تاريخ الشعرب الاسلامية‎ )۲( 


۱۱ 


د إلا أنها البوم لم يبق فا إلا علالة لا تروي غلة » ونفاضة مزاد لا بحسن ما 
7۳ ¢ ظط دماموها إلا فتن شُغْلت العدو وشرعت اهدو ¢ طف اله گر مه 


۹1 ۳ هر (۱) 
مر النسم بعدر ده © ۰ 


وکانت المملكة تضم ثلاث مدن رئدسة هي : غرناطة والمر'ية ومالقة ”". 
قال في صح الأعشى «وقد عد في مالك الابصار من هذه المملكة عدة بلاد 
مضافة الى ملکة غرناطة الآن : الرية » وشلوبين » والشکب » وبلش » 
ومالقة ¢ وهريلة ¢ وأشمونة 6 وحمل الفتح ¢ والجزيرة الأضراء 0 وردده 6 


وقد أطتب الغرافون السلمون والمؤرخون في وصف غرناطة» وبسط 
ما رها و اسنا حدق زقد سمموها لحسنيا بغوطة دمشق ¢ فري دنات متصلة 
البساتين تغدق من خيراتها على الفرناطيين» ثم انها لم تضق ذرعا بالوافدین علمها 


وتخترق الملکة جال الثلج ( شلير ) » وهضاب البشرات الوعرة 
ااسالك » وتقطعها عدة انهار مثل نهر شنمل فرع الوادي الکنیر » و هر 
اندرش » ونهر المنصورة . ويحيط بمديئنة غرناطة فح صما الذي بزید عن 
د مسافة يوم في مث ؛ وري من تحته الانبار -- من کل طرف » وتغدره 
كافة اصناف الشحر والنبات » كا غنست جال غرناطة ووهادها بأنواع 
العادن والأحجار الكرية » فجاءت ملکة غنية في کل شيء : تفري کل ذي 
طموح بأن ینازع في اللك ويستقل بلامر . 


(۱) أعمال الاعلام ص ه . 
(۲) الررض العطار : ۲۳ . 
() نفح الطيب ۱۰5/۱ . 

(4) صبح الاعشی ۲۱۳/۰ . 


؟ - بدو نصر في غرناطة ٠‏ 

... في التاریخ الاسلامي : لم يكن لفرناطة كبير ذكر اول الفتح‎ - ١ 
الى ان صّرها الحاجب المنصور زاوي بن زيري بن مناد ااصنیاحی دار ملك‎ 
ومقر إمرة لما تغلب جيش البربر مع الأمير سلبان بن الح على قرطبة سنة‎ 
ه. ولكنه لم يملك غير سبع سئين » وخلف فما ابن اخيه ثم پادیس‎ ۳ 
من بعده . ودخلت غرناطة في دولة المرابطين لا ملك بوسف بن تاشفين‎ 
الاندلس الى آخر دولتهم سنة ۵4۰ ه . وتقلب غليها بعدم ولاة الموحدين‎ 
حت سنة 57 ه > حيث ار ابو عمد الله مد بن هود الجذامي » ودعا انقسه‎ 
فأطاعته الاندلس وكادت تستقم له الامور»لولا أن ثار عليه البمت‌النصري۱)‎ 
ه‎ ٩۳۵ بزعامة ابي عمد الله مد بن وسف بن دصر الدي ملك غرناطة سنة‎ 
وحعلها عاصة مكة . وظلت غرناطة عاصة هذه الدولة الصغيرة‎ ۸ ۱۲۳۷ - 
» وحاضرة هذه الامة المنكوبة الى ان سقطت » فیدات قوم غير القوم‎ 
. ولسانا غير اللسان » وال غالب على امره‎ 


۲ - اولس بني نصر في غرناطة » وأثرم : ظل العرب في الاندلس > 
كغير هم من اهل الامفاز الاخغری 6 حفظاررل انسایهم ودفخرون بالصلة الق 
تعود rt‏ الى قسملة عرسة کانت وك وصلت دعض اطرافها الى ذلك الصقم 
النائي من الدولة الاسلامية الکبری . 

ومن القبائل الشهيرة التي نزل بعض بوتا الأندلس » قبيلة ( الخزرج ) » 
الي يتصل بها نسب همد بن يوسف النصري اول مؤسس لدولة بي دصر ف 
غرناطة . وينقل صاحب الاحاطة أن اقوی ما قبل عن نسبتهم هذه قول 
الرازی(*۱ انه : « دخل الاند لس من درية سعد بن عبادة رحلان نزلاحدها 


(۱) المحة البدرية ص مت ۲۲ 
(؟) الاحاطة في آخبار غرناطة » ج ۲ » ص ٠١‏ . 


۱۳ 


ارض تاکرونا » ونزل الآخر قرب من قری سقرسطونة تمرف دقردة 
ا خزرج 0 

ونشأ مد بن يوسف بأحواز آرجونة من أعمال قرطبة بلده وبلد جده >١‏ 
في ظل أسرة تعالج الفلاحة » وبين يدي نعمة وغنی وشهرة » مهدت له سبيل 
الظپور » ومکنته من اصطناع الاعوان » الى ان بدأ امره في أرجونة » ثم 
في جيان أوائل عام تسعة وعشرین وستائة ؛ واستمر في الظهور والتمکن 
من دعوته حى دخات اشدلدة وقرطية ٤‏ دعوته ولكن الى حين . 


ومضى على عادة الثائرين من أشباه ملوك الطوائف » فيايم ابن هود » 
ووصل يده بملوك بر العدوة با مغرب » واصطنم الدعوة العياسية » ثم آعرض 
عن كل ذلك » الى ان دعته غرناطة لتملكبا سنة حمس وثلاثين وستانة . 
فدخلها وجعلما قاعدة دولته وترك جمان للطاغية " » لشرط كان بينب) » 
في حين كانت قرطية واشيلية وأحوازهها قد سقطت في بده فعلاً » و احصر 
ملك النصري » ومن ثم ملك خلفائه من بعده» في حدود ( مملكة غرناطة ). 


وهکذا ألقى عبء الجهاد على عاتق هذه الاسرة » وفي اعناق المسامين من 
اهلها واللاجئن المپا من أطراف الاندلس . واستمرت هذه الدولة الصغيرة 
تناحز العدو و تماوشه و تتدت امامه على قوته فردان ودصف فرن من الزمان» 
بل اما هزمته غير مرة هزائم منكرة » ولكنها م تكن ضر بات قاتلة تتفس 


(۱) ذکر ان حزم في جپرة نساب العرب أن لسعد بن عبادة ( رفي الله عله ) ابئين : 
قيس وسمید . ثم قال : « ولسمید هذا عقب بالاقدلس بقرية يفال ها قربلان من حمل سرقسطةه 
من قدل احسین بن سعيد بن سعد بن عبادة , وبشذونة بنو عرمرم بن جميل بن عصام بن قتادة بن 
وتاد بن قدس بن سعد...» ص 45 ۰۳ طبءة دار المعارف عصر ۸) ۱۹ . 

(۲) الاحاطة : ج ۲ ص ۰ ۰ 

(۳) هو فردیناند ملك قشتالة ( ت ۱۲۰۲ ) انظر نهاية الاندلس ص ۵۱ ۱ . 


۷۱ 


عن الاند اسبین كردة القای والشعور بالضعف امام عدو ضحم لا قبل شم ره 
عدا ولا "عدداً 6 وان ادضافت المهم بعص قوة بي مر بن من اهل 
ر العدوة ۰ 

واستمر اللك في بني نصر منذ عبد مد بن يوسف هذا » الى سقوط 
الاندلس » لا پنازعهم في ملکها احد سوام . إلا ان بأسهم كان بينهم : 
يشغب بعضمم على بعض ويستءين کل متشوف الى ملك اضر ب « اللفيف 
والغوعاء 6 والناءقين بالخلمان اللثمرهين الى دیل الدعوات ۳۹ العلاین دسو ء 
الجوار وملال الايالات ۰۱۱ فلم تزد الدولة على الايام إلا ضمفا . وبالرغم من 
الروح الدينية التي كان يدثها العاماء والفقهاء والامراء في الانداس والمغرب ۲۱ 
إلا ان الامور كانت تسير الى هاوية » وكان المسادون يخطءون في حبل عدوم 
طوعا او کره) ۰ 


ولا يصح أن نلقي عبء تراجسم السامین عن مواضم رباطیم شيئا فشیا 
على الأندلسيين او الفاربة » دون أن ندخل في الاعتبار ان عدد المسامين 
وعدددهم مذ سقوط الموحدين كانت أضأل من مشلاتها عند اعدامم الذين 
وحدوا صفوفهم وأضافوا الى اندفاعم الهمجي قوة بعض الفرق الاوروبية 


(۱) الامحة البدرية » ص ۰ ۷ . 

(؟) في سنة +57 بعث الفقيه ابو القاسم العزفي من سبتة » رسالة مطولة الى قبائل الغرب 
وصلحائم يستنفرهم الى الجهاد . كتب منبا نسخاً وبعثها الى سائر بلاد المغرب وبلاد المصامدة . 
( الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ) لمؤلف مجبول - فشر “مد بن ابي شنب الجزائر 
۸۹ - ۸۱۹۲۰ ۰ صفحة ١١4‏ فا بعد . وفي سنة ۱۷۲ وصل كتاب من عمد بن عمد 
ابن يوسف بن نصر ثاني الامراء النصريين الى ابي بوسف يعقوب المريني مخبره حال المسامين وما 
م فيه من الخوف والقتل والأسر . وکان والده ( جمد الأول ) قد اوصاه بالاستنجاد ببني مرين 
وأن يعطبهم ما بريدون لقاء الجهاد .. المصدر نفسه ص ۱۱۲ . 


١6 


الاخری» من اذكليزية وفرذسة وباوية بشکل خاص .٠فنحن‏ هنا بالاضافة 
الى قل تقدير المسؤوآمة 7 جانب ااسامین » أمام حرب صلبيية سافرة لا 
ينفع فيها إلا جابية القوة بالقوة والسلاح بالسلاح عدداً بعدد ومثلا مثل . کا 
أن ظروف قل المسامين في الأنداس » وانقسام الفرب بعضه على بعض » 
واضطرار سلطان دني مرین الى الانشفال عناو ثمه من دني عبد الوادي خاصة » 
وبيني حفص » وما استتبع ذلك من ترك بعض امیش حامية في الفرب من 
عدو داغلى » کل ذلك » كان له أثر كبير في اعطاء الفرصة لقوات العدو 
أن تتناول الجزيرة بلدا بلدأ وأن تسم استغلاب ما بقي منها في ريث وبغير 
وه آل مغر که اة 


ولسنا هنا في معرض التریخ لغرناطة ولا ليني نصر » ولکننا ستلقي 
بعض الاضواء ااضرورية على احداث بأعيانها » وعلى اعلام خاصة » لصلة کل 
ذلك بالوضوع الذي نعالجه » وسنكتفي غالا بالاشارة العابرة والالماع الترفق 
ما يكفل حسن الصلة بين اجزاء البحث ويحم الترابط فا بين افكاره . 
وسنلیع الحديث عن بي نصر نحددث مختصر مله عن دوله بني مرن لعلاقتها 
الوشقة بدولة بني نصر ودورها في الأندلس الذي دام اكش من قرنين . 


۳ - دولة بني نصر ۰ 


هذه الفقرة معقودة في الاصل لاستعراض سريم بتناول تاریخ بني نهر 


(۱) تاريخ المرب ( مطول ) ۰۰۲/۳ . والاحاطة ۲۴/۱ . ون‌اية الاندلس وتاریخ 
۰۰ عل History of Moharnrmnadan Dynasties in Spain. 11, 351 Pascal‏ 


۱۹ 


الى بعض الاعلام النصريين لایضاح مکانة اسماعيل بن يوسف - صاحب 
التر حمة 35 من اسر ته 6 وما کان من حلانه مضطراً 5 دمد و سب عن الاندلس 
وانزعاحه الى الغرب . 


د کرنا قبل قلمل ان خمد بن بوسف هو اول امراء غرناطة ( ۱۷۱-۲۹ ھ 
۱ - ۱۲۷۲ م ) » ثبت ارکان الدولة » واورث ایناءه حكها » و بالرغم 
من انه تورط ف مم‌ادنة النصارى ومحالفتهم حى انه تخل عن كثير من الدن 
والحصون والقلاع » الا انه مات وهو على وفاق مع بني مرين » وترك وصية 
لابنه : 

مد بن مد بن بوسف ( ۱۷۱ - ۷۰۱ ۵ ۱۲۷۲ - ۱۳۰۱ م ) الشمیر 
بالفقبه ان يستجد ببني مرن ويشد أزرم . وقد حقق الوصبة » فأج از 
المنصور الريني ابو بوسف دعقوب بن عند الق الى الانداس اربع مرات 
وغزاها وائخن فيها » ولكن الود لم يتأ كد صافيا بینهیا بغير شوائب » 
وتوق ابو بوسف على حفاء مع ضاحيه . 


وفي عمد هذبن السلطانين : النصري والمريني » اتفق الرأي عنى ان يترك 
ابو بوسف بعص ور ایته وحدده ف غرناطة حت نظر النصر ي “> وعليهم رس 
من دي العلاء ب وم من قرابة دي مرن — دسمی ۱ سمخ الغزاة ( ۰ وقد 
كان هذا المنصب سلاحا ذا حدين » افاد منه السامون عونا على العدو © ثم 
ما ليث ان صار مشكلة جديدة تنضاف الى مشاكل غرناطة السياسية . 


برزت ف عبد هذا السلطان - ومن قل ٤‏ عپد و الده - اسيرة الیحصبین 
٤‏ الكتابة » فقد کتب له ابو بكر بن بوسف اللوشي البحصی > م اخوان من 
هذه الاسرة . وتولى له كتابة الانشاء : ابو عبد الله حمد بن عمد الرحمن بن 
الحكم الرندي 2١‏ . 


(۱) قال المقري : « رالكتابة بالأندلس اعلاها كاتب الرسائل» والكاتب الآخر كاتب الزمام» 
نفح الطیب : ج ۱ ص ۲۰۲ . 


۱۷ فرائد اجان « ۲ > 


۰ وولى بعل رد الفقمه اينه ۰ 


مد ©» الشبير بالمخلوع ( ۷۰۱ — ۸۰۷ CA‏ ۱ - ۱۳۰۸ م ( فأنيبض 
الوزارة كائيه ابن الحكم الرندي » ودير اخلى سمتة من العزفین بعد تكبةهم 
واحضارم الى غرناطة سنة ۷۰۵ ه ۱۳۰۵ م. وشهد عبسده أول الفتنة التي 
استمرت - على اشكال مشاببة وتلفة - الى آخر زمن بني نصر . فقد ثارت 
عليه فئة من کبار رجال الدولة » فقتلت الوزير ابن اکم ونصبت آخاه 
(ابا الجدوش نصرا) مكانه» ونقل عمد بن الفقمه مخلوعا معتقلاً الى (المنكب). 


وحم نصر ( ۷۰۸ -- ۷۱۳ ه. ۱۳۰۸ - 2۱۳۱۳ )ابو الجہوش فکانت 
یامه « کا شام الله ايام نخس مستمر » ۱۱ » لم يحقق نصراً على العدو ول مبيء 
استقراراً وهدوءاً لفرناطة . ووزر له ابو بكر عتمق بن مد بن امول » من 
اسرة شهرت بعلاقتها الوثيقة مع بني نصر » و کتب له الى آخر مدته الکاتب 
الشبير استاذ اسان الدين : ابو الحسن علي بن اباب 


ولا آنس ابو الفرج اسماعيل الستولی على الجزيرة ومالقة من نصر ارتباك] 
ناوأه وشغب عليه » وما لبث ابو الوليد بن ابي الفرج أن دخل غرناطة ملكا 
بعد أن هزم نصر مرتان متوالتن محموش مالقة »؛ وخرج الخلوع الجديد الى 


وادي آش لدشغب على الدو له من حول رل 8 


واستمرت دوله اساعیل بن فرج من (۷۱۳ - ۷۲۵ ه. ۱۳۱۳ — ۱۳۲م) 
فوزر له على بن مسعود احار ی ¢ وكتب ابو الحسن دن اماب 3 وكان على 
سيرة حسنة : اشتد في اقامة الحدود واراقة المسكرات » واعتنی بأهل بيت 


رسول الله مب ۰ وق عام ۷۳۱۹ دارت عليه أهزة ف معر كة مع العدو 


(۱) الامحة البدرية ص ۷ © ۰ 


أساعدة دصر الخلوع حدش الطاغية فسقطت عده حصون € ودع ماك دصر 
غزا السلطان فأخذ بسطة قبرا بعد آن‌ضریا بل العظمی المتخذة بالنفط۱) 
ثم غزا ٤‏ عام ۷۳۲۵ غزوة منصورة ¢ وق وله ماما طعنه این مه مد دن 
اسماعيل المعروف بصاحب الجزيرة فقصى عليه ۰ 


وولي بمده ابنه مد ( الرايم ) ( هلالا ۷۳۳ ۸ ۱۳۲۸ - ۱۳۳۳ م ) 


وکان ادا شحاعاً د مروءه ¢ فدح حصن قبرة وباغوة ۰۱ ¢ ومنع الاسبان 


سا راا هن ل الفتع رفن وروا او کی چن الأول وزیی 
کتابه ابن الجباب ٠‏ 


وقد تعرض هذا السلطان لفتنة ذر قرنما في أندرش » اثارها رئيس الجند 
الغربي عئان س اي العلاء ۰ و سلسم د امر هده الفمنة لعلاقتها نحماة ادیش 1 
ابن الاحمر» ولتکون نوذجا لاقاتى السماسي والامتمتار الذي خم على غرناطة 


في هذا القرن : 


كان عمد بن احمد دن احروی اول وزراء عمد ( الرابع ) على خلاف مع 
رئيس اند الغربي عؤان بن ابي العلاء » وتطور الخلاف بینها الى أن غادر 
شيخ الغزاء غرناطة مفاضبا » ومتظاهراً بالخروج عن الأندلس» وكان « كثير 
التجني والدالة ۳۱ » » فانتپز الامير فرصة خروجه » وأغلق الأبواب دونه » 
وعين بدلا منه في مشيخة الغزاة احد قرابته . فغادر عؤان الى مرسى المرية 


فضافت ره اسل وتحامت حواره الوك )1( » 29صد حصن ( اندرش ( 


۱۹ 


وداخله » فدخل في طاعته » وأضاف المه ما مجاوره . وکان لا بد له من 
( امير ) من الست النصري یکون سلطانا للناس . فاستقدم مسد بن ابي 
سعد فرج عم السلطان ۱۲ من تامسان ف صفر من عام ۷ ه ) ونصبه 
سلطانا . وعزم شيخ الغزاة على اخذ غرناطة » فقامت بینه وبين الجيش 
الفرناطي حروب تناصفوا فما النصر وافزية » فاستفل الاسبان - على 
عادتهم ‏ هذه الفتنة وعائوا في الئغور فساداً وأخ‌ذوا ثغر وبرة وجلة من 
الحصون ۲۳ » فصرف صاحب غرناطة رندة ومربلة الى ملك الفرب محاولة 
منه لتحنب استدلاء النصاری علا و اضطربت الملکة اي اضطراب . 


شم فتك امير غرناطة بوزبره ابن احروق فزال‌سدب جفوة ابن ابي العلاء » 
واتصل بينها الود من جديد واستدعى شخ الغزاة الى غرناطة » فيا كان منه 
الا ان صرف سلطانه عمد بن ابي سعيد فرج الى تلسان » فخرج من‌اندرش» 
وانتبت دولته وكأتها لم تکن . 


(۱) ذکر هذه الحادثة لسان الدین في الاسحة البدر بة ص۸۰ ۰ وفي اعمال الاعلام ص ٩‏ ۲- 
۸ » وفي الاحاطة في ترجمة الامير مد بن اساعنل ج ۱ ص ۳۳۵۰۱ ۰ وأغفل ذکرها في رقم 
الحلل » کا أورد ابن خلدرن طرفاً ملخصا منپا في العبر ج 4 ص ۱۷ . ول يفصل لسان الدين 
- ولا ان خلدون س بأكثر ما لخصت منم) . ولعل ابن الخطرب استصغر شأن هذه الحادثة 
لاخفاقبا فما عرج الا عل ملامح منبا . ويلاحظ ان ابن خلدون يجمل استقدام ( مد بن فرج ) 
من شاوبانية لا من تامسان. ووجه الملاحظة ما قاله صاحب صبح الاعشی نقلاً عن سالك الابصار 
في صبح الاعشى ج ه ص ۱۸ ۰ من ان شلوبين « معدة لارسال من يغضب عليه السلطان من 
أقاربه » , 

(۲) ملكبم في هذا الوقت ألفونسو الحادي عشمر ( انظر نهاية الاندلس » الطبعة الارلى : 
مد عبدال عنان ۱۵۸ ) . قال لسان الدن : « ثم كبر آلفنش هذا ( ابن فرذلند ) فاستولی على 
ثغر وبرة عند فتنة الغزاة باندرش » ثم على بلد أطيبه والحضرة اللسوبة الما . ( انظر ص۳۳۰ 
اعمال الاعلام ) . 


٭ ۲ 


« کاتینا » امماعيل بن وسف بن عمد ان هذا ااسلطان المتوثب قد اتخذ صفة 
الملك وعلاماته » وان كانت دولته لم تستمر ما يكل السنتین ( من صفر 
۷ ه ؛ الى بحرم 4ه فقط ) . وهذا هو السلطان الذي قال حشده ان 
لقبة : القائم بأمر الله مد . 


قال ابن الاحمر في ( ذثير فرائد امان ) في ترجة الكاتب الاندلسي : ابي 
على حسن پن بوسف بن عمد السلام الخزرجي ۲۲ : « هو کاتب امارة جدي 
والد أبي بأندرش » وصاحب علامة صكوكه التي الما الترفيع افترس 
وافترش ... و بزل يكتب.لجدي في حضرة إمامته الاندرشية ما خط من 
الرقاع .. الى ان خلم جدي عن تأميره الاندرشي » وفقد من كرسي ملکه 
سيف أمره الذي کان بالموثى ۲۳ » . 


وجا امير غرناطة من فتنة عه» وصرف هه الى استعادة المدن والحصون» 
ومدافعة الاعداء ¢ ولکنه ١‏ يدج من دسائس الجند الغربى اد قضوا عليه سنة 
A ۳‏ ۱۳۳۲ 1 وهو اشد ما کون تحفزاً ونشاطا ۰ 


ثم قام بالامر اخوه یوسف ( ۷۳۳ - ۷۵۵ ه » ۱۳۴۲ - ۱۳۵۸ م ) 
وهو حدث لم محاوز الراهقة فوزر له أبو الحسن بن الول » وکتب عنه ابو 
الحسن بن اباب وتولى قضاء دولته الشریف الغرناطي . ومن أهم اعماله انه 
صرف المشيخة عن بني العلاء الى بني رحو » وبنی حصنا متصلا بقصبة مالقة» 


(۱) ذکره ابن الخطيب فقال : « ابو على الحسن بن عبد السلام بن يوسف» رهو الانصاري 
رحمه الله : الشبخ الکاتب » ... وفي اسم ابيه وجده تقدم وتأخير . ول يشر ابن الخطيب الى 
تولي هذا الكاتب منصياً ما في درلة القائم بأمر الله » فانه لم يكترث اصلاً بفتنته . ( الكتيبة 
الكامئة ص ۵ ۰ ۲ ( ۲ وم يترجم ابن الاحمر هذا الكاتب في كتايه ( مستودع العلامة ومستبدع 
العلامة ) » مم انه حصص لن تولى منصب کتابة الملامة . 

(۲) نثبر فرائد الجان » مخطوطة دار الکتب ( ادب ۳ ) الورقة ۲ /د . 


۳۱ 


وبنی « بكر الدارس » في فرناطة » وانتپت حياته على يد مرور بضربة 
خذحر دون ان یعرف من بمثه لذلك . 


شم برز لاملك اينه عمد الغني الله » ورافق عهده عدد من اموادث 
والاضطرابات » فقد استمر على الاك من سنة ۷۵۵ » حتی ۷۱۰ ووزيره حمنها 
لسان الدين بن الخطمب الذي ارتقى الى رتبة الوزارة منذ سنة ۷)4 حين 
توفي شبخه الوزير ابن اماب » فاتخذه السلطان يوسف وزيراً. وف سنة ۷٠٠‏ 
ار بالغني بالله قريبه حمد بن اسماعيل بن ( مد صاحب اندرش ) بن ابي سعد 
فرج » وعين أخا الغني بالله اسماعيل بن بوسف » وتمكن الغني بالله من ان يقر 
مع وزيره الى وادي آش . ثم خاطب سلطان الغرب أبا سالم ابراهم بن علي 
المريني في شأن قدومه اليه فتلقاه بالقبول فخرج المه ونزل في فاس » وفي 
هذه الرحلة أنشد اسان الددن صاحب الفرب : 


سلا هل لدا من مخبرة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الزهر 


وعاد الغني بالل الى الاندلس مزوداً بالجيش والسلاح» واجتمع بلك الروم 
العطي عن نفسه صفقة الاعانة ۲۲۱ ولکن اش المريني عاد بعد موت 
أي سال » وأخل صاحب قشتالة هذا بشرطه اذ أذ لنفسه كل ما استولی 
عليه باسم الغني بالله » فأحجم الغني » واعتذر للطاغية ۲۳ وأقام في رندة ثم 
مال الى مالقة فأطاعته . وحين آنس التغلب على غرناطة منه قوة » غادر 


(۱) كان ابن خلدون اكثر صراحة وواقعية حين عرض هذه الحادثة » فقال : « وأجاز 
- يعني الغني بالله ‏ باستدعاء الطاغية لاسترجاع ملكه حين فسد ما بين الطاغبة وبين الرئيس 
المتوثب عليه بالاندلس من قرابته ». انظر : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاً : ۰۷٩‏ 

(؟) كان ملك قشتالة في هذه الفترة يبدرو القامي ( ۷۷۰-۷۰۱ ھ/ .9١م‏ مام). 
وانظر تفاصل العلاقة بين اللکن : نهاية الاندلس » الطبغة الثانية : ۰۶۰ — ۱۱ ۱ ۰ 


۲۲ 


الحضرة الى صاحب قشتالة . فتقدم الغني بالله ودخسل الدينة مرة اخری . 
واستمر ملکه في هذه الدرلة الثانية حق ۷۹۳ ه - ۱۳۹۰ م . 


وکانت دولة الغنی بالل الثانية هادئة من حمث الصلة بالنصارى فالتفت الى 
اللو بالوزراء والسلاطین ؛ فمو الذي دير اجازة أبي العباس احمد الريي الى 
المغرب » فاما مَكن هذا من حضرة فاس وفى بوعده وشرط ابن الاحمر عليه 
من تدببر مقتل اسان الدين بن الخطيب . وسأعرض لمكائده في المغرب في 
فصل خاص أختم به العرض التارخي . کا انه نکب وزيره الآخر ابن زمرك 
ولکنه ترك مپمة الاحماز عليه الى ولي عبده فما بعد | 


أما فترة غباب الغني بالله عن غرناطة فقد شغلما اميران : اخوه القاصر 
اسماعيل بن بوسف ( ۰ -- ۷۲۱ ۸ ۰ ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ م ) وكان الامم له > 
والرسم لامسلید بأمره » والوائب على السلطان مد بن اسماعيل بن مد بن 
فرج . ثم بدا هذا المتوثب ان يحم منفرداً فدبر مقتل اسماعيل واستقر 
عرش غرناطة ... الى ان لاحت وادر انتصار الغني بالله » فغادر الى صاحب 
قشتالة بلا عبد سابق » ففتله مع حاشيته وأرسل برؤوسهم الى الغني تألفا 
له » وكسب شيئاً آخر هو انه انتقم لنفسه من هزية كان أجراها عليه . 


ولا بد من أن اسحل هنا ان الاسان ما کانوا حروون على منازلة 
المسامين في معركه حاممة لاخذ غرناطة » بل كانوا يقنمون بسرقة الحصون 
واستلابها واحداً بعد واحد . کا أن صاحب قشتالة كارن يستخدم قوته في 
التلاعب به‌رش غرناطة وسلطنة فاس معا . ومثال ذلك أن ايا سال ابراهم 
المريني الذي نزل عنده الغني با » كان في دار الحرب » كما أن الغني غادر اب 
سالم من فاس بطلب من صاحب قشتالة ایض » وجاءت ثلثة الآثافي حين با 
المتوئب على الغني بالله الى عدوه صاحب قشتالة. كل هذا في سنوات متقارية» 
وعن خطة واحدة رمم بءضها بدقة ومکر » وجاء بعضها پقدر . ول يخجل 


۳۳ 


الطاغية حن أخذ حصون الأندلس لنفسه لا اطاعته باسم الغني بال » رغم 
العبود بينها . نقول هذا » والأندلس من طرف والغرب من طرف آخر 
مجاوزان القمة » وعبلان الى الانحدار . وما ان اطل القرن التاسع حت مالت 
شمس الاسلام في الاندلس الى المغيب شيئاً فشيدا » دون إن تجد في الغرب 
صدى لاستغاثة » كلا ولا في الشرق ۱ الپیض الجناح المستعجم اللسان . 


وولي بعد الغني بالله ابنه يوسف ( الثاني ) ۷۹۳ - ۷۹۷ ه. ۱۳۹۰ - 
64 م ودہدو ان عهده كان عېد هدوء نسي » اث صالح صاحب قشتالة 
باطلاق بعض الاسری » وحاول اخوه عمد المورة علنه فاخغفق ۰ وق عبده 
ولکن هذا الکاتب بلقی مصرعه في عبد هذا السلطان . وتم القرن المامن 
بامارة مد بن يوسف بن محمد الغني بالله ( ۸۱۰-۷۹۷ ۵ . ۹ - ۸۱۸۰۷ ) 
وينقضي القرن الثامن الذي عثل فترة الازدهار السياسي والفكري والادبي 
في غرناطة وفاس ليدأ القرن التاسع ويبدأ معه الاتحدار الى هوة السقوط . 


> - المغرب في القرن الثامن المهجري : 


شهدت الجزيرة الاندلسية حر كتين سماسیتان احتاحتا المغرب الواحدة بعد 
الاخرى : حركة المرابطين » ثم دعوة الموحدين » طغى عليها مدها » واطالا 
في بقاء الاندلس والاندلسين قرونا » واثيتا ان بقاء الاندلس رهين بنجدة 
الغرب وإجابة الصريخ كلما حزب أمر ودعا داع » بل وبتسلتم الفاربة 
زمام الامور من يد الاندلسسين . 


(۱) كان اهل غرناطة وملوكبا يتصلون بالدول السلمة ذات القوة لمساعدة غرناطة » ومن ذلك 
سفارة بعض الغرناطيين الى مصر , انظر : ( سفارة سياسية من غراطة الى القاهرة ) بقل الاستاذ 
الدكتور عبد العزيز الاهواني , مجلة كلمة الآداب » امحل السادس عشر الجزء الارل سنة ٤‏ ه5١)‏ 
وقد أخفقت هذه السفارة كغيرها . 


۳ 


ولا بدأ لضعف يتسرب الى دولة بني عبد اومن من الوحدین » ظهر 
المتوثبون كعادتهم في الفرب والاندلس » بتناولون اطراف الدولة ثم قواعدها 
بالاستيلاء والاستقلال . وکان من سوء الطالع انه ۸ تقم دولة قوية تعدل في 
عنفوانا اندفاع الرابطین > ولا بأس الموحدين » فظمرت من جدید دول 
طوائف تقكسم الاندلس والمغرب كبني مردنيش وابن هود واين الاحمر ف 
الاندلس ¢ ومثل بي مر بن 5 الغرب وبي عمد الوادي بتاسدان وبي حفص 
بتونس ومجاية. وجلا القفرن السابع عن دولة واحدة في الاندلس لبتي الاحمر» 
وعن بقاء دویلات الغرب على ما هي عليه . 


واستمرت هذه الدویلات الاربع - في القرن الثامن - على حالما من 
الاسدة ل والتغلب في احوال الفتن » هذا الى ان القرن الثامن في الفرب 
والانداس كان عهد رخاء مادي ونبوغ فكري وازدهار حضاري شامل . 
وقد برزت دوله بني مرين دون غيرها في القوة والغلىة العسكرية » فأيلوا بلاء 
حسناً في الجهاد بأرض الاندلس » وسادوا على تلسان وتونس وحاية مرات 
وکانت الدولتان اافلویتان تمودان سسريماً الى سابق عبدها » وحمل اارینون 
عمئين : عبء اراد وعبء القضاء على المناوثين . 


وظات دولة بني نصر على صلة بالمغرب لا تنقطع . غير ان أهواء الامراء 
والخاتى السيامي القلب في تلك الفترة » والطمع المؤدي الى قلة الاكتراث 
بالعواقب أدت كلها الى التسامح في صل بني الاحمر بقشتالة » والتقلب بين 
الاستنحاد بدني مرين اقرب دول الفرب الى الاندلس » وبين الاستنامة الى 
المپود الخلب من ملوك قشتالة . والناظر الى تاريخ هذه الفترة لا يعدم أدلة 
كثيرة على هذا الازدواج في النظرة السماسية . 


وكان من حسن العناية ان حظيت دولة بني مرين الى منتصف هذا القرن 
بسلاطين أقواء مكنوا لدو لهم وبسطوا نفودهم على ما جاورهم من دويلات 


6 


اكثر من مرة ... وجرت ماولات لضم اجزاء المغرب بعضها الى بعض . 
ولکن الظروف آنذاك من قبلية وسياسية أبت ان تتم تلك الخطوات الرائعة. 
ولو تمت لتغير وجه التاریخ الاسلامي كله في المغرب والاندلس معا » والله 
غالب على أمره . 


ه - دولة بني مرين : 


الاقمی تفریب) . والحقيقة أنه لم تکن هناك حدود تهائية بين هذه الاقالم » 
ول تنشأ هذه التسميات إلا عن اصطلاحات جغرافية وادارية في الغالب» لأن 
المنطقة الممتدة ما بين مصر وبين البحر الحيط ( الاطلسي ) كانت غالبا - في 
التاریخ الاسلامي تحت نظر دولة واحدة او انما لم تستقر علىهذه التقسیات 
إلا في القررف السابع حين ظبرت دولة بني مرين في مغرب ثم دولة بني 
عيد الوادي في تامسان ودولة بني حفص في تونس ۰ 

آما دولة دی همرن ؤقد احصرت ف هده الحدود تقر دا : 
المخمط . 

ومن الجنوب الصحراء الکبری الآخذة من بلاد البربر الى حنوب افريقية 
( ملکة تونس ) . 

ومن الشرق حزاثر بنی مزغنانة » وما هو آخذ على حدها الى ااصحراء 
الكبرى ۰ 

ومن الغرب البحر احیط » من بحر الزقاق الى اية بلاد البربر المتصلة 
بالصحراء الفاصلة بان هده المملكة وبلاد السودان ۲ 


وأهم قواعد الفرب : فاس » وسيتة » ومراكش » وسجاماسة . 


۳۹ 


ومن مدا الشپورة : آسفي > وسلا » ولطة » والسوس » وطنحة » 
وأغمات » ودرعة » وتادلا » و ارو »> ومدینة بادس ۲۲۲ . 

فاس : اتخذ الرینبون فاس عاصة لهم . وكان قد بنى ( فاس ) الشريف 
الآمير ادريس بن ادريس سنة ۱۹۱ ه. وكان ان نزل بقسمپا الشرق الوافدون 
من الاندلس فسميت عدوة الاندلسمين» ویقسمپا الغربي الوافدون من القيروان 
فسمىت عدوة القرودين ٠‏ وبني جامع القرويين المشهور نة ۲۸۵ > وفسه 
وضع سيف الشریف ادريس ۲۲۲ . 

وق سنة )۱۷ بی السلطان ابو بوسف يعقوب اطريني مدينة ملاصةة لفاس 
مماها ( المديئة السضاء ) ومست من بده ( فاس الجديدة ) » وبنى ابنه 
ابو سعيد عغان الى جانب الدينة البیضاء مديئة حص » وقام يميد عنها 
ريض النصارى يفصل بینها النبر الذي يتلاقى مع وادي سبو . 


وقد كثرت في المدينتين الجوامع والمساجد والمامات والاسواق والدارس 
والخوانق والربط وجرت المماه في بسوتها لكثرة العدون فمها » وفي كتاب 
« تأسس مدينة فاس "“ » صورة رائعة للاحوال المادية والرخاء وبسطة 
العيش التي كانت علمپا فاس . وقد مدح هذا المؤاف الذي عاش في القرن 
الثامن هذه الدينة ب.عدها من اطراف الارض الي تاف فما الفتن والغارات» 


(۱) صبح الاعشی ج ه ص ۱۵۲ وما بعدها , 

(؟) كتاب تأسیس مدينة قاس -- لولف مجپول -- مخطوط بدار الکتب المصرية 
( ح ٩۳ : ) ٩۷۳۲‏ . وقد افرد ابن الاحمر بابا من ابواب کتابه ( نثر الجان ) للشعر الذي 
قبل في هذا السبف » وذکر بعض هذا الشعر صاحب (تأسس فاس) ومن الستغرب ان صاحب 
جذوة الاقتباس قد نقل هذا الکتاب برمته مع تعدیل طفیف في بعض الواطن وجعله مقدمة 
للحذرة دون اشارة الى هذا مع انه يشير عادة الى نقوله ومآخذه . 

(۳) الرجم السابق . 


۳۷ 


وبقرب العمون السخنة منها » وبأن أهلبا مخصوصون برفاهية الميش وحسن 
الصئمة . 
٩‏ - بئو مرين : 

بنتسب بنو مرین الى زنانة من البربر. وقد لفق الکثبر من المؤرخين للبربر 
عامة ¢ ولنني مرن خاصة نسماً عريياً 5 وهن هو لاء ابو الوليد اسماعيل 3 
الا مر الادیب الكاتب 2 (روضة النسرين) . فد اثبت لبني مرن 5 جاربا 
صاحب الذخيرة السئية» دون اشارة» نسباً عريباً » كا اورد هم - وان كان 


بصفة التمريض - نسما شر يفا برقی الى علي بن الي طالب رضي الله عذه۲۲. 


كان بنو مرين قبائل تسبح في زاب افريقية والزاب الأسفل » وهم من 
جبل هناك يقال له ( ایکسان ) '" » لهم رژساژم منہم » و كثيراً ما کنوا 
يغيرون على الفرب وخاصة بواديه مثل ( بوادي زناتة ) الى ما يلي تامسان 
فیجملونا تحت نظرهم . الى ان دغل ( عبد الق بن محبو ) أبو ملوكهم 
المغرب من الصحراء من زاب افردقية موضم امارته مم قوم من بني هرين 
عام عشرة وستمئة فامتلك جميم بوادي الفرب وضیق الواسم على ملوك 
الموحدين » فأطاعته قبائل البربر وعظم سلطانه . 


وتتابم الامراء همم الى ان وصل الى الحم : دعقوب بن عسيد الحى 


( 1۵7 - 1۸۵ ھ ). 


وکان بو مرن قد ظمروا على الوحدین » وبداً نجمهم بالظهور منذ هزية 


(۱) ررضة النسرن في دولة بني مرن » ص ٩‏ . 
(؟) روضة اللسرين في درلة بني مرين : ٠١‏ . 


۳۸ 


شم دعقوب الزمام حی حمل هه انهاء دول الموحدين 6 فم له ذلك دەك ان 
قضى على آخر ملوکپم ودخل مراکش سنة مان وستين وستائة . 


وکانت هذا السلطان وقائم مشپودة ضد الروم بالاندلس » حت انه توفي 
مرابطاً بالجزبرة الخضراء » وهو معسكر للحهاد .. وحاء یعده اينه الناصر 
بوسف بن يعقوب ( 1۸۵ - ۷۰۱ ھ ° ۱۲۵۸ - ۱۳۰۱ م ) . 


وقد جاز الى الاندلس واجتمم بمحمد الثاني النصري بظاهر مربلة » إلا 
ان وحشة نشأت بدنها أدت الى تعطل الجهاد وضباع حزبرة طریف . وهو 
الذي أمر بعمل الولد النبوي "“ وتعظيمه والاحتفال له » وجعله من الاعماد 
في جمبع بلاده . كا انه غزا تلسان. وقتله بعض خصيانه معسكراً خارجها. 
ثم اختلف بنو مرين على الساطة اختلافا أدى الى مقتل نفر هن وجوههم ثم 
اتفق القوم على لىك : ا ثارت عامر بن عبد الله بن بوسف( ۷۰۸-۷۰٩‏ ه. 
١15‏ - ۱۳۰۸ م ) . 


فلم تطل مدته » وتوفى بأحواز طنحة » ثم آل الامر الى آخسه : 
أي الربیم سل‌پان بن عبد الله بن بوسف ( ۵۷۱۰-۷۰۸ ۱۳۰۸ - 
۰ م ) وفي عمده عادت سددة الى بني مرن ¢ وانتہت وة عڅان بن أي 
الملاء بان صرف الى مشيخة الغزاة بالانداس . ثم حك الدولة : ابو سعید 
عؤان بن يعقوب ( ۷۳۱-۷۱۰ ۸ ۶ ۱۳۱۰ - ۱۳۳۰ م ) . 


ومن أهم الاحداث في عمده انه سار الى تامسان سنة ۷۱ فأخذها من 
مومى بن عثان العبد الوادي » وبنى عدة مدارس » وأصهر بابنه ابي الحسن 
الى بی حفص اصحاب افر بقمة ¢ و اصده وفد غرناطی اطلب المونة صد 


(۱) الاستقصاء لأخبار دول الغرب الاقصى ۱۸/۳ . 


۳۹ 


الاسبان . ولکن المريني اشترط على الوفد أن بساموه عغان بن ابي الهلاء 
فأسقط في يد الوفد لانه م یتوقم مثل هذا > وعاد الوفد خاش . وینفرد 
صاحب صبح الاعثی مخبر بزعم ان أبا سعد عثان أجاز الى الاندلس وهزم 
پدرو وجوان ۲ وهذا وم لآن الذي قبرهما في معركة سريعة هو شخ 
الغزاة » وکان نصره مؤزراً . 

وولى بعده اپنه ابو اله سن علي ( المنصور ) ۷۳۱ - ۷۵۲ ه 6 ۱۳۳۰ - 
۱ م( اه عليه ف روضة النسرين ووصفه بالتقوى والعفة ونمذ الراخغات 
وعدم شرب المر وحب الصلحاء والعدل في الرعبة . وکان هذا السلطارن 
عالي ام قوي الشكممة ذا بأس شدید » قمی معظم مدته في حروب 
ومعارك » فقد زاره "' بوسف الاول بن الاحمر وطلب معونته فأمده محدش 
وسلاح » ثم اجاز مجیشه سنة ۷:۱ » ولكن الهزيمة تقم على السامین ونخرجون 
من العر كة #حصین . واخذ العدو الجزيرة E‏ فماد ابو الحسن الى 
الفرب لیستجمم قواه . 

كان ابو الحسن قد اخذ تاسدان سنة ۷۳۷ وقتل صاحمها عمد الرهن بن 
مومى العبد الوادي » ولكنه اضطر الى الخروج ثانية المها سنة ۷4۸ > فترك 
ولي عبده أبا عنان فارس على تامسان ثم قصد محاية وتونس فضمم) الى دواته» 
واصسح المغرب كله من حدود مصر الى البحر الحخدط دولة مريشة واحدة . 
ولکن الثائرين من بني حفص في افريقية لم بذعنوا فثاروا على ابي الحسن 
وآزرهم في ذلك عرب سلم فاضطريت اموره وتضاريت الاخبار في تاسسان 
عنه حق زعموا أن ابا الحسن غرق بأسطوله في مياه يحاية » فبويم لابنه ابي 
عنان في تامسان » وعاد الى فاس بعد ان ترك على تلمسان اميراً من بني عبد 
الواد » ملحقاً به . 


(۱) صح الاعشى للقلقشندي ۱۹۸/۰ . 
) ۲) الاستقصاء ۾ للسلاوي ۱۱/۳ , 


۳۰ 


ولا عاد ابو الحسن تاج مغ قلهَ من اصحابه سد ابو عنان ابواپ فاسدون 
اببه ودارت معارك بینما تحاشى کثبر من المؤرخين التفصمل فا » وتوفي 
الاب سنة ۷۵۲ في حمل هنتانة بعد ان خسر ملکه > وفقدت الدولة وحدة 


5 1١) المغرب‎ 


كان کاب لأبيه من قبل » وعلي بن علي القبائلي . 


وحم ابو عنان فارس ( ۷۹ - ۷۵۹ ۵ ٤‏ ۱۳۸۸ - ۱۳۵۷ م ). 

فاستعاد تامسان من بني عمد الوادي سنة ۷۵۳ . ثم تمرك الى افريقسة 
فأخذ محاية صلحاً » ثم قسطنطينة واحتل تونس سنة ۷۵۸ . ولكن الحفصيين 
بعد عودة المريني - كانوا اسرع في استعادة تونس منهم في المرة السابقة » ثم 
اخذوا محاية سنة ۲۳۲۷۱ . 


كان ابو عنان با للع » مقرباً الادباء » فقيبب] پناظر العلماء » عارفا 
بالمنطق وأصول الدن . وزر له نفر كثير اشتهر منم : عبدالله بن علىالماباني» 
والحسن بن عمر الفودودي و کتب له نفر : منم عبداله بن ابراهم ن الحاج » 
وعمد الله بن بوسف بن رضوان الخزرجي . وكان ابو عنان من قدم علمهم 
لسان الدين > وحصلت بينها الفة ورسائل ۲۳۱ . وازدهرت في عبد هذا 
السلطان الحضارة وكثر العمران کا سنه‌رض في فصل تال . 


(۱) ظبرت نتائج هذه الفتنة سريعاً في الاندلس, قال لسان الدين : « ثم أهلى الله له - يعني 
ألفونس ملك قشتالة - بشق عصا الامة » وما تال امير المسامين المرجو لنصرها من التمحخيدص 
بالقيروان » واستبداد ولده عليه بلك المغرب» فانتپز الفرصة في الانداس» لبأس اهلها من نصرة 
الاسلام » فتحرك ونازل جبل الفتح » , اعمال الاعلام ص ه ۳۳ . 

(؟) الخلاصة النقية في أمراء افريقية : ص ۷١‏ . 

(۳) نثير فرائد المان في نظم فحول الزمان » الورقة ٠غ‏ | و . 


۳۱ 


وبانتهاء دولة ابي عنان تبدأ فترة الضءف في الدولة اارينية » اذ بتسلط 
الوزراء والحجاب على السلاطين الذين كانوا ينصبون ‏ غالبا ضعافا او في 
سن الطفولة والمراهقة . وصارت الامور تسير على هوى الوزير او الحاجب في 
أحسن الاحوال » او على هوى بلاط غرناطة او بلاط قشتالة اذ تمعث من 
الأمراء الوافدين من بني مرن من يضمن لهم حقوقاً وامتيازات وتنازلات 
سنعرض لبهء‌ضپا في فصل آخر . 


وکان ينبغي ان نختم هذا الحديث عن تاريخ بني مرين السيامي لانسه لا 
جديد فيه الا منازعات داخلية م تنته الا بانتهاء الدولة » ولکنفا سنعرض 
سريما لاسلاطين الى آخر القرن لصلة ابن الأحمر الاديب الكاتب بهم » او 
ببعضبم على الأصح . 


مات ابو عبان مقتو لا : قەه وربره الحسن بن مر الفودودي )۹( وقدم 
لك ابنه ۲۳ آبا بكر السعيد بن ابي عنان ( ۷۵۹ - ۸۷۱۰ 4 ۱۳۵۷ - 
۱۳۸ 1 ( ۰ 


وخرج الجيش المريني في عبده الى تسان » فیایم الأمير منصور بن 
سلمان “وقفل الامير بالجيش الی‌فاس‌منازع) السلطان السعيد فتحصن‌الوزبر وامتنع 
عنهم . وفي هذه الاثناء اجاز سلطان قشتالة أيا سام ابراهم بن الي الحسن الى 
المغرب فدخلت في طاعته أصملا وطنجة وسيتة » فانفض الناس عن منصور» 
بالأة ابن خلدون کاتبه لأبي سام وسعیه في انفضاض رژوس بني مرين من 
حوله ' » ودخل الوزير الحسن بن عمر في طاعة ابي سالم وخلع السعيد جمداً 


. ۲۷ روضة النسرين : ص‎ )١( 

(۲) کان الوزير قد بايع عمد بن ابي عنان » الا انه غير رأيه وبایم ابا بکر ثم خنق مدا 
من يومه . روضة النسرين : ص "١‏ . 

(۳) التعريف بابن خلدون : ص و5 . 


۳۳ 


قبض على متصور وقتله . 

ابو سام ابراهم بن على ( ۷۹۰ - ۷۱۲ ه ‏ ۱۳9۸ - ۱۳۹۰ م ) ۰ 

وف عبده قدم الغني بالله ابن الامر ووزبره لسان الدین محلوعین من 
غرناطة » ولا استدعی صاحب قشتالة الغفي بان أمده بحيش وملاح لطلب 
ملکه 1 و تطل مدئه اد فمله وزاره حمر بن عمد الله » وذكر الادیب الكاتب 
ابن الاحمر انه شبد مقتله . وحاء الوزیر بأبي عر : تاشفین بن ابي الحسن 
( دي القعدة ۷۱۲ - صفر ۷۱۳ ۵ ۶ ۱۳۹۰ - ۱۳۱۱ م). 


وکان معتوها فووا نأ میئوسا من افافه 7 ¢ فاستدعی الوز بر عمد 
ابن يعقوب بن علي المريني: آبا زيان ( ۷٩۳‏ - ۷۱۷ ۵ > 0۱۳۹۵-۱۳۱). 


فقدم من دار الحرب "' ( قشتالة ) » وقضی مدة ملكه في عبث ولو 
فسكم منه وزره عر ين عمداله ودير مقتله » واستدعی سلطانا آخر . وف 
عبد هذا السلطان بعث الغني بالله ابن الاحمر ثائراً مريتيا لمطالب ملك آبائه» 
وستکون هذه البدعة فاتحة لسلسة من عبث النصري بالعرش الفاسي كما 
سنعرض في الحديث عن ( الصلة بين الاندلس والفرب في القرن الثامن ) . 


ابو فارس عبد العزيز بن الي الحسن ( ۷۱۷ - ۷۷ ۵ ۱۳۹۵ - ۱۳۷۲ ) 


واستردت الدولة في عبده بعض عنفوانا » فأعان ساطان غرناطة على 
الذي اكثر من العيث مبة الدولة . 


. ۲٠١ الاحاطة : ج ۲ ص‎ )١( 
. )) الاستقصاء : ج 4 ض‎ )۲( 


۳۳ فرائد امان « ۳ > 


وخرج الى تلسان سنة ۷۷۲ فأخذها من ابي همو » واستقدل لسان الدن 
في تلسان ایض » بعد ان غادر غرناطة متظاهراً بتفقد الثغور » وأسكرمه 
وسوى 5 طلب اهل ۰ وذكر الاديب الكاتب این الاحمر ف روضة النسرين 
أنه « كان عفيفا متمسكا بالدين ممما في الخير واهله > لم يقم قط في فاحشة » 
و دشرب الجر وهو صالح الوك 5 »6 . 


السعيد بالل ابو زيان مد بن عبد العزيز ( ريبع الآخر ۶ - حرم 
كلالا ۱۳۷۲ - ۱۳۷4 م ). 


فه ألف لان الدین کتابه اعمال الاعلام »> وكان الوزير ابن غازي هو 
المدير لامره والمستبد بدولته . وكان ان فسد ما بين ابن غازي وان الاجر 
لاستمرار لجوء لسان الدين ف الفرب والتمنع عن اسلامه » فسرح ابن الاحمر 
أبا العباس احمد بن أبي سام المريني مجند وسلاح ليأخذ اللك على ان يسلم ابن 
الخطيب » فظهر ابو العباس على الوزير ابن غازي وآلت الدولة اله .. وق 
عپده امتحن لسان الدين » وقضی صريع الفتن والاهواء . 


ثم خرج ابو العياس الى تامسان فأخذها انس من ابي حمو ۷۸۱ فخالفه 
موسی بن الى عنان التوکل على الله ( ۷۸۲ - ۷۸۸ ۲ ۱۳۸۱-۱۳۸ ) 
بمساعدة ان الاجر الذي اشتر ط علمه ان بتنازل له عن سبتة ففعل . وعاد 
ابو العباس الى فاس فبعث به مومى مكبلا الى الاندلس . ولکن هذا 
السلطان يقتل مسموماً ب.د وزيره مسمود بن ماساي» فيقدم للحم « الستنصر 
بالله أبا زان عمد بن ابي العياس احمد » ( ۷۸۸ رمضان - ١6‏ شوال ۷۸۸ ) 
الا ان الوزير يغربه للأندلس ويقدم لاحك : الواثق ابا زيان عمد بن ابي الفضل 
ان ابي الحسن ۱۵ شوال ۷۸۸ - ۱۵ رمضان ۷۸۹ . 


(۱) روضة النسرين في دولة بني مرن : ۳۳ . 


۳ 


ووزبره المتغاب عليه مسعود 3 ماساي ۰ و اختلف الوز بر المريني ميم ان 
فسرح اانصري ا العماس اد تانمة ¢ وکن هذا بعد فثنة حديدة من ان 
يتسلم عرش فاس » وان مخضم تلسان مرة اخرى . 

ثم حم ابنه ابو فارسعيد المزیز( ۷۹۹ - ۷۹۹ ۷۵ ۱۳۹۳ - ۱۳۹۲م ). 

وقد أثنى عليه ان الاحمر الادیب الکاتب بکثره الشفقة والامتناع عن 
سفك الدماء ودقرض الشعر وذكر انه م دفاری دمه مده حماته ۰ 

ثم أخوه عبد الله بن امد ( صفر ۷۹۹ - جمادى الآخرة ۸۰۰ ه » 
۲ - ۱۳۹۷ م ). 

ومن بعده اخوه الآخر (۱) عؤان بن احمد ( ۸۰۰ - ۸۲۳ ۵ ۱۳۹۷ - 
۰ ۱۳ مم ) ۰ 
۷ - الصلة بين بني نصر وبني مرن في القرن الثامن : 

أ- خطة اجپاد : 

كان واضحا اغرناطة ان انفرادهم بالجباد غير جد» لآن الاندلس بقواعدها 
الكبرى قبل سقوطها كانت تنوء بذلك » وكان ااسامون في هحرة مستهرة 
عن الاندلس من دار الهرب » ومن غرناطة » الى المغرب والشری » في مين 


كانت المالك النصرانية تضيف عدداً الى عدد » ومدداً الى مدد» وقد سبقت 


الاشارة الى ذلك . 


(۱) قدم ابن الاحمر کتابه (روضة النسرين ) لهذا السلطان وألفه في عبده » قال : « طرزته 
بامم هذا السلطان الطاع » الواعب لمظم قدره في الارك ۰ الانقياد رالاهطاع » . ص ۸ . 


۳۵ 


ولا استقر غمد ن الاحمر فى غرناطة - وماکاد - اش خطر النمماری 
رغم مجاملته ايام » اف آن بقاء الاندلس رهن عدد الفرب » إلا أف 
الفرب في أول عبد بني نصر كان مضطربا بين أواخر امراء الموحدين الضعاف > 
وبين المتوثبين على الملك من بني زيان وبني حفص وبني مرين » حق برز 
المريدون دولة قوية فضت على آخر الوحدین > ودخل صاحیمم هرا کین سنة 
۸ . وكانت قدرة بني مربن على حمل المسئولية التي نام بها الموحدون » الى 
غاية أدنى من قدرة الموحدين » إلا أنهم أثبتوا انهم » إذا ما انضافت قوتهم 
الى قوة غرناطة » قوة كبيرة . ولم تكن هذه القوة لآستطيع اكتساح 
الانداس في معركة عظيمة فاصلة أو استرجاع ما فقد من القواعد والعواصم . 
رغم ان جواز بني مرن الى الاندلس كان يتقد بالرغبة في الجهاد » وينعقد 
بنداءات الفقباء والعاماء والشه‌راء وخطماء المساجد وكتب السلاطين » وتصدر 
عن نفوس مشيعة بروح أسلامية . 


ومن هد | قصمدة لان عمد المنان الخرجي عدم فا أب عذان المريني 1 
آوردها ابن الاحمر في نثبر فرائد الجان ٩۰‏ / و : 


با أا اللك" الذي أضحى به دين" الاله قري عيبن والعلا 
مد لأرض الروم وارم 'غواتهم بالشبب من أطراف مناد القتنا 
فكأني ببلادهم » واحّت ما لم 'يلف الاسلام منها للبلا (۱) 
واستشر فتك للرتحى انقاذها أعلامذات النپر+ص"۲ والقری 


وكان ددو مرن دون ف الغالب نداء الاندلس او ترون لتفادي 


(۱) هكذا في الاصل , 
(۲) يعني اسبيلية . 


۳۹ 


مخالفة بني زیان او اخذ المواثيق علمهم . ویذ کر صاحب الذخيرة السنية )١(‏ 
اركف دعوب المنصور ساطان بي مرين ع رو عظيماً وأخرج الصدقات 
ين صالحه دغمر اسن و وعد بازوم بلاده فترة غباب المريني في الاندلس للحهاد. 


اما بنو الاهر فكانوا في موقفين : فاما مراوغة الطاغمة دق ستن 
خطره و تعدم المسعف »واما الجهر بعصمانه ومداهمة مدنه وقراه والاعتصاب 
بني مرن ومن عکن من دول الاسلام . وکان الانداسون من عاساء وفقباء 
وحکام دفضلون الحجباد على المداهنة وطاعة الطاغية » وما کانوا يلحدؤون الى 
السل الا مضظرین: لمال اضطرب في الغرب» او لنشوب فتنة بين ظهرانيوم. 


وقد لخص برو کمان - فما ارتأی - هذه العلاقة بين بني نصر وبني مرين 
بعد أن ذکر الخلاف الذي نشب بين تمد الفقمه ویعقوب الريني و استعانة 
النصري بأذفونش فقال « ... وهکذا استطاع بنو نصر ٠‏ انتپجوه من 
سماسة لبقة دا التقلب أن یعمروا متين وخسان سنة اخری ... ۲۲ » 
وهذا الکلام فيه تعسف شدید » واخلال واضح محقيقة الاحداث » لت 
ر کون النممريين الى الطاغية لم يكن صادقا بل كان في الأغلب الاعم تلافيا 
لشره الواقع لا محالة » او نتبحة لسوء التفاهم بين اصحاب العدوتين . وقد 
ذكر صاحب مسالك الابصار ما بودي يأن حوض الحرب ف الاندلس هو 
ووقائع جة في كل سنة » إلا أن يكون بينيم صلح الى امد » وحرویم 
سحال » والاصر في الأغاب اامسامين ۲۳۱ » . وهو يدون هذا الكلام في سلة 


(۱) الدخيرة السنية حوادث سنة ۱۷۳ ( ص ۱۱۵ ). 

(۲) تاريخ الشعوب الاسلامية : بر وكامان ۲۰۱/۳ . 

(۳) مسالك الابصار » نسخة مصورة بالفوتوستات بدار الكتب المصرية رقم ( ۲٠۷۷‏ ) 
( ابلزه الخامس - الباب الرابع عشر - الورقة |٠٠١١‏ و ) . 


۳۷ 


۷ ه ولا باس فى أن نشير ثانءة الى ان الغنى بال النصری » استغنى عن 
ملك غرناطة بعد أن وعد ان تحالفه مع الطاغغة سوف بو 7 بنصف المملكة 
على الاقل » لأن النصارى أخلوا بشروطمم وعبودهم . واذا اعتبرنا با اورده 
لسان الدين.من ان الغني با انف من فعلة الطاغية غيرة واسلام) » اضفنا سيا 
الى سبب » وعلة الى علة . 


ب - العلاقات السياسية : 


م تكن العلاقة بين البلدين تأثير؟ً من الفرب وتأئراً من غرناطة » بل ان 
الأمر كان « صلة » بكل ما في معنى الصلة » إلا أن الجباد صبغ العلاقة 
بطابع العون المريني » فغلب على ما سواه لدى المؤرخين . فقد تصدى بئو 
الاحمر لسبتة التي كانت في يد بني العزفي » وتحت نظر بني مرين وأخذوها 
سنة ۷۰۵ وجعلوها تابمة لغرناطة مباشرة » إلا انها ظلت تتردد بين الطرفين 
وأثرت في تسین بعض سلاطين فاس اكش من مرة . 


وأثار الغني بالله حربا شعواء على الوزير ابي بككر بن غازي « وصي الملك 
السعيد الي زيان » لاجارته لسان الدين » وأرسل ام العباس احمد سلطانا على 
فاس فدخلها بعد وقائم وجرى الك الاصري في البلاط المريني (سنة ۷۷۵-- 
5 ) . کا بعث الغني بالله نفسه ابا فارس مومی بن ابي عنان ليملك فاس 
على ان بنزل له عن سبتة ففعل سنة 74 ه ثم اعاد ابا العباس ثانية سنة 
۹ الى حكه ... ولا شك في ان النصف الثاني من القرن شود بداية ضعف 
الدولة المرينية . 


وكانت للغني بالله محاولات اخرى في هذا الجال لم توت اكلبا » منها : 
حادثة حالف فيها مع الطاغية سنة ۷۵۹ ثم اعتذر لأبي عنان عنها » واخری 
في عبد المتوكل على الله الي زيان حمد » ذكر طرفا منها اسماعيل بن يوسف بن 


۳۸ 


الاحمر في نثر المان ۲۲ . 


ومن الظواهر البارزة كثرة الرسل » والرسائل واغدايا المتبادلة بين بني 
نصر وبي مرين من طرف » وبين هاتين الدولتين ودول الغرب والمشرق 
والسودان والصاری من طرف آخر ۽ فقد کثرت ااسفارات بين بني نصر 
وبني مرن في امر الجهاد والاستعانة والمصالحة والصاهرة والباداة » فکانت 
ااسفارات والرسائل لا تنقطع بين البلدین » لقرب السافة وعق الصلة . ما ان 
امدابا والرسائل داعت بين هاتين الدولتین وبين ملك مالي والحفصيين وامراء 
المإليك » وامير مكة. ولا ينسوا من خليفة هثل دولة الاسلام بعثوا برسائل 
التضرع والولاء الى القام الذبوي الشمریف ! وکتاب لسان الدين ( رحانة 
الکتاب ) ودج حي لكل هذا . 


ج - اللجوء السياسي : 


ان لجوء الامراء والوزراء والكبراء من دولة الى دولة ومن بلد الى بلد 
مألوف معروف في مختلف العصور وفي كافة الاقطار. وکان مألوفا في التاریخ 
العربي اكثر لارتباط الاستجارة بالاعراف العربية والقسم الاسلامية . ولکن 
ديوع هلما النوع من « العلاقات » بين بني نصر وبني مرن خاصة استدى ان 
نفرد له هذا العنوان في مقدمة تارضية قصيرة . 


كانت ظاهرة اللجوء السيامي » امراً طبيعيا » نكا عن الاضطراب 
السيامى والقلق الذي رافق هذا القرن الثامن » بل انه عتد حذوره الى ما 
قبل هذا القرن » ومن ثم الى ما بعده . وسأقتصر في امثلتي التي اضريها 


(۱) ( نثير الجان في شعر من نظمني وإياه الزمان ) . مخطوطة دار الکتب المصرية ( أدب 
۳ الورقة ۸۸ | د ) . 


۳۹ 


لتوضح هذه الفكرة على اعلام الدولتین دون غيرهما » مع ان الشواهد مائلة 
الاندلس امحتلة - وخاصة قشتالة - شارکت في ذلك طوءاً وابواء . 


وتشمل عبارة اللحوء السيامي : كل نزوح اضطر اري سب المشاركة 2 
الشغب على الساطة » او خشمة فتك السلطان لبادرة غضب او لرغبة السلطان 
في إبعاد نفر يحتمل أن تثور في نفوسهم يوم) شهوة الملك . 


وقد لا عدد كير من الاسرة النصرية الى ملوك ال مغرب » وکل ما لدينا 
من أخبار قليلة مرثوثة في الکتب عرضا دون اهام » تشير الى عناية السلطان 
المضيف الللجىء . وفي كتاب اللمحة البدرية ۲ اشارات سريمة الى نفر 
كثير من النصريين الدين خرحوا عن الانداس الى بي مرین » وقد ذ کر [میاء 
كثير من عاشوا وتوفوا هناك . 


أما لجوء بني مرن الى الاندلس فلم يستثشر إلا منذ أواسط القرت 
الثامن حين اضطرب حيل الدولة » وكش التشوف الى كرمي فاس » وكان 
في أغلبه تغري) من السلطان المريني اناوئه وابماداً له . وقد أعقب هذا 
( التغريب)نتائج وخيمة لأنه رافق ضعف) في الدولة وتطاولاً من صاحب 
قشتالة » ومن صاحب غرناطة فأضحى هؤلاء اللاجون » وعروشهم عرضة 
لأهواء ذينك الملكين » وانحدرت الدولة من ضعف الى ضعف . 


سرح ابو عذان المريني اخويه أبا الفضل وأيا سالم الى الاندلس لصا ما 
يتوقع من.شغبه| و لکنپیا خالفاه بأسطول قشتالي لقي على يديه المزيمة. وجاء 


(۱) من صفحة ( ۲۳ - ۲۵ ) . 


3 


ابو عر تاشفين ااوسوس . اما المتوكل على الله ابو زيان فقد اخد فتنة لبعض 
الامراء اارینبین الذين سرحهم ابو عنان الى الاندلس فیمن سرح » وحکم 
ابو العباس احمد مرتين يأتي في كل مرة من ملحشه لدی الغني بال . وكذلك 
ابو فارس موسی والسلسلة طويلة وها ديول وتوابع . 


وحاوز طوء ااسلاطین والامراء حدق شل دعص الو زراء والکتاب 7 


وذکر ابن الاحمر ۱۱ حالة من هذه اطالات فقال : م وأاصب ( مد بن 
مد ابو عمد الله بن جزي ) باحنة النازلة .. لما ضربه بالسياط السلطات 
بوسف .بن عم أبینا من غير ذنب اقترفه بل ظامه ظها من) .. ثم أمر ضاربه 
بنفيه ». وأقام هذا الكاتب في الدولة المرينية محتلا رتبة الكتابة . واسان 
الدين بن الخطبب ايضا من الأمثلة البارزة للجوء السامي . وقد مر من حادثة 
ونه ما فمه الدلمل والعبرة . 


م - الحياة الاجتاعية في غرناطة والغرب : 


عاش اسماعيل بن بوسف بن الاحمر فترة من حماته في بلد آبائه ہنی نصر 
في غرناطة » ثم انتقل الى المغرب في خبر سنعرض له في ترجته » فقضی معظم 
حياته في الغرب متنقلاً مع بعض سلاطينها في مدن المغرب أو مقيماً ( في 
خدمة السلطان ) بفاس . وهذا » فاننا سنلم بصور الحياة العامة في كلا البلدين 
وخطوطما العريضة ومعالمبا المارزة » عسى أن نربط بين بعض مظاهرها » 
وشيء من حماة الأديب الذي نتحدث عنه » وسنعرض للحال في البلدين معا 
فنجري الكلام عليه ما داما متفقين فيه او متقاربین في المظاهر والعادات 


والمشارب » وذعين كل بلد باسمه وصفته ان برز خلاف او انفردت خصصة . 


. نثير فرائد المان الورقة ۳/ظ - 4/ و‎ )١( 
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| أهل العدوتین : 


يختلف السکان في الاندلس عنمم ف المغرب في بءض عاداتهم ¢ و طباعم 
وطرائفهم خلافاً يضبق حينا » ویلسم أحياناً . 


فسکان غرناطة - في القرن الشامن - في أغليهم. من اصول عربية » 
والرینبون من البدبر . وبالرغم من ان هذا الفارق لم يكن آمراً ذا بال في بلد 
وزمن یتفجر بالعاطفة الاسلامية بدافم الجهاد » الا آن له وجوهاً اخری تبرز 
في مناحي مختلفة . فقد ذکر اسان الدين في اعمال الاعلام أن بعض بني حكم 
استقلوا برندة زمناً » ثم اتفقوا ماع السلطان على النزول له عن الملد على 
شروط » كان منها ۱۱ « ألا بنزل غاز من المغارية بدار من دور الدينة ». 
فان حباة النعم ورقة الحضارة قد اصطدمت مخشونة الرینددن وحداثة عبدهم 
المجدارة : 

وقد وصف المريلمون بالخشونة والقسوة بمنا وصف الاندلسون بالرقة > 
و « الحلاوة » . فنقل صاحب صبح الاعی “١‏ عن مسالك الأبصار أن : 
« لأهل افريقية لطف أخلاق وشائل بالنسية الى بر المدوة وسائر بلاد 
المغرب » بمجاورتهم مصر .. ومخالطة من سكن عندهم من اهل اشبيلية وهم 
من هم خفة روح وحلاوة بادرة » ونقل عن ابن سعد ١‏ ان الغالب على اهل 
المغرب الأقصى كثرة التنافس الفرط والمحافظة وقلة التغاضي ... « يضاف 
الى ذلك ما عرف من رقة النساء الانداسنات اللواتي کن مضرب المثل في 
الحسن والمال ° » . 


؛) المحة البدرية : ۲۹ . 


۲ 


ولکن هذه الطباع تتناقض ان نظرنا الى علاقة السلطان بالعامة » فأهل 
فاس « في العادة أقل خلافاً على امرامٌم واکثر طاعة لحكامهم ۲۱ » وبالرغم 
من ان اسان الدین بصف اهل غرناطة بان « طاعتهم للامراء محكةء إلا 
انه يفهم من الهوادث الحتلفة في الاحاطة » واللمحة » ان الفرناطبین أسرع 
الى الثورة بالسلطان او القاضي ما پدر لهم ذلك » وزادت هذه الظاهرة في 
القرن التالي زيادة عظيمة ١‏ 


وكان البلدان على حال من الرخاء الادي والافتصادي حسنة » لتوفر 
الخيرات وكثرة الجماية وازدهار التحارة والصناعة . وان بساتين غراطة 
وحقول الغرب كانت تدر على اهلها نعماً وفيرة تکفمپم وتزید عن حاجتهم » 
حت ان اهل الاندلس کانوا يدفءون الجباية وما يازم خطة الجهاد راضین غير 
متبرمين « وأخلاقهم في احتال المعاون الجبائية جميلة " » . وقد أطنب 


الجغرافيون وااژرخون ف‌وصف خيرات البلدین والجباية فما وبساطة عيشها. 


و انلشمرت في البلدين الفنادق والحوانيت والحامات والدباغات ودور عمل 
الصابون والقدساریات > ودور سك العملة » ودور الصناعة » ما دو كد رخاء 
البلدين وازدهار الجتمعين بارغم من انها شغلا معظم هذا القرن محروب 
طويلة غير متكافئة القوة مع العدو؛ إلا أن نضارة العيش اکتأبت عما قبل » 
واضطرب ذلك الازدهار العظم يسبب الطاعون الجارف سنة( ۷۱۹ ه ) > 
إلا انه | محوفیا الى فقر او ضنك . ويبدو ان الاندلس كانت اكثر رخاء 
من المغرب » وأهلها أعظم سعياً اطلب العيش » لما ذکره صاحب النفح من 


(۱) تأسیس مدينة فاس : مغ . 
(۲) الامحة البدرية : ۲۷ . 


۳ 


ان « طریقء الفقراء على مذهب - مسلك - اهل الشمری في الدروزة الي 
تلكسل عن الكد فستقبحة عندم ۲۷ .. في حين نجد في جامم القرویین 
بفاس باب شهر پاسم « باب العمبان » لكثرة ملازمتيم للقمود يسألورف 
الناس ۲ ۲ ۲ 


أما العمران فقد ازدهر في كلتا الدولتين ازدهاراً عظيما » وكان المناء 
يتم هدفين : إما لتلببة طلب السلطان من قصور وما يتبعها » وإما لقضاء 
مصالح الناس من مساجد ومدارس وربط . فقد بندت « الدينة البيضاء » 
في اواخر القرن السابم» وظل السلاطین الرینیون بزینونها بالقصور والساجد 
والدارس والقناطر والقلاع > بنی أبو سعىد عئان مدرسة ( سنة ۷۲۰ ) » 
وولي العبد ابو الحسن ( سنة ۷۲۱ ) » وأخرى ( سنة ۷۲۳ ) ... کا بنى 
ابو عنان الدرسة العنانبة . كل هذا بالاضافة الى حركة العمران العتادة الق 
بنشط ها الوزراء والكبراء وجمهور العامة . ۱ 


وخلف بنو الاحمر قممراً من اعظم الا ار الاسلامية هو «١‏ حمراء غرناطة » 
الذي بدأ بناءه مد الاول الغالب باش » ثم أنه يوسف الأول وابنه من بعده 
عمد الغني بالله . کا أنشأوا مدرسة كبيرة ۲۳ وقلاعا وحصونا لمدافعة العدو » 
وحال غرناطة - على العموم - فيالعمران لا يقل عما ذكرناه عن حال فاس . 


ول تکن حماة الشعبين كلما توثياً وقتالاً » بل انصرف الاندلسون خاصة 


(۱) نفح الطيب ٩‏ : ه١٠‏ . والدروزة من الفارسية « درويزه » بمعنى الكدية . 

(؟) تأسيس مدينة فاس : ١١١‏ : 

(۳) قال لسان الدين في الامحة البدرية عن هذه المدرسة انهاه بكر الدارس » - انظر 
ص ٩٩‏ = . 

بنى هذه المدرسة الساطان يوسف بن امعاعیل » وقد كان الاندلسون يعتمدون عل الساجد » 
ویتخذون منہا دور للع , 
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الى لاء والمسليات » ا أولع السلاطین من بني مرين حفلات « مفتل 
الأسود ۲۱ » وحفلات الفروسة » الى غير ذلك ما كان شائما في تلك 
الفترة زف 5 


به الحياة الدينية ؛ 


كان المسامون في المغرب والاندلس على صلة وششقة بالاحكام الشرعية » 
ونزعة الى تطميقها والتزام مبادمًا » وحماسة بالغة في نصرة الاسلام وظروره 
على اعدائه . فان الحروب التوالبة مع مستغاي الانداس بعثت في نفوسوم 
الجية جيبلا بعد جيل » خاصة انهم ادر كوا منذ البداية ان بةاءم في الانداس 
رهين بدقاء الاسلام والتزام احکامه . ک) ان سسادة مذهب واحد هو مذهب 
مالك - وحمل السلطان الناس عليه بالرضا والکره - قال من الذاهب 
الحالفة لمذهب المالكى » وضيقى السبل على مخالفي السنة عموم] » وجعل 
الناس من عامة وعاماء يصدرون في الغالب عن عاطفة واحدة ورأي واحد. 


| - سيادة الروح الدينية في القرن الثامن : 


أاستهر عن السلاطين انقيادهم لاسمر دعة واساعمم نصانح الفقباء ٤‏ وكان 
بعضهم سم الامور الفقهمة والاحکام اأشمر عمة اتام المتخصص 6 و مممم. مد . 
والامراء والوزراء من كلتا الدولین في الفتن وااوامرات والركون الى ملوك 
قشتالة احبانا يدل على ان التدين عند هذا النفر كان روحا ديذية مبهمة اكثر 
هه وازعا يدف مم الى التزام احكامه مما كانت صارمة أو ضارة عضا هم ۳ 


. و وانظر نثير فرائد اجان ۷۷ و‎ /٩۰ نشر اجان‎ )١( 
. ۳۰ نهاية الاندلس‎ )۲( 


{o 


غير أن هذه الروح الدينية ظهرت لدی يعض الاعلام والفةباء على صورة وغي. 
دقنق وفهم مر کز كا هو الحال عند ابي عبدالله عمد بن مد العبدري المشمور 
ابن الحاج “ صاحب كتاب « الدخل » وابراهم بن مومی بن مد الشاطي 
الغرناطي صاحب كتابي « الاعتصام » و « الوافقات ۱۳۱ » ولكنما وأمثاه) 
ضاعت اصواتم ف دوامات البدع » والدوران في حلقات المتصوفة ٠.‏ 


وقد كان اسماعبل بن برسف بن الاحمر من تثلوا الثقافة الاسلامية»وتآثروا 
في كتاباتهم وآرام بالروح الدينية السائدة » حتى انه صدر في أحكامه النقدية 
الأدبية عن تفكير فقمه ملتزم كا هي الحال عند الشاطي الغرناطي صاحب 
2 الاعتصام » » وسنسپب في هذا الموضوع عند الحديث عن « النقد عند 
ابن الاحمر » . 


وكان الفرپ بوجه عام أبعد عن الخالفات الشرعية » وأظهر في التدين 
من الاندلس . وأبدى الفقهاء والفضاة تشدداً في تطبيق الاحکام حق ات 
القاضي ابا الحسن الصغير أقام اد على سفير غرناطي شرب الجر » وأعرض 
عن شفاعة الشافعين ۲۳ . وقد ذكر في الاحاطة أن « مد بن مد الانصاري 
- من كتاب مد الفقه - كان معاقراً للخمرة حتى زعوا انه قاء بوم] بين 


(۱) لان الحاج کتاب : « مدخل العلم الشريف الى الذاهب الأربعة » الشپور باسم الدخل» 
مطبوع » في ثلاثة اجزاء . وهو : « يءطي صورة واضحة ماکان عليه احتمع الاسلامي في 
مصر والبلاد الشرقية على العموم » في القرن الثامن الحجري » من انحلال في الاخلاق » وخراب 
في الذمم وابتداع في الدين » وذلك على عکس ما كن عليه الحال في الغرب في ذلك كله ار 
جله ... » انظر العدد الخاص عن ابن الحاج الفاسي العبدري في سلسة ذكريات مشاهير رجال 
المغرب العدد ۲۲ انظر ص ۰۱۹-۱۸ 

(۲) من كتب الشاطي : « الوافقات » وهو في اصول الفقه » و« الاعتصام » » وقد 
خصصه لبان حقيقة مذهب السلف ونحارية البدع التي استشرت مخالفة للكتاب والسنة . 


(۳) الاستقصا ۱۰۱/۳ . 


1 


يديه فأخره عن الرتمة ۾( ومع هذا فان اأخامة ف الاندلس كانوا دورو 
بالقاضي إن جانب المدل » وباا إن ولج في معصبة ظاهرة » حق انهم 
1 رد خلون عليه فصر ه ۰ حق خرحوه من بلدهم 4 


وعني السلاطین من الدولتین بالساجد والربط وتأئثها واصلاحبا» وترتیب 
القاغن عليها . ومن آشپرم ٤‏ هما بالانداس عمد الفقمه ووسف الاول » 
وبالغرب ابو الحسن علي » وأبو عنان فارس الذي امر « بأن يحمل بأعلى 
الصومعة من جامع القروین بفاس - صارر وینشر فيه عل ابيض في اوقات 
صلاة النبار » وفنار فيه سراج زاهر لأوقات صلاة اللسل » ليستدل بذلك 
من بعد عن المدينة » و دسمم النداء ۲۳۱ » » کا جروا ف المغرب على عادة 
وضع « عصبة على عمون المؤذنين حين الأذان بالنهار » . ووصف ابن الأحمر 
في روضة النسرین كثيراً من ملوك بني مرين بالتقی والورع واجتناب المماصي 
والإقبال على العلوم والآداب . 


ب - الاحتفال بالمولد النبوي : 


كان الشرق قد جرى على عادة تعظم الولد النبوي » والاحتفال به على 
رسوم لم تكن مألوفة من قبل ۷۱ » وقد انتقلت هذه العادة الى المغرب على 
يد أبي العباس العزفي "2 > وجهل السلطان الريني ابو يوسف دمقوب يوم 


. ۳۷۰/۱ الاحاطة‎ )١ 
. 5٠١4/١ ؟) ذفح الطمب‎ 
. V0 تأسيس مدينة فاس ص الا‎ )۳ 
دفبات الاعيان . وفبه ان « ابا سعيد كوكبوري بن علي بن بکتکین املك الممظم‎ )4( 
هو الذي عظم الاحتفال بالولد الشبوي .. وصارت‎ ۵۸٩ صاحب اربيل « بالعراق » المتوق سنة‎ 
. > الناس تتوافد عليه من انحاء البلاد في کل عام‎ 

(ه) ازهار الرياض ۳۹/۱ . 


۷ 


الولد النبوي «.عيداً من الاعباد في جميم بلاده ۱۷ » . ثم انتقل هذا الرسم 
الى الانداس فما بعد وصار السلاطين محتفلون به » وق هذا قال ابن خلدون :. 
« وکان يحتفل في الصنسم فبا والدعوة » وانشاد الشعراء اقتداء بم لوك 
المغرب ۱۳ » . وكان الاحتفال يستمر ايام يتلى فا القرآن الكرم » وتنشد 
الاشعار والعيديات « المولديات » - وهي قصائد خاصة بهذا الدوم وتلك 
ال - وتنحر الذبائح وتقام الولائم » و'ينشد « یفنی » بعض الشعر وبعض 
المولديات ۲۳ ... فکانت تخرج عن الوقار الديني الى صور الحفلات والمآدب 
وحلقات الغناء » فأعرض نفر من العلاء عنما » من له بصر بالسنة مثل ابن 
الحاج » والشاطي الغرناطي وسواها . أما « الولدیات » او العيديات فظلت 
فنا شائعا في هذا القرن ومرتها لعظم الشمراء » وخاصة القربین من السلطان 
المنشدين في المناسيات : ممل ابن خلدون > وأبي الحسن بن الجماب » ولسان 
الدين بن الخطيب وان الأحمر . وسنعرض هذا الفن في الحديث عن شعر ابن 
الأخر ۱ 

ح - بعض الظواهر الأخرى : 

ولا بد من أن نشير الى بعض الظواهر الدينية ولو لاما فمن ذلك : 

العطف على آل الببت الذي أخذ شكل عاطفة عارمة في بعض الاحیان. 
فقد اعتنى السلطان النصري اسماعيل بن فرج بأل بيت رسول الله سل 


فبذل في ف داء بعض اعلامهم مايءز بذله ونقل منهم بعضً من حرف 
خميثة ۱*۱ » . وذكر ان « السلطان آبا عنان الريني رحمه الله كان له من 


(۱) الاستقصا للسلاري ۲۹۰/۳ . 

(۲) التعریف بان خلدون : ۸۰ » والدعوة : الدعاء الى الطعام » والوليمة . 
(۳) ازهار الرياض ۱ : ۲0 . 

, ۷۱ : الامحة البدرية‎ )٤( 


۸ 


التشیم في حب 1ل الببت والتوسم عليهم في الرتبات .مسا سبق من قبله > 
واعجز من بان بعده . وكان لا تهدأ له عين اذا کان بيد الا اذا ورد علسه 
من ولد الشرفاء !۲۲ » ؛ حى ان الامر بلغ في الاندلس حد «-الرضا عن 
الامام المعصوم المبدي العلوم " » الى مدة بعيدة في القرن الثامن في حين 
كثر اعتقاد الناس في المغرب بكرامات الامام العلوي ادريس بن عبد الله .. 
« وازدحموا عليه من ساثر اقطار المغرب حمق خمفت الفتنة بسحب ذلك 
فیعث او سعيد عئات حدشا لتفردةهم عنه و تحسم الفتن ۲۳۱ ع . 


ومن ذلك ذيوع طرائق التصوفة استمراراً لما سلف » واغراقاً فياساليبهم 
الى حد جعل أنصار السنة وذوي الفکر من العاماء يشنعون علبپم ويفندون 
مخارقهم . وقد أفرد اسان الدين باب خاصاً في كتابه « الكتيبة الكامنة. فيمن 
لقمناه بالاندلس من شعراء المئة الثامنة » للمختار من شمر النطباه والصوفة 
وكان ابن الاحمر يشير الى من تقلد هذه الطريقة حين يترجم للاعلام في کتاببه. 
ومپا كان الرأي في المتصوفة فاهم کانوا في القرن الثامن على حال لا تسمح 
انه انما داخلتها الفاسد وتطرقت اليما البدع من جبة قوم تأخرت آزمانیم » 
حتى صارت في هذا الزمن الأخير كأنها شريعة اخرى غير ما أتى به مد 
َلثم وأعظم من ذلك انهم يتساهلون في اتباع السنة ۱۷ . 


(۱) الدر السني في بعض من بفاس من اهل النسب الحسني لعبد السلام بن الطب القادري 
( فاس ۱۳۰۹ ۸ ) صفحة ۲۳ . 

(۲( الاعتصام لشاطي 2۰۳۰/۱ 

(۳) تأسس مدينة فاس ص : ۱۸ . 

(؛) الاعتصام : إ٤‏ . 


46 فرائد الجمان « ؛ > 


الكعبة الشرفة » وفي « ريحاذة الکتاب » للسان الدین عده من هذه الرسائل 
وبعث من أودعبا الدن ااقدسة الثلات . 


اذن » انمکست آثار الدين على الناس في سلوكهم وحماتهم» واصابت 
آثارم وأديهم في الانداس والفرب هذا العصر » وسنری هذه الا ثار في 
ادب ابن الاحمر » في موضعه . 


والآدياء وإنفاقهم المستمر على إقامة الدارس والکتات و تميس الاوقاف 
علمها اسد نفقاتها . ولئن كثرت اعماه المضطبدين من رجال الفکر في 
المدوتين فان معظم ذلك برجم الى اسباب سياسية» فقد كان الکتاپ و كثير 
من الوز ر اء من اهل الادب والعلم دشار کون ف دلك من طرف » وخوضون 5 
الاهواء مع الخائضين » فتناهم النكبة » او تلحقپم الغربة » او يفرون إن 
أمنوا المسلك هاربين . 

وفي اللمحة البدرية ان مدأ الفقيه : « آثر العاماء من الاطباء والنحمین 
واکاء والكتاب والشعراء ») وأن مدا الخلوع : « كان يعرف مقادير 
العاماء وز الشعراء 7 8 وق أيام بو سف الأول بندت المدرسة العجمية : 
د بكر المدارس ف حضرته »۲۳۲ . وذكر اسعافيل بن بوسف بن الاحمر ان 


)۱ اللمحة المدرية : 4" . 
(۲) الرجم السابق : ۸ ۰ 
(۳) الرجم السابق : ٩٩‏ . 


۵ ۰ 


أبا عنان المريني كان « فقيهنا بناظر المماء الجلة »۲۱ »" كا ان سلاطین بني 
مرن في النصف الاول من هذا القرن استكثروا من بناء -الدارس بعد عصر 
الي بوسف یمقوب ».ذلك العصر الذهي الرائع » مشل السلطان ابي سعيد 
عؤان » وأبي الحسن على » وأبي عنان فارس . وجرى السلاطين بعد ناء 
المدرسة على عادة « ترتیب امام ومؤدنين وقومة قومون پامرها ¢ وترتیپ 
الفقباء لتدريس العم » واجراء المرتبات والژن فوق الكفاية » وششراء عدة 
املاك ووقفها علمها » ۲ . 


وشارك السلاطين من الدولتين في بعض الامور الثقافبة ¢ ويخاصة الذقه 
والأدب فقد أورد لسان الدين في تراجمه الوك غر ناطة تفا من شمرهم » وقال 
فى مد نی النصريين : « وكان بقرض الشعر ويصغي السه ويثيب عليه . 
وکان سره مستطر ۳ من هلر مثل > لا بل دفضل الکثر من يحل من 
الملوك الشعر » وقفت على وع منه ألفه بعض خدامه ع ١‏ 


وقد عقد ابن الاحمر في كتابه « نشر اجان : بابسا في شعر ملوك بني 
مرن 0 وای آخر / ف شمر ملوك بني الاحمر واا ١ه‏ فأورد أبياتا 
آي ال موعلا ن. 0 0 زلادمه + فارس ابي عنان» و لعید بن‌العز بز فارس 
ابن اساعیل بن فرج وسواها . وغالب شعر هوّلاء في الفخر » ولا يزيد ف 
الجودة عن رصف اسان الدین | 9 انه يدل على اهیام« القصر » بالعل والادب» 
وتذواق السلاطين للشعر واجازتهم اصحابه ۰ 


الورقة ۱۷/ و . 
الو رقة ۰« 


(۱) 
(۲) 
اد 
(4( 
(۰) 


ه١‎ 


وكان جمهور الناس ایض على حانب من القدرة على التذوق الادبي » 
والمشاركة في التحسين والتقبيح . فمن ذلك ما ذكره ابن الأحمر في 
« نثبر المان »۲۱ من انه احسن الانجابة في جلس احد الفقباء فقام احذهم من 
الجلس وقيل رأسه ومدحة بأببات مرتجة » فاذا هي سضفة المعنى وفاسدة 
الوزن ... ثم قال «وذاعت ابياتة - بزعمه - بسیاط شهود فاس واستفسخبا 
اكثرم » » فرد على الابمات كثير من مموها » وتندروا بقائلها . 


ول يكن غريباً في ه ذا العصر ان نسمم شکاوی من بعض الکتاب 
والشعراء لأن النككبة كانت تصيبهم » والغربة ثلحقهم » ولا بد من ان يظهر 
ذلك في تراثهم . غير اذنا نسم شکری اخرى اشه بما كان يتردد في هذا 
الزمان بالشرق . كان ان الاحمر قد طلب من نفر من ادياء عصره ان بتحفوه 
ببعض ما عندهم من سعر او نثر ليسلكهم في نظام كتابه « نثير مان ۲ » 
فأحابوه الى طلبه » ومن هؤلاء عبد الرهن بن علي بن صالح المكودي 
«الفامي» الذي كتب اليه - يعد ان كان أبطأ بامواب مدة - ... دابطأت 
استحقاراً لشعري » واستضعافا للا صدر من نظمي ونثري » وهجراً الأدب 
وطريقته » وقلى” حازه وحفءقته » طريقة كثر قائلها » وقل نئلها » فلو 
امكن ان تمع ف زماننا هذا ابو تام باغترافه من حره» واو الطب باقتطافه 
من زهره » وابو العلاء بنحته من صخره» على استخراج درم واحد من اهل 
زماننا )ا حظوا منهم بنائل » ولا وقفوا في امورهم على طائل » دهر وق الله 
من حوادثه » سيان ذو الجہل فيه والعالم » . ثم اختار له قصمدة طويلة قدم 
ها بعبارات الثناء والاطراء . 


(۱) الورقة ۲۲۳/ و . 


(؟) الورقة ۱۰۲/ و . 


9۳ 


م تزدهر علوم الاوائل من فلسفة وطبيعة ورياضة في هذا القرن » 
لشحرة عدد غير قلمل من الماماء من الانداس » واستمرار سلطان الفقباء على 
منتحلي هذه العلوم» حت شملت حملتهم الازراء بالعلوم المرغوب فما كالطبيعة 
و الرياضة والفلك » والرغوب عن اعتقادها کالفلسفة .. وقد لح ابن الاحمر 
بصورة غير مباشرة الى هذه الظاهرة » في ترجه ابصی بن هذیل التحبي 
الفيلسوف الاديب العام ال وف تقول # وغل الطمن فيه عر ل 
وبه 'غمزت الاندية » واجريت الاودية » في مجال الطمان الشينية لا في رجال 
المعاني الزينية» ولاستغراقه في العقلیات » واطراحه النحاة. بالنقليات قبل» با 
شانه » ۱ اعمل ف الشيء ... شانه  ...‏ »© وقد تحدث القاضي النباهي ف 
« المرقبة العلا » ما يحب عله ان وحد لدی احد : « مى من الذاهب 
الفلسفية الحالفة للشريعة او ما ( هو ) عنزلتها 0200.659 


اما في المغرب فقد كان العصر الريني كما وصفه الاستاذ عبد الله كنون 
« من اكثر العصور تسابحا » ولذلك تقدمت فيه العلوم وكثر المشتغلون بها 
بين المغاربة انفسهم بشكل ل يسدى له مشل ... ۲۳۲ » ومع ذلك فقد نبغ 
في غرناطة نفر غير قليل من الشتفلین با ساب والهندسة لضرورات التوقبت 
الشرعی » وافندسة المعمارية الق شغلت لب كثير من السلاطين . وقد ذكر 
اسان الدين ان حسن بن مد بن باضة : رئيس الموقتين بالسجد الاعظم من 
غرناطة كان فقمها» اماما في عل الحساب والميئة وأخذ عنه الجلة والنبهاء9»» 


(۱) تثير فرائد المان الورقة |٠١‏ و . 

(؟) المرقبة العلیا النبامي - ص ۲۰۱ . 

(؟) ذكريات مشاهير رجال المغرب للاستاذ عبدالل کنون » المدد ۱ ص ۲۲ . 
)٤(‏ الاحاطة : ۲۹۷/۱ . 


or 


واشتپر من ن هذيل بالطب » وأصاب لسان الدن طرفا منه » وألف ابن 
خاتمة الانصاري ۱۱ « تحصيل غرض القاصد في تفصیل امرض الوافد » عن 
الطاعون الجارف الذي اهلك الناس وخرب الملاد سنة (۷4۵) . وظپر في 
المغرب رياضي شبير هو : ابن البنا المراكشي ٤‏ واحمد ابن شعيب الجزنائي ")2 
وسوآها . 


.واستمر اصطناع هذه العلوم او بعضها مظنة سوء » وكثيراً ما كانت 
ستاراً تتفي وراءه نكمات سياسية » وقد نال خصوم لسان الدين منه بهذه 
الحجة > وذكر القاضي النياهي انه وجدت في غرناطة « کتب ألفيت بها من 
توالنف عمد ن الخطيب فا برجم الى العقائد والاخلاق » نادت ععضر .من 
الفقهاء رالدرسن من العاماء و اماثيل الفقباء © لما دصممنته الکتب الذ كورة الى 
أوجبت ذلك عندم وحقفته لديم ۳ » . وکانت هذه الحادثة ارهاصاً لقتله 


بعد ثلاث سنوات . 


اتحبت العناية من الدولتين الى العلوم الاسلامية بتيسير اسبابها والانفاق 
عليما وتشجبع العلماء واجازة الفقهاء ... وكان لمذه العلوم. القدح المعلى بين 
سار العارف لاهتام کل مثقف بالأخذ منپا بطرف ان لم يكن متخصصا » 
منقطه ها ٤‏ والسبب ي هذا ما عليه الشردعة من ضرورة معرفة میتادیء 
الاسلام را لماته ووجوب ذلك على کل فرد 6 أما التفقه « التخصص 4 ففر ض 
كفاية ينقطع البه نفر من المسامين بما يكفي حاجانهم . وقد ظبر في هذا 


(۱) ترجم له في نير فرائد المان : الورقة 1/ ظ . 
(۲) الصدر السابق ۷و . 
(۴) الرقبة العليا ۲۰۲ . 


o4 


القرن نفر من القراء و احدژین والفسرین والفقباء ذاع صمتهم » وانلشر بعضمم 
في الارض فوصل القاهرة » وحماة وحلب من بلاد الشام . ولكي ندرك ضخامة 
عددم نشير الى حادثتین » الأولى : ما روي من أن آبا الحسن الريني لا أفلم 
من تونس قافلا الى المغرب آصابت مراکبه ريح عاتبة اغرقت معظمپا » ونجا 
بنفسه مع نفر قليل “> وفقد فيمن فقد في هذه اطادثة عدد کسیر من 
العاماء ۲۱۱ الذين صحبوه في رحلته » فا بالك فیمن لم یصحبه ؟ والثانية : أن 
لسان الدین عدد العلماء والفقباء الذين شهدوا منابعة مد بن اسماعيل عرش 
غرناطة فکانوا نفراً عظيما . وفي کتب التراجم التي تناولت هذا القرن اسماء 
كثيرة و أعلام مشپورون لا ضرورة لاستقصايم . 


فمن المفسر بن : ابو القاسم عمد الله بن جزي الكلي الفرناطي ( ۳ - 
۱ ده ( لقف 


ومد بن بوسف بن علي المشمور بابي حمان الغرتاطي 6 ان 2 البحر 
الحيط » مطبوع مشہور ( ٩۵4‏ - ١٤۷ھ‏ ) . 


ومن المحدثين : ابو عبد الله مد بن عمر بن مد بن ر سید السبي ( 0۸~ 
١‏ ه) صاحب الرحلة وأبو الحسن على بن امد بن عمد الانصاري الاندلسي 
( ۷۲۳ - ۸۰۳ ) الذي جلي للاقراء والتدريس في دمشق والقاهرة. وشخ 
ابن الاحمر الرحالة ابو عمد الله مد بن سعيد الرعبني العروف بالسراج ۱۲۱ » 


(۱) قال ابن خلدون في التعريف ص ؛ ؛ - 40 « وكان في جملة السلطان ابي الحسن جماعة 
كبيرة من فضلاء المغرب وأعيانه » هلك كثير منبم :في الطاعون الجارن بتونس » وغرق جاعة 
منم في اسطوله لما غرق » دلت E‏ نيران الجرارا ما مت 
رانظر الاستقصا ۱۷۱/۳ وأعمال الأعلام ص : ۲۹۹ . 

(؟) وتفسيره : التسهيل في عم التنزيل . 


606 


وقد حدث ابن الاحمر عنه في نثير امان » وأضلى عنه « الشفاء » للقاضي 
عماض )۱( 5 
بالقاهرة» وأحمد بن بوسف بن مالك الرعمن الستقر ببعض اعمال حلب . 
وقد ترجم القاضي النباهي لکثبر من القضاة في « المرتبة المليا » وأتى 
على كثير من مآثرهم . 
کا ان ابن الاحمر أفرد بابين في كتابه نثير المان أحدها لشعر القضاة 
بغرناطة والآخر لشعر قضاة بني مرين . 


ج - علوم العربية وآدابها : 

كان نو علوم اللغة العربية في هذا القرن طبيعب] لآنه ملازم لازدهار العلوم 
الاسلامية » فالعربية آلة العلوم الشرعية . فمن النحويين واللغويين أبو حيان 
الغرناطي السالف ذكره ف المفسربن وابن آجروم مد بن داود الصنهاجي 
(ت ۷۲۳ ه )»2 وابنه ابو المكارم مندیل استاذ ابن الاحمر» وأبو عبد الله عمد 
ابن على الفخار ( ث ۷۰۳ ه ) وفرج بن قاسم الشاطبي ( ت ۷۸۲ 2 ) 
يغرناطة . 

ومن المؤرخين : ابن خلدون : وتارخه غني عن الاشادة » ولسان الدین بن 
الخحطيب الذي ارخ للأنداس والمغرب » وألف ارجوزة في دول الاسلام . 
وقد اعنمدت على کتیا ۹ التاريخ للعصر وتصورره . وابراهم ن علي بن 


(۱) ترجم له في جذوة الاقتباس: ۱۸۷ » وشجرة النور الزكية : ص ۲۳ »رانظر ۱۷ :۰ 


۹ 


فرحون (۷۹۹) صاحب کتاب الديياج المذهب 5 و این الا هر : و سععزضش 


۰ ته في الفصل الخاص کته ¢ ومنها کب ف " الانستاب والتاریخ‎ HH 

ومن اصحاب الرحلات : ابن رشمد السبق » السالف ذكره في الحدثين » 
ومد بن جابر بن مد بن قامم « ابن جایر » ( ت 745 ) بغرناطة وله 
رحسل #طوطة الا سکوربال واو الدقاء خالد بن عسی الباوي > 
رطو طة مد رن مد اللواتي الطنجي » وقد دون رحاته اين جزي و مد بن 


مد بن احمد بن جزي الكاي » وترجم له ابن الاحمر في نثبر فرائد المان''. 


د - الكتاب والشعراء + 


يعتبر القرن الثامن عصر] ذهيما للكتابة والشعر بالقماس الى ما تلاه من 
عصور » وبالقياس الى ااشری» ففي حين نبغ امثال لسان الدين وابن زمرك 
وابن خلدوت وابن اماب » في المغرب والانداس . كان المشرق اعجز عن 
اللحاق بهم » وعن اظبار شاعر آخر يخلف امثال صفي الدين الي . 


وقد سبق ان السلاطين كانوا في المغرب والاندلس. يصدرون عن ثقافة 
عربمة 6 وسمنُلون الادب العر لى » ونظمون الشعر ويميزوت سوس من قسحه» 
عن اصاله ودوق وشاعرية ممدعة 5 فکثر في. بلاطهم الشعراء ¢ 
والاعناد > والولد النبوي الشريف . وفي کتب التراجم هذا العصر تماذج 
واضحة للشعر والشعراء » مثل کتب لسان الدین: الاحاطة» واللمحة البدرية» 
والكتيبة الکامنة . و كتابي ابن الاحمر : نثبر المان » ونثبر فرائد امان » 


(۱) للتوسم في هذه الفقرة : انظر تاريخ الفکر الاندلسي : ۸ 


oY 


وما صنفه القري بعد ذلك . وقد خلف هذا القرن بعض الدواوین الشعرية 
مثل ديبوان ابن خاقمة الانصاري » ودبوان ابي الحسن بن اشباپ “ وججموع 
شعر لسان الدين السمی ۱ ااصمب والجهام 6 وسواها 4 اها الرسائل 2 الكتب 
الديوانية» فقد راج سوقها لكثرة الكتاب 2 بلاطات غرناطة وفاس وسواها 
من مدن المغرب والاندلس» وقد كان ولي العهد الريني يتخذ لنقسه الكتاب 
المختصين به » بالاضافة الى كتاب الدولة اللحقین بالسلطان ١‏ . وفي الاحاطة 
ونثير فرائد الجان » ونثير الجان وتاريخ ابن خلدون فائج ختافة فده 
الدین - الذي يضم معظم رسائله - فصورة صادقة هذا الفن . 


وبلاحظ في هذا القرن كثرة الرسائل التمادلة بين ادباء العدوتین من شعر 
ومن نثر وتا كد الود بين عدد عظم مهم .. و کتابا ابن الاحمر معرض حسن 
هذا الغرض .. إلا أن هذه الصداقات بين الادباء كانت تصطدم بالاهواء 
السياسية والطموح الشخصي المني على ااصاحة الخاصة والاثرة الفرطة بين 
كثير منبم ؛ ففسد ما بين لسان الدين وابن زمرك » وما بينه وبين القاضي 
النبأهي “> وابن فر کون » وابن قطبة الدوسي ومو ام . يا ذكر ابن الاحمر 
ان خلافاً وقم بينه وبين لسان الدين » وآخر وقع بينه وبين احمد بن يحبى 
ابن عبد الماثان الفامي (۲۳ . وقد برز کتتاب مشبورون في كاتا الدولتين : 
مثل مد بن الحكم الرندي » واي الحسن بن اباب ۲۲ » ولسان الدين بن 
الخطيب وابن زمرك » وابن جزي الكلي » وابن خلدون وعبد الپیمن 
الحضرمي كاتب الحضرة المرينية الذائع الصيت . ويلاحظ ان معظم هؤلاء 


(۱) الاستعسا ۱۳۲/۲ , 
(۲) ترجم له في نثر فرائد الجمان ۷٩‏ وثثير الجمان ۸۷| ظ . 
(۳) في دار الکتب الصرية مخطوطة فریده لدیوان ابن الجياب برقم ( ادب ۲ ؛ ۲ ( ۰ 


0۸ 


الكتتاب م اعلام الشعر ایضا » وهذه ظاهرة جديرة بالعناية » كما يلاحظ 
ايضا ظپور اسر كبيرة قدمت للكتاية الديوانية نفراً غير قليل مثل بني 


الحكم - واصلهم من رندة - واسرة ابن الخطبب » واسرة القبائلي واسرة 
الحضرمي بالفرب . 

وسنستمرض شعر ابن الاحمر ونثره في فصل لاحق » دون ان نعرض 
هنا مذین الفنین » فحال ذلك في محث يؤرخ للادب العربي في هذا القرن 
بعامة في الغرب والاندلس » وهمذا ‏ فى الق - حث جدير بالدراسة 
لاه 


٠ 8‏ 5ه 
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الفضر شان 
سيرة ابن الاحر 


: أوهام الدارسين حوله‎ - ١ 


م يكن اسماعيل بن يوسف بن الأحمر مغموراً في عصره خامل الذكر > 
بل كان معروفا مشهوراً لمشاركته في ضروب من العلوم الاسلامية » والآداب 
العربية والبحوث التاريحمة » ولخالطته الكثير من وفدوا على فاس من العاماء 
والأدباء وذوي السلطان القائم او الدائل » ولانه بنتمي بنسب وثيق الى 
الاسرة التي كانت تحم ما تيقى للاسلام فبا وراء حر الزقاق وعرف بين 
شوخه واصحابه بالرئيس أبي الوليد اسماعيل بن يوسف . ولكن العناية به 
وبا اره فما بعد كانت قلمل > ات وحود ابن الخطيب وابن زمرك وابن 
خلدون وأضرابهم في عصره غطى عليه - وعلى كثيرين سواه - پسحب 
كثيفة » وأخمل ذكره لدى معظم الباحثین الذين تعرضوا لهذا العصر . ومن 
العجيب ان اوائل الذين ترجوا له مثل ابن القاضي "۱" والتذيكتي ۲۲ اضطربوا 


(۱) درة اححال ١١55/١‏ وانظر جذوة الاقتباس ۱۰۰/۹۹ . 
(۲) نبل الابتباج ص ٩٩‏ ۰ 


۱ 


في ترجته » واختلفوا في ذكر کته ومصنفاته » ول بتفق اثنان من الذین 
ترجوا له قدماء ومحدثین في عدد کتبه » ولا في اساغا كلها » وبداً الأمر من 
بدادته مضطربا غاية الاضطراب . وسنمرض أمثلة هذا الاضطراب ای نحلو 
خموضه » ویکون البحث على بصيرة : ۱ 


ورد ذکر ابن الأحمر - هذا - في تاريخ الادب العربي لبرو کامان ثلاث 

مرات": فذ کره مرةفي اللحق -الکتاب إلثافى ‏ ص ۳۸۰ پاسمه الققي: 
اسماعيل بن بوسفين مد بن الأحمر»وذكر له کاب النفحة النسرينمة والمحة 
المريئية او روضة النسرين في دولة بني مرين » واشار الى طبعتي الکتاب > 
وقد أفاد في هذه الفقرة مما ورد في فبرس #طوطات الاسكوريال 19 . 


وذكره تاذمة ف الملحق ۲ / ۷۰ راسمه الحقيقي > ونقل عن الكتاني ي 
فبرس الفهارس والاشات » اسمين لکتابن : هما روضة النسرين » ومشاهير 
ببوتات فاس . لتحققه من طبع الاول » ولآن الكتاني ذكر ان الکتاب 
الآخر قد 'طبع له ختصر » صنفه ابو زيد الفاسي ۱۳۸ 


وذكره ثالثة في الملدتى ۰۳/۳ بامم اسماعيل بن بوسف بن القائم بأمر 
الله مد بن الا حمر » ملك غرناطة فما بين ( ۷۱۳ - ۷۲۵ ه ) . ونسب المه 
و « نثير المان في شعر من نظمني واياه الزمان » » وأحال على فپرسن 
ر الکتب المصرية»ونقل وصف الكتاب عن هذا الفپرس كي ورد فيه تماما 


. والواقع ان مؤلف الكتب السابقة مؤلف واد » وهو اسماعيل بن 
جمد بن الاحمر المتوفي سنة ۸۰۷ او ۸۱۰ » وهو لم يلك غرناطة » بل انه 


0 


Brock. 5. 11. 340, 370. 12۳0616, 5 111. 403 . (1) 
Les Manuscrites Arabes de L'Escurial 3 : 3 . (۲۱ 
. ۱۰۱ -- ۱ فپرس الفپارس والاشات‎ )۳( 
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قضى معظم حاته لاجا في بني مرن في فاس . اما السلطان الذي ملك 
غرناطة فا بين ( ۷۲۵-۷۱۳ ه ) فمو السلطان امعاعیل بن فرج بن 
اسماعيل بن بوسف بن ذصر » وهذا السلطان هو شقبق القائم بأمر الله مد » 
سل المؤلف ابن الاحمر و بذ کر اد من الأؤرخين او اصحاب التراجم 
لهذا الساطان اي کتاب في الادب او غبره . 


ونشر الستشرق الاسباني « حوسه باسکث » الباب الثالث من کتاب 
ابن الاحمر « نثير الجان في شمر من نظمني وایاه الزمان » ۱۷ » وصدار 
مقدمته للداب الذشور بءنوان : « كتاب نثر الممان لاسماعيل بن يوسف 
ملك غرناطة » ثم شك في أثناء تقديه » في نسب الكتابين « نثير المان » 
هذا » و « نثير فرائد المان في نظم فحول الزمان » الآخر الى ابن الاحمر 
فقال : « وكلا الکتابین على ما دظهر من تألءف الامير اسماعيل بن بوسف 
ابن القائم بأمر الله محمد بن الاحمر احد ملوك غرناطة » ولعل ما ساقه الى 
هذا الوهم » ما رآه في بروكامان . 


وقال اسماعيل البغدادي في هدية العارفين ۳ : واسماعيل ابن الأحمر 
الامير ابو الولید الفرناطي نزيل فاس » توفي في حدود ۷۷۱ » صنف اليديم 
في وصف الربیم وفرائد المان فيمن نظمني وإياه الزم‌ان » في التاريخ 
وتراجم الرجال . وفي هذا وهم من وجپین الأول : انه جعل وفاته ( سنة 
) > وهذا طا ظاهر » لآزه ألف روضة النسردن مثا ( سنة ۸۰۷ ) 
والثاني : ان كتاب « البديع في وصف الربیم » هو لأبي الوليد اسماعيل بن 
عمد الميري المتوفى نحو ( سنة 44۰ ) وليس لابن الاحمر كتاب بهذا الامم . 


(۱) في مجلة معبد الحطروطات المجلة > مابو - نوقمير ۰۱۹۱۰ ۱۳۸۰ ه. ص ۱۸۷ . 
(۲) ۲۱۰/۱ . 


1۳ 


وقد آورد البغ‌دادي اول الکتاب « اما بعد حمد الل على فضل التناهي ...۰ 
وهذا هو اول کتاب المبری"" . 


وقد وقع ف مثل هذه الاخطاء وسواها : جر دي زسدان ۰۱ 6 


الوك ۳ و كحالة (4) عم وغيرهم 


وقد ساعد على الوم في معرفة شخصة « ابن الاحمر » وی نسمة که 
اله ان القري اکثر من النقل عنه » وعن ملك غرناطة بوسف بن بوسف بن 
عمد الغني بالل الذي ألّف كتاب « البقية والمدرك من كلام ابن زمرك » 
الذي خلف ديوان شعر ايض *2 . وكان المقري لا يتحرى الدقة حين ينقل 
من كتب اسماعيل بن الأحمر » فيذسب النص لکتاب دون آخر » كا فعل 
مدل في ترجمة د مد بن همد الشوکی » ¢ اد نقل ترجمته عن ذثير امان ¢ 
ونسسها الى فار فرائد الجا 1 


ی 
وکان دشير الى « ابن الاحر » مولف المقمة والمدرك حين دنقل عنه دون 


ان یمین من هو ابن الأحمر » في ح-ين انه يسمى اسماعيل بن الأحمر في 


(۱) نشر الکتاب بتحقنق هنري بریس في الرباط ۱۳۰۹٩‏ ۰ ۰.۱۹۰ 

(۲) تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زیدان ۳ - دار افلال بالقاهرة o0۷‏ \ . 

69 الاعلام ( قاموس تراجم ) : خير الدين الرزكلي . الطيعة الثائية ۱۹٩۰٤‏ ۱۹۵4 
۲۹/۱ . 

(4) معجم المؤلفين : ۳۰۱/۲ باسمه الحقيقي » ونسب اليد « البدیع في رصف الربيع > 
وذكره مرة اخری ۲۸۹/۲ باسم اسماعيل بن مد الاندلسي العروف بالأحمر متابعا في ذلك كلء 
ماحاء في ایضاح الکنون رهدية العارفين لاسماعبل باسا المغدادي ؛ انظر ایضاح الكنون 
۱ ۱۸۱/۲ رهدية المارفن ۲۱۰/۱ . 

(ه) انظر مقدمة ( ديوان ملك غرناطة وسف الثالث ) الذي حققه الاستاذ عبدالله کنون 
تطوان - ۰.۱۹۵۸ 

(5) ازهار الرياض ۲۹۱/۱ وانظر نشر فرائد الجهان ١و/و‏ اظ » ونشر اعیان۱۲۳اظ . 
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مواضعه ¢ فسلب هذا وها عد كثير من ينقلون. عن هكب اافري بغیر 


ليث . 


أما مؤلفاته فقد اضطرب القول فمها مثاما اضطرب القول فيه » سواء فا 
ذلك ااقدماء من ترجم له » واحدئون » وسنترك الحديث عن كته الی, آخر 
هذا الفصل ,»-لتتحدث الآن عن: ابن: الأحمر وحماته . 


" هو :2 اسماعيل بن يوسف بن القائم بألمر الله عمد بن الامیرالرئیس أبيسعيد 
فرج بن اسماعيل شقنق مهد الاول بن يوسف الدعو بالاحمر بن الرشيد بالله(؟) 
مدان ادن مدان عضن بن صر إن مدان سه انر ن 
يحمى. بن: سعمد: بن- فض بن سعد بن عبادة الخزرجي » . كا اورده ابن القاضي 
ق عفر وتان 6 رفال اند نهل عق متا من و ورف لرن © کت 
ان الاحمر خط يده . 


وقد سبق ان أصلهذا البيت بزجم الى الصحابي سعد بن‌عبادة الانصاري 
الخزرجي .» فكانت هده الفسبة من مفاخر.. ابن .الاجر ی أشيائه. »> او.على 
اسان مادصه ومعظضه 1 


لل ال هد 


(۱) جذوة الاقتباس ص : ٩٩‏ ويختلف هذا مم ما ورد في مقدمة نثير فرائد الجمان.١/‏ فل 
في انه اسقط « خبس » من السلسلة في حين اشيتبًا احد الذين حازوا النسخة فرق الدّطر» وبدل 
د نصر » الثانية في تتمة سلسلة اللسب « نصبر > . ۱ 


6 فرائد امان « ه » 


مد ( اول ماو کهم ) اسماغيل 
۱ 
۱ فرج (صاحب مالقة ) 
مد المانی | 
۱ 1 
| | اسعاعیل مد 
مد نصر ( خامس ملوكهم ) (القائم بأمر الله ) 
(الثالث) ( رابع ماو کم ) | صاحب الفتنة بأندرش 


- ج ا ا 
اسماعيل مد فرج بوسف بوسف اسماعيل 
| | 

ادقن (سابعم اساعیل مد 
ماو كوم ) ملوكيم) (صاحب ( عاشر 
| 1 الترجة ) ملوكهم ) 

اساعیل الغني بالله مد 

( تاسم ( ثامن 


ملو کهم ) ملوکپم ) 


اما جده الطریف فقد أثسّله مد بن يرسف اول امراء غرناطة والذي 
اورث هذا البدت عر وسؤدداً و يكن اسماعيل بن الاحمر من احفاد هذا 
السلطان » بل كان من احفاد اخبه اسماعيل صاحب مالقة . وورث حك 
هذه المدينة ابنه ابو سصد فرج » وخلف ولدین : « اسماعيل » وهو الذي 
آل المه ملك غرناطة سنة ۳ هھ واستمر حى ۷۲۵ ۵ » و ومد ) وهو 
الذي ثار على ابن اخبه عمد بن امماعمل بأندرش وتلقب بالقائم بأمر الله ثم 
اخفقت محاولته کا سبق . 
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وخلف القائم بأمر الله خمد اولاداً : منم پوسف » وخلف يوسف 
فيا نعل اثنين ها : « اساعسل » صاحب الترجمة وأخ آخر ذکره في نثير 
الہان اسه محمد (۲۱ , 


والاخبار عن القائم بأمر الله مد قلة » الا ان ترجمته في الدرر الكامنة 
توضح لا مبدأ غلاقة هذه الاسرة بدول المغرب » وبدولة بني مرن خاصة . 
قال : مد بن فرج بن اسماعيل بن بوسف بن نصر اخو السلطان ابي الوليد 
« اسماعيل » . كان ساذجا كثير التپور منهمكا في الأكل ثم انتقل بعد اببه 
لا ولي اخوه الملك » الى تامسان » ثم ثار منها قصداً للملك فل يتفق ( له ذلك) 
واستمر مشرداً الى ان أعيد. الى بعض البلاد فقطنما الى ان مات في ذي القعدة 


وهذا يدل على ان هذا الفرع انفصل عن الاندلس الى الفرب يعد الخلاف 
الذي نشب بين ابي سعيد فرج صاحب مالقة وابنه اسماعيل الذي آل اليه 
امر الاندلس كلها سنة ۸۷۱۳ . ولكن هذه الفادرة لم تتم في فترة واحدة 
لآن اسماعیل صاحب الترجة عاش فترة في الاندلس کا سوف نذكر . 

أما والده پوسف فأخباره أقل من اخبار القائم بأمر الله لعدم مشار كته 
على ما يبدو - في الشئون السياسية » ولكن ابن الأحمر يذكر في كتابه 
و مستودع العلامة » « ان أباه وفد على مدينة محاية » ونزل بها على الوزير 
عمد بن محمد بن ابراهم ا ميري الالقي الذي كان وزرا ده ان سه‌سد فرج 
امير مالقة » ثم لقى حظوة عند بعض الامراء الخقصيين هناك ... ثم 
انتقل بوسف الى فاس ... '" » . 


. نثير الجمان ۲۱/ ظ‎ )١( 
8 ۱۳۰ الدرر الکامنة‎ ۲ 
. ۱۸ مستودع العلامة ص 1۷ س‎ (e) 
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وفمد! الخبر لا يفصح عن سنة مفادرة.والد اف الى جاية » ولا الى 
مغادرته:محاية الى فاس » واستقزاره بها » وريما كان ذلك في عبد. الى سعمد 
عؤان المريني ( ۷۱۰ - ۷۳۱ ) فقد قال اسماعيل بن الاحمر بعد أن ذكر 
احدی الحوادث « اخبرني بذلك ابي رم الله تعالى وكان شاهده في دولة 
السلطان ابي سعيد حين قدم عليه من الأندلس ۱۱ » : ونحن لا ندري هل 
كان والده يتردد على فاس “ام ان مشاهدته لذلك الحادث كان بعد مغادرته 
حاية واستقراره نما في فاس» ' ويككون عدم ذكره يحاية في هذا ابر ضربا 
من الايجاز وبعداً عن زمنه القدم + 


و نهد اجمل لسان الدين ما آل المه. هذا الفرع بقوله ۲۲ « وأما عمد 
( القائم بأمر الله ) ثاني ولدي الرئیس ابي سعيد فرج فأعقب اولاداً : منهم. 
بوسف © وفرج » ومد » واسعاعدل . فأما بوسف منم فمو الا قد 
اسن" بالغررب تحت علالة جراية » وله ابن ( يباشر خدمة السلطان » وأما 
فرج فحج م ثم هلك بااغرب . وأما ید فو ايضاً بالباب المزبني حميد الخحالة 
متصف بعقل وحشمة مشتفل بااصید : اما الجوارح تحت سر ونعمبة 5 
وأما اسماعيل فبلك في بعض الغزوات « النزوات ؟ » بالمغرب » ولف این 
اسمه: مد .هو. المتصين اله ملك الاندلس الوم غلابا ( ».من غبس: وراثة » 
مصنوعا له » غريب. الحال في اب .الحظ وتأتي الاهر » . فأولاد القائم بأمن: 
الله مد كلهم عاشوا ببین الانداس والفرب » ثم. استقروا بالغرب .».عندد بني 


(۱) روضة اللسرن ص : ۲۰ . 

(۲) الامحة البدرية ص : ۲٤‏ . 

(۳) حوالي سنة + ب وقت تأليف الامحة . 1 

(4) لعل المقصود هنا « ا“ماعيل » صاحب الترجمة فمو المشبور بالخلمة:السلطافة . 

(ه 60 انفرد مد بن اسماعيل هذا بحم الاندلسمن شعبان ۷۱ الى جلدی الآخرة. 00 
اعمال الاعلام ۳۰۷ . 


1۸ 


.مرن » فکأنهم اعرضوا عن الاندلس بعد أن اعرض عنما جدم فرج وأوم 
:جمد » او انه ضبق عليهم حتى وجدوا الفربة اشف وطأة من .الاضطماد 
السیاه‌ي » او :ان مفادرتهم. الى المغرب كانت موقتة - بدلیل بقاء بعض 
انام في الانداس ٤‏ ثم استمرت لاستمرار ظروف الاندلس ال ازعستهم » 
او لاعتماد النمد عن غرناطة . وکان بنو مرن وأصحاب تامسان. وافردقمة 
یستقباون هؤلاء الرافدین من لسرة السلاطین بالقمول والترحاب.» ویسلکونم 
في حاشیتهم ويحرون علمهم الجرايات وامبات » ورا افادوا منم او من 
انام وأقاريهم خدمة ني دواوینهم او خبرة في شؤون بلادم . 


۳ ولادته ونشاته 


محدثنا ابن الاهر ٤‏ که » ولا من ترجوا له » عن مولده ابن كان 6 
ولا في اي سنة وقم . وسوف نری ات ابن الاحمر قضى فتوته وصدرا من 
شابه في الاندلس » وهذا يرجح ان مولده كان في الاندلس دون غيرها . 
آما عن زمن مولده فقد نستطسع تحدیده بالاستمانة ببعض القرائن».وسنستفید 
من بعض الاخبار الممثوثة في کتبه . 

جری ابن الاجمر على تحديد علافته بمن ذکرم من الاعلام في كتبه ويخاصة 
في نثبر المان » ونثبر فرائد الجان » فتراه ينص حين بترجم لأحدم على انه 
شاهده» .او لقبه او تتامذ له او افاده او صاحبه. فان كان معاصراً له ول بلقه 
قال فبه و ادر کته » ار «ادر کته پستي» :ولا تلو ترحمة من تراجه من واحدة 
من هذه العبارات او اكثر » وقد التزمها التزاماً شديداً في كلا الكتابين . 


ذكر اين الا حمر 2 تر حمة ابراهم بن عمد الساحلى انه توفي سدة اربع 
واربعين وسيععاثة “م قال ادر کته 1 ٤‏ وفال ف ترم4 اعد بن شفنب 
(۱) نشر فرائد الجمان ۵ ه/ ظ . 
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الجزنائي التازي ۲ انه « توفي ع سام مسان وسمعاثة | ادر کته  (‏ 4 
اضاف في اثناء ترجته لهذا الكاتب « وكتب للساطان في الحضرة الرینس 
لعلمها - ويعني ايا الحسن علما المريني - فکان بادر | که بدعی بعلپا 6 وما 
أدركته في الکتاب » في التعظم البراً من الاعتاب '" » . وقال في 
ترجمة الکاتب عبدالمهممن بن تمد ن عبدالمهيمن الحضرمي ادركته ورأیته . 
وقد توفي سنة ۷۱۹ ه في تونس حين كان مصاحياً أبا الحسن ااريني 


عم 


كا ان ابن الاحمر ذکر حادثة في روضة النسرين (*) » حین عرض لدوله 
اي مو موسی اعد الوادي فقال « ... حت انی ادر کته بفاس » وهو سکن 
بها في عين آصلتين بتمیش برد الفك للمفكوكين » وذلك فى دولة المولى امير 
السامین ابي الحسن المريني » . 


هذه الأخبار كلها تدل على ان لجوء ابن الاحمر الى بني مرين كان في دولة 
ابي الحسن المريني ؛ قبل مغادرته فاس مشرقا الى تلهسان وافريقية اي قبل 
سنة ۷۸ ه او في اوائلبا على اقل تقدر . 


وبعد هذا حق لنا ان نتساءل : ما الذي اخرج ان الاحمر من الاندلس؟ 
انه لا يفصح إنا عن ساب ذلك » ولا ورد شيء في كتب التراجم من هذا 
القسل » وغاية ما بقوله هو ان بني عمه ملوك الاندلس اخرجوه منها . وقد 
خصص مقدمة کتابه « ذثير كان في شعر من نظمني واه الزمان » للحديث 
عن الوطن وحب الوطن » ثم قال « وقلت انا في ذلك - حب الوطن - 


. نثير فرائد الجمان ۱۷ و‎ )١( 

(؟) وانظر : التعريف بان خلدون ورحلته غربا وشرقا : 

(؟) نثير فرائد الجمان ٩۷‏ ظ . 

(6) الرجم السابق /٠۲‏ ظ » وانظر : التعريف بابن خلدون : ۸ 
(ه) صفحة ۸ه . 


۷۰ 


حين قدمت بر العدوة في حضرة ملوك مردن اهيا اخرحنا ينو عا الوك 
النصربون لا قدمنا ليم 


فؤادي یشک داء دفننا لبعدي عن مزار الظاعنينا 


... الخ ... فلولا ان هدر الملوك ينو عي بوطني دمي لسرت اليه على 
رأسي لا على قدمي » على ان مثلي لا تنهنهه الزواجر » ولا تصده عن مطله 
السوف ولا الخناجر » بل يقتحم من مراده الاهوال ... اذ كنت من بيت 
الملك السعيد » ومن احفاد الساطان الرئس الامير الي سعيد ''' ... » فپذه 
العبارات على غموضها واختفاه حقائقها وراء الخداع الاسلوبي تبين ان خروج 
ابن الاحمر عن الاندلس كان لغضب الساطان عليه (بوسف الاول ۷۵۵-۷۳۳) 
او بعض القرابة أولي الشأن في غرناطة » حتى ان النقمة عليه بلغت حد 
إهدار دمه » ونحن مع هذا لا ندري هل كان واحداً من جماعة بيّتت فتنة 
او خص بالنكال دون سواه » ولا ندري ايض طبيعة تلك الفتنة ولا الى 
أي مدى دهست ۲۲۲ . 

وعلى كل حال » فان اخراج امرىء عن بلده انتقاماً منه او خشية فتلته 
واتقاء اشره يستدعي ان یکون قد جاوز او بلغ اول الشباب » فإذا قدرنا 
حمر شخص مثل هذا بعششرين عام) او حو طا » ج از لنا أن نحدد مولد ابن 
الاحمر فیا بين ( ۷۲۵ - ۷۲۷ ) على وجه التقريب . 


(۱) نثير الجمان : ۱/ ظ- ۲/ و . 
(؟) اما قول الامير العبد الوادي حمد بن مسعود بن عبد الرحمن « في نثير الجمان ۲ ظ > 
في مديح ابن الاحمر هذا : 
انت الذي ما تحت خضراء الا ملك سواك احق الجراء 
فبظبر انه من مبالغات الشعراء » وارضاء لنفس ابن الاحمر المتعالية » لاننا لا ملك اي دليل 
على ان اسماعيل بن الاحمر طلب الاك او ثار في سببله . 


۷۱ 


:ع - ابن الامر عند بني مرن ۰ 


لحق ان الاحمر - اذن - بالفرب في عبد ابي الحسن على المريني » و لکنه 
م يدر که فيه طويلاً .يبدو »اذ ارتحل سزيعاً الى افريقية وتلسان سنة 
۸ . ول يذكر لنا في « روضة النسرين » حيث أرخ لأبي الحسن » شيئا 
عن خدمته في دولته . ولكننا نشعر محرارة الاسلوب وحزبل الثناء حين 
يذكر أبا عنان في روضة النسرين ۱۱ » وفي نثير اسان ۲۳ . قال فيه : 
«رأيته » وکنت في حضرته بفاس تحت ابالته وسب العامة مدة حمائه(۳» 
واعطى عني صداق ابنة مي حين تزوجتا محبة منه إلي رحمه الله تعالى ... 
وحين ارتحل الى أرض افريقبة من فاس ليملكما في عام تانبة وخمسين و سبعائة 
سرت معه فأتاحني من العطايا ما قرت به عبني » ول أزل ممه تحت بره حى 
فرق الدهر بيننا بموته '؟' . وقد أفادنا هذا الخبر شيئاً عن صلته الوثقى بأبي 
عنان » وانه تزوج ابنة مه في المغرب في مدة حك أبي عنان » وانه رحل 
معه - على عادة الرینبین في غزواتهم إذ يصطحمون العلماء والفقباء والادياء ‏ 
ونلاحظ هنا أن ابن الاحمر لا يذكر انه غادر فاس الا في هذا الموقف » 
ويبدو أيضا أنه لم تعد الى الاندلس منذ غادرهاء أول مرة » وآما شيوخه من 
الاندلسيين فقد للقبهم في فلس أو أجازوه-كتابة کا سنری فبا بعد.. 

ركان ان الاحمر كا يظبر من بعض الاخبار مقربا الى السلطان أبي عنان. 
أثيراً عنده » معدوداً في الحاشة » محالسه مم العاساء والوزراء والقرابة » 
قال : « وكنت بوماً حالسا معه ءقعد ملکه من المدينة الب‌ضاء من فاس 


وش 


"فدخل. عليه رجحل من الاخ رطن ٤‏ سلك الماصلدين فلاا نظر الى التصلح 
قال ندیم : 


۱ تراهم ٤‏ ظواهرم کرام و خفون المكمدة والخداعا 


وقال ف موضع آخر 0 تشن - أجد بن عبد الئان الکاتب الشاعر - 
لنفسه يمدح با عذان وبصف قتل الأسد بين بديه » وكان السلطان مؤلما بقل 
الأسود » فسدق المه بوم أ سد فقتل بين بدده بقصره من دار الامارة بالدينة 
البيضاء » والساطان التوکل بأعلى عليّة بالقصر ينظر للاسد وأنا إذ ذاك 
حالس في ذلك الموضع آتنزه ف فتل الاسد ٤‏ جملة من حضير. ذلك .الموطن مع 
لسلطان » ووصف فيها أيضا اک الابد الخ .., ۱۳ . 


وعمد أبي عنان في الل عبد رخاء ويحبوحة ویسر على ان الاحمر » 
اصطحبه في أسفاره وأجزل له الاعطبات » وقربه من مجلسه » .وحمتله 
أثيراً لديه . 


ولا اضطرب الحكم المريني » وتسلط الوزراء هلى السلاطين بعد ابي عنان 
ضعفت صل ان الاحمر بالسلاطين » أو أنما نزلت عن المكانة التى رأيناهما 
في عصر ابي عذان » حق انه دشکو ضيق ذات المد 6 ویذم الزمارن الذي 
أغنى عليه ¢ وحعله هن أموات الاحاء ۷ ولا يظبر من ۲ ثار ابن الا مر 
انه افاد من تقارب الدولتين دح ين اعتلى ابو سام المردنى الء‌رش 6 
ولا حين لجأ الغني باش اليه ( ۷۲۱ - ۷۱۲ ) » بالرغم من ان ابن الاحمر ملأ 
که عدا تدده للغني با نله ومدائح شعراء کثبر ن فه 5 وحن ترجم لاساطان 
عبد الءزيز المريني ( ۷۷-۷5۷ ) في نثير المان قال : « کنت" محضرته 


(۱) نثير الجمان : 4ه/ر. 


ترف 


وتحت إبالته ¢ ولکنه ١‏ بذ کر مكانته من ااسلطان ولو كان ريه ا سکت 


عن هذا الفضل » لأن هذا دأبه . 


- وييدو ان أشد الفترات صعوية عليه » كانت حين لإا لسان الددن بن 
الخطيب الى فاس » ومخاصة بعد وفاة عبد العزيز المريني » وتسلتم الوزير ابي 
بکر بن غازي مقاليد الح باسم الساطان الطفل: مد السعيد بن عبد العزيز 
فقد ساء ما بين الدولتين سوءاً عظيما » وظل کذلك نحو سنتین ( ۷۷4 - 
1 ) . 


قال ابن الاحمر في ترجة الفقمه الکاتب محسی بن احمد بن ممد بن البغلة 
الاموي : « وهو الآن كاتب الانشاء بالحضرة المرينية لامبر المسامين .. ابي 
العباس احمد ... وبيني وبینه وداد عظم . ولا كنت بالحضرة اارينسة 
حين اخرجنا عن الاندلس بنو عمنا الملوك من بني الاحمر آل تصر کات 
يستخلص لي حوائجي من ملوك بني مرين فته‌رضت لي يوم عند الوزير ابي 
حى ابي بكر بن الوزير ابي مجاهد غغازي بن الكاس الجدولي المدبر لماك 
امير المسامين السعيد بالله ابي زیان حمد » وكان الفقيه ابو زكريا هذا له جاه 
مكين عند هذا الوزير فطلبت منه أن يتقضاها لي منه » وكتب له في ذالك 
ابياتاً من قولي وهي : 


أيحمى مت" الأحماء بر جو كلامك الوز بر بغار رث 
فأنت تصير' من اخنى عليه زمان قد اتاخ يكل لمث 


وسا ار سلت كاك "حودا يكف محوده و كتاف غرث )١١‏ 
(۱) نثير الجمان * ٩۸و‏ 
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: ودلاحظ ان ابن الاجر التفت الى الوزراء والکتتاب بعد انيس من 
ارتماد ابواب السلاطين فقد ضرب صفحا عن التعريف بنكرة الكائب مد 
ابن سن البحائي کاتب اي العياس | حمل المريني ف دولته الاولى (: ۷۷٥‏ س 
١ ) ۷۸۱‏ لآنه أثنى عليه في حضرة سلطانه . وإن دل هذا على بعد ابن 
الاحمر عن السلطان او ضعف علافته به »فانه يدل على ان ابن الاحمر استماض 
عن ذلك بالصله مع من هم دونه . 


واستمرت صلته بالحجاب والکتاب وثدقة بعد ذلك فقد ذكر في ترجمة 
الفقمه الکاتب مصد بن عمد بن ابي مرو التميمي » حاجب الى فارس ا 
المريي ( ۷۸١‏ - ۷۸۸ ) ان اأصحہة ا كدت نپا وآلت الى ود وصفاء : 
« وقف الخلوص بين يديها على قدم الوفاء » قضى لي بها من دار السلطات 
ا لحاجات وأدار من کووش المدار بها زجاجات " ... » 


اما الفقيه الكاتب صاحب القل الأعلى ابو زكريا يحمى بن ابي على الحسين 
این الي دلامة كاتب اليالعساس أحمد ا مريني في دولته المانمة ( ۷۹۰-۷۸۹ ه) 
فقد قدم له ابن الأحمر کتابه « مستودع العلامة » ومستبدع العلامة » وقال 
في ذلك : « رفعته اليه لفضله الذي هو اشرى من ضاء النپار» وشحده الظاهر 
الذي هو الثل في الاستشهار » ولا ه المنضدة عجب في الانتظام » معدودة 
في ماثر اولي المظام » لسکون الموین على حاجي الى سلطانه » الذي هو 
رئس کتتابه بأوطانه ۲۳۱ » , 


(۱) قال في ترجمته : « .. ضربت صفحاً عن التغريف بنکرته » لكامة طيبة قاها في‌حاجي 
بين يدي اميره محضرته .. » انظر مستودع العلامة ص : ۷٤‏ . 
(۲) الصدر نفسه ص : ۳۸ 


(۳) الصدر نفسه ص : .م 


۷۵ 


.وقدم ابن الاحمر كتابا آخر سماه « النفحة النسرينية والامحة الرينية » 
للخلطان ابي العياس احمد في دولته الثانية - كا سنفصل في الحديث عن كتبه 
-. و لکلا لا نقع على اكثر من..هذا الخبر عن صل المؤلف بهذا الساطان » ونحد 
.بعد هذا في آثار ابن الأحمر ما-يشير الى صلة وشقة بالقصر نى اواخر هذا 
لاقرن الثامن . فقد. قال في. روضة الفسرین ٩۱۲‏ » حين ذكر عبد العززیز بن ابي 
الساس المريني ( ۷۹٩‏ - ۷۹۹ ) « ل افارق -خدمته حتى ماث » وهذه الملة 
غامضة لأنها لا تبين کالعادة نوع تلك الخدمة غير انها تيز عبده من غبره من 
العبود . 


ونقع على مولدية قال في تقديمبا : « .. ورفءتها في عام تسعة وتسعین 
وسبعماثة بالمديئة البيضاء من فاس الى السلطان ابي عامر عبدال ') » ومدة 
هذا السلطان 5 اطع قصيرة ( صفر ۹ - جادی الاخرة ۷۰۰( 6 کم 
اننا نلاحظ علاقة وثيقة بينه وبين الحاجب اجمد بن على القبائلي الذي حجب 
في دولة الي العباس الريني الثاننة ( ۷۸۹ ولا ه ) » وفي دولة ابي عامر» 
ودرا من دولة خلفه الي سعيد عغان الى ان قثله مع ابنه عمد ال حمن سنة 
( ۸۸۰۲ ) . وقد رفم ابن الاحمر اليه عدداً من القصائد والرسائل تلفت 
کشا النظر 7" , 


ابن الاحمر وقد مدحه في « روضة النسرین » بقصيدة « منبا في الطلع 
الغزلى » ۱*۱ : 


(۱) ص : ۰۳ 

(۲) نثر فرائد اجان /٩۳‏ و ٩٩‏ ظ . 

(؟) نثير فرائد الان ۹۷| و ۹۹/ ظ ‏ ۱۰۱/ظ - ۱۰۰و . 
(4) روضة النسرن : ۱ . 


۷۹ 


۱ من تلك موحي رفقاً 5 وف التملتك م بزل مدو خا 
ومنها في المدح : 
ماشت" شل الال ممل بنانه جودا ولا جمم.الثناه صرحا 
فتدی. له. للشنح ابا 'مغاقسا. ایدا» ویاب) للعطا مفتوحا: 
و لذا السلطان آلف کتابه « روضة النسرين » في دول بنى عبد الواد 
وبني مرین سنة ( ۸۰۷ ه ) ۰ 
هم وفاته : 
آما وفاته قاختلف فما اتضا». فقد ذکر ابن القاضي في حذوة 
الاقتباس ۲۱۱ ودرة الحجال ۱ انه توف سئة ( ۸۰۷ ه ) ٤‏ في حين ذكر 
التنبكتي في نبل الابتهاج انه توفي سنة ( ۸۱۰ ه ) عشر وثمائمائة 29 , 


عر بن الاحمر طويلا فقد عاش ثانين - او خمسة وثمانين عام) 
وهذا زمن طویل . ا انه قضى معظم هذه المدة بفاس « يخدم » في 
الحضرة الموينية » ویتصل برجال السياسة ام والادب وااشمريعة من کل 
الدول ابحاورة . وقد ساعده عمله او مر کزه باعتباره مادقا بالذولة المرينية 
وانتسابه الى الاسرة للاصرية الحاكمة بغرناطة » على الاتصال بهم ومصاحبتهم» 


. 595 : جذرة الاقتباس‎ )١( 
۰۱۱/۱ : درة الحجال‎ )۲( 
. ٩٩ : نيل الابتهاج‎ )۳( 


۷۷ 


والافادة منم ٠‏ و۷ ننس ان فاس باعتمارها حاضرة الدولة 5 بلسة ضاق 
كانت في 18 الفترة أقوى دول المنطقة ‏ جمعت الالاف من الاعلام اقامة 
او زيارة او سفارة . وكتاب و نثير الجان » طريف في هذا الباب وله 
آهسته اذ عقد فيه فصول مختلفة للملوك والامراء والشعراء والکتاب والقضاة 
والوزراء والفقهاء من لقيهم وعرف هم شعراً . وهو يطلءنا على عمق صلته. 
بالأعلام الذين أموا فاس » فاذا هو يستجيز بعضهم » ويستنشد بعضهم شعرا 
لىدر جه ٤‏ کته 6 ويمدح هد | 6 و عدحه آخر ¢ فمخرج القاریء من هلما 
الکتاب بصورة واضحة لهذا العصر ف الفكر والعلم و الا دين ۰ 


۷ - مع لسان الدين بن الخطيب : 


العلاقة بين اين الاحمر واسان الدبن غامضة وغير واضحة لسیبین اثنين > 
الاول. : أن ها اذ كرة ابن الاحمر عن تلك العلاقة كان تاسحاً دون الایضاح . 
والثاني اعراض لسان الدين عن ذكر اسماعيل بن الاحمر باسسه في اي موضع 
ما نعرف من مصنفاته » تمنبحه في اللمحة المدرية > والکتية الکامنة» وحق 
الاحاطة يقتضي أن یذ کر اساعیل هذا فما او في بضها باعتباره من الاسرة 
النصرية او من عنوا بالفقه والادب والثقافة . وما كان حظ اسماعيل هذا 
من لسان الدين الا اشارة عابرة فمها من التنکیر اكثر مافمما من التعريف 
حين قال : « ولنوسف هذا اين نباشر خدمة السلطان ۲۲ » ..ولا نعم شيا 
0 فى الاندلس »> وعلى كل حال فان ابن الاحمر غادر الاندلس قبل 
أت يختل لسان الدين مكان استاده ابن الجياب يعك أن توفي في ااطاعون 
الجارف سنة ( ۷)١‏ ) . 


آما في ااغرب » فقد تردد لسان الدين على فاس مرات » منها سفرة سنة 


(۱) اللحة البدرية : ؛ 


۷۸ 


( ۷۵۵ ) قدم فيها من الغني بالل على ابي عنان » ومنها إقامة في فاس وغيرها 
من الدن المغربية وقت وئه مم مخدومه النصري سنة ( ۷۱۱ ) » وآخرها 
حين لجأ اسان الدین الى البلاط المرينى سنة ( ۷۷۳ ) . وکان دأب ابن الاحمر 
ان بتصل بالقادمين من وطنه »> بتسقط اخباره » ودفيد (de‏ و أدب) . ومن 
ذلك ما رواه في نثير المان : من انه لقي انا البرکات البطضقي « عمد بن 
جمد السامي » لا قدم رسولاً من الغني بالل .الى السلطان المريني ابي سام 
ابراهم ۷ . ولقي ایضا لسان الدين کا سنذ کر . 


ترجم ابن الاحمر لابن الخطيب مرتين : في نثير المان » وفي نثبر فرائد 
الجان » وذكر نتفا من اخباره متفرقات خلال الکتابن . وما يؤسف له 
حقا ان ترجمة اسان الدن مفقودة من كتاب نثير المان » وهي اظن ام 
من ترجمته. في نثبر فرائد اممان لأنبا کتبت في وقت قريب من مصرع ابن 
الخطيب . ولکن نقول صاحب الجذوة » والمقري في النفح والازهار قد 
تجزىء . 


الاولى : تشمل المدة ای سقت لجوء ابن الطب الى بتي مرن . وهي 
فترة عادية لا يشوها شيء ع صفوها » بل رعا كانت بينبها صداقة او 
علاقة سمخ عستفمد » فقد سرام ف تر مه لحمد بن مد العر نف الغرناطي ۹( 
« شخنا ذو الوزارتين ابن الخطبب ... » وقال في موضع آخر « وانشدني 
2 الحنين الى الاوطان ذو الوزارتين الحاجب القائد الخطيب الفقيه الکاتب 
صاحب الق الاعلى ابو عبد الله ند بن الفقمه الخط.رب الکاتب ابي رد 


(۱) نثير فرائد الجمان 4 /١‏ ظ . 
(۲) الصدر السابق ۱۲/ ر . 


۷۹ 


عند الله بن سعمد بن الخطيب السامانی الاند‌اسی بفاس بتشوق معادده 
بالاندلس لما کلن. بالعدوة » حين خلم.عن ملکه مخدومه ابن عمنا. السلطان 
الغنى بالل ند : 


احشك ا مغنى المقوق بواجب 
- واقطع في اوصافك الفر اوقاتي 
تسم منك الترب" اهلى وجيرتي 

ففي الظهر أحبائي وفي البّطن امواي ٠‏ 


وقال في مقدمة ترجمته « آدر کته وخاطته وخاطبني .. ۳ وهنه 
الاخبار كافية للدلالة على تلك الملاقة . ' ۱ 


. والشانية .:.تشمل مدة لجوء ان الخطيب. الى بقي مرين أو. معظمها» إذا 
ساسا با قاله.ابن الاحمر من أنهما تصافدا بعد. خصام ...وهال ابن الاحمر في 
ترجة لسان الدن في نثير فرائد الجان بعد ا ومدحه : « لکن صل . 
لسانه ف افحاء لسع ¢ ونحاد نطاقه في ذلك اتسم ¢ حى ی وعلى القول 
قمه أقدمنى “> يسبب هجوه في أبن مي ملك الصقع الاندلسي » سلطان ذلك 
الوطن في النفر اني والانمي:. ثم صفحت عنه صفحة القادز الوارد من هماه 
الظفر غير الصادر. » لان مئل ل بلی به إظهار المورات ولا مد له تلم 
العثرات » اتباعا للشمرع الككريم في تحرم الغيبة ۱۳۱ ....» 


وفما عدا هذه الثغر ة ااي يقول ابن الاحمر إنه رأبها » وفحوى كلامه 


(۱) نثير المان ۱ ظ . 

ورد البيتان في نفح الطبب : ۹ ٠١‏ مع بعض اختلاف . 
(۲) نثير فرائد الجمان ۱۳/ ظ . 

(۳) نثير فرائد الجمان 4 /١‏ ظ . 


۸۰ 


قدل - بالطبم - على أن ذلك تم في حياة لسان الدين » لآنه لا معنى للصفح 
عن صار في الاموات دون الاحداء » فان مطالع كتب ابن الاحمر » والنقول 
الق نقلت عنه دشعر يأن اسماعيل بن الاحمر لا یذ کر اسان الدين إلا بالاجلال 
والاکبار حق انه لقبه ب « شخذا » . وقد خصص حوا من ربع کتاره 

« تشر فرائد الجان » لشمر ابن الخطيب ونثره وذکر كته وأخداره ۲۲ , 
ولکننا مع كل هذا لا ندري ما هو السر الدي حمل لسان الدین بعرض عن 
ذکر ابن الاحمر » وحدا به لأن مله هذا الامال الزري مع احتفاله يمن 


هم دونه . 


وقد حمل الفقمه التطواني صاحب کتاب « ابن الخطيب من خلال كتيه » 
على اسماعيل بن الاحمر هذا حملة شديدة ٠"‏ فقد نقل نصا عن نفح الطاب 
دون أن يشير الى مصدره - ظنه لأبى الوليد اسماعيل » تعرض قبه كاتيه 
لتدوين الاحاطة » وهو في الحقيقة لم بزد على ما قاله لسان الدين نفسه من 
حيث المعنى والمفبوم 29 . وواضح أن صاحب النص ليس اسماعيل بن يوسف 
ابن عمد بن الاحمر لقوله ف النفح و... وحاءت الحادثة العظمی من وفاة 
مولانا والد جدنا أمير المسامين أبي امحاج في غرة شوال سنة ۷۵۵ .. © ثم 
قال « ولا عاد ابن الطنب الى الانداس بعودة جد الغنى بالل تمالی الى ملکه 
سنة ثلاث وستين وسبعائة تلاحقت الفروع من کات الاحاطة بالاصولا؟, .» 
ورعا كان صاحب هذا النص هو صاحب البقمة والمدرك : بوسف الثالث ملك 
غرناطة أو شقيق له . 


(۱) من ۱۳/ ظ ال |٤۲‏ و . 

(۲) ابن الخطيب من خلال کتبه : بقلم الاستاذ مد بن ابي بكر التطواني ۱٩۰6‏ تطران . 
(۳) الاحاطة ۱۸۷/۲ في ترجمة تمد بن جزي الکاتب الشاعر . 

. ۳۱۳/۹ نفح الطب‎ )٤( 


هه ور GE‏ نع ۸۱ فرائد الجان « » 


۸ - نقافته وشیوخه ؛ 


من آثار الولف الضائمة فپرسة له قد فبا أسماء شوخه » والکتب الى 
کونت ثقافته وفکره » على طريقة الفبارس الى كانت سائدة في عصره وفي 
المصور قله تس وقد ذكر هذه الفبرسة صاحب م نہل الابتهاج 6 وذقل عنها 
كثيراً في كتابه . وجاءت ترجة اسماعيل بن الاحمر في نيل الابتباج وجذوة 
وسوخه ۰ و ستلنسع سموخه ف تيل الابتهاج 6 و نفد ما نله عن کشه 
صاحب جذوة الاقتياس » ونستشید بكتبه التي وصلتنا » لعلا نستطیم 


تشكيل فكرة عامة تعطي دعص الملامح ۰ 


عني ان الاحمر بالأدب مبكراً » فتراه يورد شعراً لحمد بن احمد الكودي 
المتوفى سنة ( ۷۵۳ ه ) يقول في تقديمه « وأنشدني لنفسه » . ا انه کات 
مؤلفاته . وقد نال غيره اجازة »واحدة في الآداب وفي بردة البوصيري .)١'‏ 

واهم بالعلوم الشرعمة ¢ فأجيز 2 الوطاً 6 للاممام مالك 6 ويكتاب 
« الشفاء » للقاضى عياض ونوك الحديث عن عماء حلة » وأجيز بکتب 
اخرى . وشارك في الأنساب والتاريخ » وأخذ اجازة بذلك . 


وسنعرض سريه) لشوخه - من عرفنا منهم - عل الصورة ان تکون 
اوضح » وهي على كل حال ناقصة لضباع تلك الفپرسة النفيسة . 


)۱( حر ص ابن الاجر على جمع الاحازات من بعص عاماء الاندلس وغيرهما بالمراسلة ۱ 
تفديراً هم » وحرصاً على شکلمات وظواهر كانت سائدة في عصره » ولعلا كانت شائعة 


قبيل عصره . 


AY 


۱ - شحنا الفقمه عبد الغفار بن موسی البوظفي د رایته واعازن:ی 
التاریخ والاداب » ۱ . 

۲ - شخنا مد بن حمد بن داود الصنماجي « أخذت عنه العربية 
وأجازني احازة عامة » . وکنت احضر نخلقته حين كان يقرىء مقامات 
امربري مجامم القرويين من فاس أنا وابن عمي الرئیس اسماعيل ۳ . 


غرناطة الى فاس ( 5 


4 - شخنا الفقمه القاضي الحسن بن عمان بن عطية بن موسی‌الوانشريدي 
« وهو أحد ثموخي حضرت حلقته في كتاب ابن الحاجب وأجازني اجازة 
عامة م © , 

ه - شيخنا الحسن بن عطية بن موسى الوانشمرشي « وهو الآن في هذا 
الوفت الذي ألفت قبه كتابي هذا بفاس دقرىء مجامعها الأعظم ا 
بالقرودين : المدونة ¢ و الاب > والرساله 6 وكل ذلك لاقتىاس عل 
وبر کته ۾ ° ' . ونقل التنسکتي ۳ في ترجمة هذا الشبخ a‏ 


7 9 
2 واجازني الموطأ رواية محی بن می » . 


٦‏ - شخنا عمد بن امد بن عبد الملك بن شعمب الفشت‌لی .. وهو الآن 


)١ )‏ نثير اجان ۰ ۱۱/ و . 

(۲) المصدر نفسه ه ۱۱/ ظ . 

)۳( ۲| و . 

. ۲۷۳/۷ نثير الجمان ۱۰۰/ ظ ونفح الطیب‎ )٤( 

( ه) نثير الجهان ٠م‏ ظ وانظر شجرة النور الزكية : ۸ 
(1) نيل الابتباج ص ٠٠‏ . 


AY 


فاضي الجماعة بفاس وخطیب الدرسة التي بناها السلطان ابو عنان » وهو 
أحد المفتين » ويدرس المدونة وغيرها ؛ وحضرت حلقته مرة » وأخذت 
» وأجازني اجازة عامة , 
۷ - شخنا ابو القاسم عبد الرحمن بن همد بن عبد الرحمن بن رشد 
الاموي ( الحفيد ) آدرکته ورأيته وأجازني في القصيدة الوسومة بالبردة 
الني اوها : 


آمن تذكر جيران بذي سم .. نظم الفقه .. البو صير ي(۲ 


۸ - محمد بن عبد الرحمن بن الي مد ااومناني اطسني» قال ابن الاحمر : 
لقيته بفاس وأجازني اجازة عامة » و کذلك اجاز ولدي بوسف ۲۳ . 


٩‏ - شخنا الفقيه التفتن الکثر المعمر الکاتب الشاعر د ابراهم بن 
عبد الحق الحسئاوي التونسي المتوفى سمة للف ھ ). ذكره صاحب النمل”؟) 
والجذوة *“ دون أن يشيرا الىكتب بأعمانها . 


٠‏ - سعد بن مد بن الى العافية الکناسی . قال ابن الاحمر في 
فبرسته : « شرخنا الفقيه المعمر العدل . أخذ عن الراوية ابن جاير الوادي 


) نثير الجمان 45/ و ظ . 
) المصدر نفسه |٠١١‏ و . 

جذوة الاقشاس ص ۱۰ » م نقم على غير هذا الأسم من ولد ابن الاجر » وما ندري 
غيره ام لا . 


4 4 
کک 


( 
) جذوة الاقتباس : ٩۲‏ . 
۰) نمل الایتهاج : ه ۱۲ » الجذرة : ۳۲۲. 


A4 


۱ - عبد الواحد بن مندیل بن عبد الواحد الانصاري الفامي . قال 
ابن الاحمر في فبرسته: شيخنا الفقمه الکاتب العدل التدین.. ول یذ کر كتا 
ولا احازة . 

۲ - مد بن سعبد بن عَمان دن سعد الصمنباجي ... انقشابو 


۳ 5 (۱۱ 


, أجازني 2 
۳ - عمد بن على بن البقال الانصاري الفاسي .. « أجازني ۱ عامة». 


4 س شسخنا الراوية المسند الحاج ابو عيد الله محمد بن سعيد الرعننی 
المعروف بالسراج قال في الجذوة ۱ «أخذ عنه ابن الاحمر:قال في فبرسته : 


آحازنی احازة عامة » . 


٥‏ - « احمد بن محمد الدباغ .. سبخنا الفقمه الکاتب .. وهو شخي 


الدي به الا دب مات , وقد سح وت ادن الاحمر سه هذا ق : في موصعم آخر 


«صاحنا » . 


5 - وفي جذوة الاقتماس أن « مر بن محمد المؤدب » من شوخ ابن 


الاحمر ۱ 6 1 أن این الا حمر وصف اسان الدین مره ف 8 شخنا دو 


الوزارتين » . 
۷ - « شيخنا الفقبه الكاتب صاحب الق الاعلى أبو القاسم عبد الله بن 
بوسف بن رضوان البخاري .. واستجزته عمه فأباح لي الاحازة ۳۹۹۵ 


(۱) نيل الابتباج ۲۷۱ . 

(۲) نثير الجهان /١‏ و - شجرة النور الزكية ۲۳ س جذوة الاقتباس ۱۷ . 
1 

(4) ص 

۰ ۲ ۱ 


Ao 


۸ - شبخنا ابو القاسم حمد بن محمد الان البرجي . « ول منه فا 
يحمل من العلوم "۳" جازة » . 


رشك ف أن هو لاء الاعلام لاسوا کل شہوخه »وان تلك الکتب ليست 
كل ثقافته » ولکننا - على أية حال - نستطیم أن نتصور هذا الامير من 
المعنيين بالعلوم الديئية والادبية واللغوية والبحوث التاريخية » وما يتعلق 
بالانساب. ولدننا رسالة من صاحب ابن الاحمر عمد الرحمن بن على المكودي 
تفیل فا من شاعا یی ال وال كم وسرو اة رالا + 
الضابط لفنون الاداب» العالم بسون التاریخ والانساب» الرافع راية القریض» 
وناشر لوائه الطوبل العریض ‏ عل الرژساء ودرة أبناء الامراء ابو الولد 


اسماعيل ۳ 6 ۰ 
به - تلاملته ٠‏ 


م تذحر التراجم لابن الاحر » ولا كتبه » أفسَد للاقراء ام م يفمل » 
ولكن لدينا خبران بدلان عنى أن ابن الاحمر أفاد غيره» ونقل المه بعض عامه. 
قال في نثير المان '؟) في اديب اشتبر بشبدون : « صاحينا سعيد بن ابراهم 
السدراتي : ابو عغان ادركته وصحبته وامتدحني وأفدته في الطريقة الادبية » 
وابرع ما كان نظمه في الزجل » . وذكر ابن القاضي في ترجمة عبد الرحمن 
ابن مد بن زيد بن عبد ال رحمن .. الجادري انه اخذ عن الرئيس ابن 
الأخر ود كر هن )ره فة وروا غل الروة واه ى رة لور 


(۱) مستودع العلامة ص : ¥ „ 

(۲) وذکر في آخر نثر ابمان اسم اثنين آخرین من شيوخه » الفقیه الکاتب : مسمود بن 
ابي القاسم » والفقيه الکاتب التارخي : مد بن عبد الرحمن الخزرجي . 

(۳) نثر الجمان ۱۰۲ و . 

(4) نثير الجمان : ۱۲ و . 

(ه) جذوة الاقتباس ۰٩‏ ۲ . 


كم 


الزكمة 5 ان الأؤلف عمد بن همد بن محلوف « يروي الشفاء عن .. الزهای 
عن ابن غازي عن الجادري عن ابن الاحر عن السر اج عن ابي عدد الله 
البلفيقي عن ابن الزيير عن ابي الفضل عياض ... » وقال الككتاني ف فپرس 
الفبجارس اسه بروي فهر سة اون الاحمر 0 عن Ey‏ النسولي عن ابن غازي عن 
ابي الحسن عن ابن منون عن ابي زيد عبد الرْحمن الجادري عن اين الاحمر» 
نقل علومه او بءضها الى غيره من رواد العرفة » وان كنا لا ندري آدرس 
في المسحد او ف المدرسة او في منزله او في مجلس عم بدكان من دکاکین 


الوراقين ۲۳ . 
۱۰ عمله : 


م بوضح ابن الاحمر ولا من ترجم له نوع عله الدي كان بزاوله في بني 
مرين وقد كان اللاجئون من النصريين يقابلون في الفرب محفاوة في معظم 
الاحان وجري عليهم اطرابات کا ذکر ابن الاطنب في الامحة ۲۳۱ . وفنها 
قال : « ولموسف - والد اساعیل - ابن ساشر خدمة الساطان » . وجاء 
في نيل الابتهاج في ترجمته « كان في االة بني مرن » في جندم » وذکر 
ابن الاحمر - کا سلف - احتفاء ابي عنان به وتقريبه اباه واصطحابه في 
رحلنه ٠‏ وفي السلطان عبد العز بز بن علي قال : « كنت محضرته و حت 
ايالته » » وفي عبد الءزيز بن احمد قال 9۹ افاری خدمته حق مات » 


(۱) ص ۱۷ . 

(۲) قال في نثير الجمان ۱۲۱/ و : 

« صاحنا عمد بن اہ الكومي ... قعدت انا معه في حانوته سماط فاس لعلم اقئئيه .. cC‏ 
ولعله بقصد الافادة من الكتب. وكان ذكر بعض الحوادث والطرائف الادببة جرت محضوره.. 

(۳) الامحة البدرية ۲6 - ۲۱ . 


AY 


وقدم کتابه » النفحة النسريئية » لابي العياس احمد » وقدم کتابه « روضة 
النسردن » لأبي سمند عجان « طر زته پاسم هذا السلطان الطاع » .. ودظهر 


انه كان في بني هردن اسه باللاحیء السماسي فى ايامنا هذه . 
۱ - [قبه وكنيته : 


اجمع كل من ترجم لابق الاحمر ان کننته ابو الوليد وق ذكر هو 
نفسه ذلك وكرره مرارا . غير ان صاحب شحرة الذور الز کنة يذكر اف 
كنيته « ابو الفداء ۲۱۱ » . واختلف لقيه عند من تر جوا له او نقلوا عنه » 
فمو تارة الأمير » وتارة الأمير الرئيس او الشسخ او الرئيس. وانفرد صاحب 
« سلوة الانفاس » بتلقيبه ب « الامام ذي الوزارتين » » إلا أرن يكون 
المقصود التعظم " . 


۲ - اعجابه بأدبه : 


ابن الاحمر معحب با ألف وبا قال من شعر وما كتب من ذثر » وهو 
إلا مخفی هلا الاعحاب عن قارئه 5 فتحده دقول ٤‏ وصف 1 نر الان 6 ۰ 
« وكتابى هذا قد أبنعت آفنان رياضه » وماشت بالآداب الرائقة أرجاء 


حاضه 50 و قد وات في وصفه لما تم إحكام رصفه 5 


هذا الکتاب" له فضل على التب حوی القتريض مع التاریخ والادب 


اجل تري مساوي: من ره ¢ وسا ام واضعة ف أشرف الر "تب 0 


(۱) شحرة النور الزكية : ۲۳۲ . 
(۲) سلوة الانفاس : ۲۵۱/۳ . 


(۳) ۲/ظ , 


AA 


و دضیف بعك ذالك ۱ فحنت ؟جموع ۰۰ قل ما یج الزمان عمثاله أو 
دُنسج على منواله» ولم تقدر على الاتبان بثله آيدي الصنفین» ولا شنفت آذان 
ابداعه أنامل الشنفین ۾ ۲۲ , 


وقال في قصبدة رفعپا اصدیق له من بني زان : 
خذها آبا زتان منى قطعة تغرثاء ذات" ظلاوة ويباء ٠١‏ 


وقال في مدیح ابي سعمد عئات الريني 9 : 


خذها أمير المسامين بديعة منها لسانی لا بزال فصیحا 
پیدائم من صنعة الاداب قد آصفی العدو* فا فعاد طلحا 


'تنسيك ءى:) كا ردادما: (ه لكان ضمخ بالممير ال رحا ( 


وأورد لنفسه شعراً في الباب الذي عقده اشعر ملوك بني الاحمر» وقدم 
الآداب » وسلكني بهم مسلك الاتكساب © . 


وقارىء أي کناب من کتہه بلاحظ ان شخصمة ابن الاحمر واضحة 


ظاهرة ¢ بقحم تسه حا استطاع ¢ و دفجر رسمه وا 3 ¢ ویدل دشعره 
وأدبه » ولكنه مع ذلك خفيف الظل مقرب الى النفس . 


۳ ظ . 


۸۹ 


۳ - اين الاجر في عصره ؛ 


كش الکتاب والشعراء والادياء ومنتحلو ذلك فى هذا العصر كثرة 
عجببة فان تعدد البلاطات في دول النطقة» بل وفي البلد الواحد منها أبرز 
عدداً جا منهم بتقلدم الناصب واتصاهم بذوي الشأن ومتقلدي الرئاسات . 
وقد خلف ذلك علاقات كثيرة بينبم من مودة وجفاء وخصومة ومكيدة . 
وتكفي الحوادث المشهورة الدلالة على هذا الرأي . فديوان ابن اماب ورحلة 
امن خلدون وكتب ابن الاحمر ولسان الدين تشہد يما كان بینهم وبين 
معاصرهم من صلات ختلفة » عدا ما نقلوه من رسائل وقصائد متبادلة بين 
الادياء والشعراء . 


وابن الاحمر واحد من هؤلاء أدلى بدلوه وخاض مع الخائضين ٠‏ وفي 
نثير فرائد المان خبران عن خصام, وقم بينه وبين اسان الدين » وبينه وبين 
ابن عمد اامان اطذزرجي . وكلتا الخصومتين غامضة تقریما الا ما عرفناه من 
أن خصومته مع لسان الدين كان سببها هجاژه في الغني بل » وعلل انباء 
خصومته مع ابن الخطيب بالوازع الدينى : « لا مثلى لا يلق به اظہار 
العورات ولا محمد له تنيع العثرات اتباعا للشرع في حرم الغيبة .. » وبأنه 
حسن الماشرة - في أمر ابن عبد النان - : « اذ أن في ربم الاخاء من 
أي السكان ۲۱ .. » ولكنه مع ذلك لا يخفي تعالبه وكبرياءه . وريما 
كان خصامه مع أقاربه » فهو برد على اتهاماتهم بشعر يبين طريقته في حل 


« فمن ولي اقا ال بي ؛ وكان قد بلغني عن بني عي بعض القول مما 
ل 


(۱) نثير فرائد امان ۷۹| و . 


رمانی بنو ي بو زار مزور ومازلت" أوفام وأحسنهم متا 

رمونی حقداً بالذي است أهله وی عن “هجر لا کثرم ا و 

ومن ناحبة اخرى نجد من يثني عليه من اصحابه ومعاصريه » فيورد 
ذلك فخوراً في کتبه . فمن ذلك ما نقاناه من رسالة عبد الرحمن بن علي 
المكودي ("' , وما ذكره ابن الاحمر من رسالة شيخه وصاحبه ابن الدباغ : 
د جلال مولانا الرئيس ابي الولمد ... الذي ملك عنان الفضائل المأثورة ورفع 
لواء الحايل المشكورة » واحتوى على غرر الشمائل المبرورة » قطب الرياسة 
الذي عليه مدار افلاکپا » ودرة المجد الذي يها فخار أسلاكما ‏ ... » 
وامتدحه بعضبم بشعر » وبعضهم بموشحات . فمن ذلك ما بعث به اليه 
لامر ابو زيان محمد بن مسءود بن عبد الرحمن بن مومى العبد الوادي 
محاوبه فيها على شعره : 
انت الحميب” المحض' انت اخو الندی انت الأصير” ووارث" الامراء 
انت الذي ما تحت خضراء الما ملك سواك أحى* بالخراء 
فلْتسسْم' اسماعيل” ذروة « مجدها» ولتقطفن" ازاهر العلباء 
ولتقمدن" على مراتب ملعكبا تيا الى الأجداد والآباء © 


و امتدجه ويك دن ابر اهم السدراتي الشهیر بشممون موسدحة منها 5 


نشرت فيح دمی تصارر لابي الصدى رأة النصرر 


۳) الصدر نفسه ۱۱۰/ ظ . 
) نثر اجان ۳۲| ظ . 


1١ 


أي" م وأي صد ددر 
حاز ارث السیاح والود 


یت الد ام قشي 


م ید" عنه آلسن الشكر فيو في الدهر طتب" ال" کر 
قب الدهن وافر الءقل. 
عام بالملوم والتقل 
"حعل الخدصر مه ف التصل 

0 الحترم و اسم الصدرر بارع الحسن بامم الثغرر e‏ 


١) 


ويبدو ان ابن الاحمر كان على اخلاق عالية ومعاملة حسنة » هيأت له 


الاتصال بالكثير من اعلام عصره » فكثر اصحابه وعارفوه كثرة تشهد 
بها کتبه . 


(۱) الصدر نفسه ۱۲۲ . 


۹۲ 


الراك 


عرض عام : 


خلف ابن الاحمر عدداً من الکتب وااصنفات » وصلذا بشما » وغاب 
عنا بعضها الآخر » فيا ندري آهو في خزانة من خزائن الکتب لم بدر که 
الفپرسون ولا مؤرخو الأدب » أم انه ضاع فبا ضاع من تراث المسامين على 
يد البرابرة في الغرب والشرق . ويلاحظ ات اوائل الذين ترجموا له م 
یذ کروا کتبه كلها» فابن القاضي في جذوة الافتماس ذکر له سمّة کتب 23 
ثم نقتصها الى ثلاثة في درة الحجال ۲۳ » وأحمد بابا التذككتي في نيل 
الابتباج قال : « له تا ليف أدبية کستودع العلامة ... الخ » فمو ينص على 
انه محتزیء من اسماء کته ولا سردها > م ذ کر له تسمة کتب . ومد بن 
جعفر الکتاني في سلوة الانفاس © » نقل ما جاء في نيل الابتهاج دوت 


(۱) ص : ۱۰۰۹-۹۹ . 
(۲) ص ۱۱۲۱/۱ . 
(۳) ص ۲۰۰۱/۳ . 


۹۳ 


زيادة » ولکنه أورد خبرا يدل على اهتام شغل بعض الأدباء بکتب ابن 
الاحمر » قال : « وقد كان دعنمد ه القصار وددحث عن ت] لیفه البحث 
الحئيث . و کذا الشسخ السناوي وأبو محمد عبد السلام ااقادري وغبرم ۱ 
وبعد ان عدّد کتبه قال : « وكان من أهل النظم معتنب) بالتقبید » . 
وعبد الحي الکتانی في فپرس الفبارس والائیات ۲ ذکر له ستة کتب ثم 
قال :3 وكان من دعول عاہه في التاردسخ والأنساب ودلتفت الى ما دقل 


ويقّد . أروي فپرسته بالسند الى القصار عن النسولي . الخ » .. 


ومد بن خلوف في شجرة الور الز کبة(؟) یذ کر له ثلائة کتب فقط ايضا. 
فإذا مددنا أيدينا الى كتب التراجم الحديثة » او الفپارس او تواریخ الأدب 
وقعنا في اوهام لا جدوی من تتبعها » بعد أن رأينا فاذج منیا في اول 
الحديث . وذكر ابن الاحمر نفسه في كتابه « نشير الجانفي شەر من‌نظمني 
وباه الزمان » كتابين من تألمفه » نص" على النقل من احدها| غير مرة 
ولکننا لا دارا فنا في القبالاس ولا تواریخ الادب او کتب التداجم . 


وأول ما بلفت الانلباه في کتبه » عناوینها ©“ فعظما مسحوع مجاراة 
لما كان سائداً فى ذلك العمر » بل ان سحمة عنوان الکتاب لن تختلف عن 
اسلوب الكتاب كله من اعتاد على الصنمة اللفظية الفرقة والق ستکوت 
موضوع حدیضا في مکان آخر . ود بالاضافة الى التصنع في اللفظ 
استخدام اسماء الجواهر والازهار في تأليف تلك السجعة مثل « حديقة 


. المصدر السابق‎ ١ 
۰ ۱۰۱ ج ۱ ص‎ )۲ 
( 


) 
) 
(۳) ص ۲۳۲ . 
)٤(‏ للدكتور حسين مؤنس مقال طريف في موضوع عناوين الكتب » فيه ملاحظات قيمة . 
انظر مجلة العربي العدد ٠‏ ايلول ( سمتمير ۱۹٦4‏ ) الکویت 
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النسرين ¢ °“ و النسرين » > « ذمير اجان » » ۱ ۳ قرائد اجان ». 
ويسلب تقارب موضوعات هده المؤلفات بعضها من دعص > وقعنا فى اشكال 
للتفريق بينها » بعد أن اوقعت الأوائل في اوهام قادت الى اخطاء صريحة. 


ومن مطبوع . 
١‏ - « نثبر الجمان في شعر من نظمني وایاه الزمان » : 


هو في حذوة الاقتماس « تمیر الجان في من نظمه واباه الزمان » وفي 
درة امحال « نش المان قيمن مني و ایام الزمان » وف نمل الابتهاج ( ذثير 
الان فيمن ضه وإياه الزمان » في سلوة الانفاس و« نشر اسان في شعر من 
ذظدني و ایام الزمان » وهو في فبرس الفبارس مطابق لا جاء في الخطوطة > 
وما هو مشت . 

۲ - « نثبر فراند الجمان في نظم فحول الزمان » : 

م يذ كره اوائل الذین ترجوا لابن الاحمر کابن القافي والتنسکتی» ولنا 
في ذلك تعلبل نذ کره بعد قلبل . وقد اضطرب اسماعيل باشا البفدادي في 
اسم الکتاب وخلطه بالكتاب الاول مع انه ل کر ریا فا 
مرة : « ایضاح الکنون ۱۸۲/۳ » فرائد المان فممن نظمني وإياه الزمان » 
ومرة اخری « اارجم نفسه ror‏ »: « نثير فرائد اجان قيمن لقني وایاه 
الزمان » . وسعاه الكتاني في فبرس الفبارس « نثير افراد الجان ف نظم 
فحول الزمان » بابدال فرائد بأفراد . 


۳ - « تأنیس النفوس في تكيل نقط العروس » : 
مكنذا سرام ٤‏ الجذرة 6 وهو ٤‏ ثيل الابتم‌اج وسلوة الانفاس وفپرس 


٩ ۵ 


القپارنن د تائیس التفوتشن ى٠١‏ کال لفط المرونن ۲۳ 
؛ - « حديقة النسرين في اخبار بني مرن » + 


هکذا سماه في الجذوة » آما التنسکتی فسماه ه حديقة النسرین في دولة 
دي مرن ) وتایمه4 ف سلوه الأنفاس ۰ وق فررس الفارس ( .. 2 


اخبار 6 ایض ۰ 


ه - « روطة النسرین في اخبار بني عبد الواد وبني مرن » + 


ذکره التلیکی ذا النص » وقال فى الجذوة بعد حديقة النسرین في 
اخبار بنى مرين « روضة النسرين ايضاً » وقد أغفل في فپرس الفبارس هذا 
الکتاپ . وستفرد محشا خاصاً عن هذين الكتابين . 


8 — « مستودع العلامة ومستبدع العلامة » + 


قال في نيل الابتباج : « ذكر فيه من تولى العلامةمن الكتاب عن‌االوك» 
وطسع الكتاب في المغرب ۹ ه - :۱۹۱ م في تطوان » نشرته كلامة 
الآداب محامعة تمد الخامس بالرباط بتحقنق : عمد الترى التونسی » ومد 
ان تاودت التطواني ؛ حت اشراف معرد مولاي اخسن لبحوث ۱ 


(۱) نشر الدکتور شوقي ضيف ربالة.ه نقط العروس لابن حزم » وقال في مقدمتها : 
« والرسالة لا توي تاريخا مفصلاً للخلفاء » وانما تحوي بعض حقائقهم » وأخمارم الشخصية 
والسياسية ... « وتفم » الخطوط العامة للخلافة الاسلامية والخلفاء حق عصر ابن حزم ... 
وتفيض الرسالة في تفاصيل شخصية كثيرة عن العلماء وأبنام ونسامم .... > 

انظر مجة كلية الآداب مجامعة القاهرة ب ديسمير ١هو١ ‏ اللمجلل ۱۳ الجزء ۰۲ 
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پا « مشاهير بیوتات فاس » + 


قال ف جذوة الاقتياس : « وله تأليف في اعيان مديئنة فاس وأهلبا 
1 ونقل هذه المبارة بنصہا ¢ صاحب سلوه الانفاس. وأغفله ف نمل‌الابتم‌اج. 
وني فبرس الفبارس : « وله ايض كتاب ب مشاهبر ببوتات فاس » وهو الذي 
اختصره ابو زيد الفامي في كتابه الطبوع ».وعن هذا الکتاب نقل‌برو كامان 
في تاريخه حين ترجم لابن الأحمر ۰ 

۸ - « شنرح البردة » : 

قال في الجذوة : وله شرح على البردة » » وی النمل:« وشرح الاردة 4. 
وقد ذكرنا في الحديث عن ثقافته أنه اجیز برده الموصيري الي أوهها : 

امن تذکر حیرانے بذي 5 

وكان ابن الأحمر قد شرح في « نثير المان » قصيدة ابي الثناء مد بن 
سليان الحلي كاتب الانشاء بالشام التي أوها : ۱ 

وصلنا الشری وهحرنا الديارا وحدّناك نطوي الىك القفارأ 

وأورد نص القصصدة وشرحها في ہس صفاحات ) ۰۳و - 7 ط ( 
من الخطوط . ووحه اهامه ا انها من الشعر الديني . « ذنظمها الرئس او 
الثناء بالحجاز الشريف في طریق المدينة ثسرفها الله وعلى ساكنها السلام »۲۲۲ . 


+ » عرائس الامراء ونفائس الوزراء‎ « - ٩ 


ذكره التنبكتي في نيل الابتپاج » وورد في رسالة لابن الأحمر عرفا » 


)۱( نشار الجمان ۳ ظ 5 


۷ فرائد اگان « ۷ > 


ىء بها صاحب الأشفال السلطانية امد بن علي القبائلي » مورياً وملتزم) 
بالکتب العلممة ۲۲ . قال : « ... وبذكرك تعطرت النوافح الطيبية وتزين 
رقم الحلل امطسة»ووشت عرائس الامراء و دشدت نفائس الو زر اء ورددت 
فرائد الاد کار ..٠‏ 6 

۰ - « نظم وشرح » على منپاج رقم الحلل لابن الخطيب : 


هذه عبارة نيل الابتهاج » وفي سلوة الانفاس « نظم وشرحه على نبج 
رقم الحلل .. » وکذا في النسخة الطبوعة من النيل « نظم وشرحه » ولعلها 
اي « هاء شرحه » من وهمالنساخ لأن العبارة في نسخة دار الکتب الخطوطة 
نظم وشرح . کتساب « رقم الحلل » نظم موجز لدول الاسلام عليه شرح 
مریم » وکلاها لان الطب(۲) ولعل ان الاحمر وصل ما انقطع من ن « رقم 
الحلل » نظما وشرحا اذ آنه وقف عند حوادث عام ثلاثة و ستین 
ی ا 


: » برنامج‎ « - ١ 


لم یذ کره صاحب الجذوة عند سرد مولفاته » ولکنه نقل عنه في مواضع 
كثيرة عند الحديث عن شوخ ان الاحر بقوله «قال ان الاحمر في فهرسته .. 
ذ کره ان الا هر في فپرسته ا » وقال صاحب نيل الابتپاج بعد ذکر بعض 
شوخه « ذکرم في برنايحه » . 

7 من دون الاوك في قسن الخلفاه الاربعة واو 

ذكره ابن الاحمر في ف ندير اجان و » ولم يشير أحد غيره البه . 

(۱) نثير فرائد الجمان /٠١5‏ و . 

(۲) طبع تونس سنة ۱۳۱۰ ه . 

(۳) ص ۲ ۱۲ الصدر السابق . 


۹۸ 


۳ - « فرید العصر في شعر بي نصر » ؛ 

ذکره ابن الامر في نثير المان ۱٩‏ /ظ - ۲۰| ظ - |۲١‏ ظ . 

أما کتاب النتخب من درر السلوك » فقد ذکره حين أتى على ذکر عمد 
ابن أبي سرحان العبد الوادي . قال « كنّت قد بعشت له بأببات من قولي 
طالبا منه أن يبعث لي بشعر أثبته في كتابنا ا منتخب من درر السلوك في شعر 
الخلفاء الأريعة واللوك وهي ... « شعر » .. فجاوبني بقوله ... « شعر » . 

وأما « فريد العصر » فقد نقل عنه صفة السلطان التصري عمد بن اسماعيل 
ابن عمد بن فرج )١'‏ » وصفة الرئيس اسماعيل بن فرج بن اسماءعيل بن فرج › 
وصفه آخبه ۲۱ ممد , 

ولان الأحجمر , نظم ل راحقه بطرقة من منتحلي الشعر ٤‏ عصيره © إذ صار 
الشمر من الملح التي تتم شخصية الأديب المثقف » او الفقيه أو ااطبیب .. الخ.. 
واختلط الامر بين شاعر وناظم . وني نثير المان » ونثير فرائد اما > 
وروضة النسرین قصائد » وأببات متفرقات من شعر ابن الاحمر » ستفرد ها 
ع خاصاً 

تفصيل في ام آثاره : 
١‏ - مقارنة بين نثبر الجمان ونثير فراند الجمان : 


في دار ااکتب مخطوطتان فريدتان لكتابين اثنين » كلاما لاسماعيل بن 


(۱) نثير الجمان ۳۱/ و اظ . 

(۲) في مستودع العلامة ما يدل على ات ابن الاخر حارل تأليف كتاب في « الحديث 
الشريف » ۰ ولا ندري أفعل ذلك ام حيل دونه » قال : « و کنت أردت في الحديث وضع 
كتاب » .. انظر ص ٩۰‏ ۰ 1۱ . 


۹۹ 


بوسف بن مد بن فرج ۰ ن الاحمر النصري ويل فاس . وفکرة الکتابن 
تكاد تکون واحدة » وطريقة ااولف تمدو للناظر العحلان واحدة » و كثير 
من مواد الکتابین متشابهة » ما بدخل في الروع الشك بأنها کتاب واحسد 
ألف غير مرة » او عیشت بیعضه يد اللساخ فصحفت في العنوان واضطربت 
في الواد ! ونستمق التفصمل فنقول إن الکتابن مولفان مستقلان » لكل 
واحد منبج ولکل واحد طريقة ؛ وبين تأليف الاول وتصد.ف الثاني فسحة 
من الزمن تبلغ ربع قرن من الزمان . ولکن الوضوع الاسامي لاکتابین 
واحد » وهو الترجمة لبعض الکتاب والشمراء او لمن عرف لهم أدب او 
شمر » من اعلام القرن الثامن دون سواه. وان شرط الکتابین یسمح بتکرار 
بعض التراجم في الکتابین ؛ ولکن المؤلف كان يعيد اختبار يعض القصائد 
في کتابه لشاني رغم اختبارها في الکتاب الاول لذبوع تلك القصائد او 
لاعجابه بها » کا فعل في قصائد ابن الجباب والاحیمر المالقي ومد الشبوي 


وسواهم .. 


كتابان لا كتاب واحد : والمصدفان اثنان » لا واحد دخلله التصحيف ¢ 
وسنسوق بعض الأدلة لي نقطع الشك » وينجلى وجه السألة : 


-١‏ الاختلاف في الامم: فأحدها: ( ثثير الجمان في شعر من نظمني وإياه 
الزمان ) ؛ وهذا الاسم مثبت في آخر ورقة ما لدينا من المحطوطة » ورد في 
ختام الکتاب . والثاني ( نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان ). وبالرغم 
من سحمة العنوانین وورود کلمة الجمان في كلما إلا ان الفرق واضح . 

۲ - الاختلاف ف المنيج : ولسوف نشرح هذا في الحديث عن الكتابين 
بالتفصيل . ولکننا نقول ان ( نثبر الجمان ) من اثني عشتر باب » وصنّف 
التر جون اعتبار وظائفهم ومنزلتهم و ( نثبر فرائد الجهان ) من « فصول 


أربعة » » وصنف الترجم بهم باعتبار أقطارم . 


م + ۱ 


۳ - اختلاف زمن التأليف : فقد ألف ( نثير الجمان ) في سنة( ۷۷۹ ه) 
بنا ألف کتابه الاخر ( نثير فرائد اجان ) سنة ( ۷۹۹ ه ) او بعدها» 
فقد ذ کر ٤‏ الاول انه دؤلف کتابه وان خلدون عند بنی سمه في الاندلس > 
وأورد قصيدة في کتابه الآخر عدح فيها السلطان المريني آبا عامر عبد الله بن 
ی العباس احمد ( صفر ۷۹۹ - جادی الآخرة ۸۰۰ ).. 


4 -. النقول عنها : ذکر صاحب.حذوة الاقتماس نثير اجان اكش من 
مرة » ونقل عنه حادثة كان رواها عن جلس ابي عنان فارس المريني « ۳14 
جذوة - ۱۷ | ظ نثير المان » ونقل اشاء اخرى في صفحتي ١45‏ و۰۱۹۷ 


وأما الذي ذکر الکتابن باسپا ونقل عنها فمو القري في نفح الطب 
و آزهار الریاض » ولکنه كان احماناً ینقل عن احدها وینسبه للآخر کا فعل 
في ترجمة الشموكي وسيل عليه هذا الخلط ان القصيدة احتارة له في الکتابن 
واحدة . 

ه - غرض الكتابين : والكتاب الاول « نثير الجان » مقصور على إبراد 
و سعر » لكل مترجم > وهدا واضح من العذوان « .. ٤‏ شعر من نظمني 
وااه الزمان » کا ان الولف كان بصدر کل باب يكامة « شمر » کقوله الماب 
الثاني في شعر ملوك بني مرن » الباب السادس في شعر ملوك بني العزفي 
وابنام .. الخ » والياب الثاني عشر فا قبل من الشعر في السسف الذي 
بصومعة جامع القرويين من فاس بنا نحد في نثير فرائد اسان امراً آخر . 
قال : « واقتصرت .فسه على من لنفسه انشدني من الشعراء الاعيان ومن 
بسنى لحقته ... وغرضي - ايضاً - ان اكتب ما أجد من الرسائل لن اثبت 
اسمه وأضمنه انواعا شى من المكاتبات وأحسن رسمه .. » وقد التزم في كتابه 
الثاني ما شرط على نفسه» فالکتابان من هذه الوجبة ايضاً مختلفان مفترقان . 


والكتابان لو لف واحد : هو اسماعيل بن بوسف بن الاهر : 


٠١ 


١‏ - من عادة ابن الاحمر انه نکش من ذكر ذسمه » ویک من وصل 
نسب أي امير نصري بعرض ذكره » بالجد الاعلى اضر دي الاحمر » عادة 
غلبت عليه حتى كادت تنزل منزلة الطسمة. وقد ذكر اسممه موصولاً بنسيه في 
نثير الجمان مرات كثيرة » كا انه كرر عمارته الألوفة « قال اسماعيل ملف 
هذا الکتاب » ۱ في نثير الجان وقال في آخر الخطوطة « قال امماعيل 
مؤلف هذا الکتاب انتبى نثير المان ... » خلا ما عراف به نفسه حين 
سلك نفسه في باب شعر بی الاجر ۲ . أما في نثير فرائد امان فقد بدا 
كنابه بذكر نسيته »> وكرر صلته بال ملوك النصريين وقال في اواخر الكتاب 
د قال أمماعيل ن الاحمر مبرز هذا الابر بز الاحمر لا كنت من هذه الفئة 
الشعرية 7 ال 1 


۲ - ومولف كلا الكتابين يذكر وقائع ويتحدث عن اعلام في القرن 
الثامن الهجري مما يقتضي ان يكون التأليف وقع في « عصر » واحد . وقد 
وقم الاتفاق أن اسم اللف في كليها « اسماعيل بن يوسف ابن همد بن فرج 
ابن الاحمر النصري » » وهذا الاسم مع الشپرة بالتأليف والتصنف واللحوء 
الى بني مرن لا ينطيق إلا على شخصية واحدة هي المؤلف المذكور . 


۳ - بين االف وبعض التراجم - پل معظمما - علاقات من صداقة أو 
خلاف أو تامذة ويستحيل ان یکون هناك مؤلفان: اتفق لما هذا العدد الجم 
من الأصحاب والشوخ بالغلاقات نفسها والحوادث ذاتهبا دون أي فروق . 
ومثال ذلك علاقة الورلف بلسان الدين وأحمد بن عمد الدباغ وملوك بني مرن .. 


(۱) مثلا ۲ه /ظ . 
(۲) نثر الجمان ۳۱ / ظ . 
(۳) نثر فرائد الجمان ٩۳‏ / ظ . 


۱۰۲ 


4 - وقد نقل المقري عن الكتابين ونسمم) الى ابن الاحمر هذا باسمه 
الصريح « اسیاعمل بن بوسف بن محمد » أبي الولمد . ولا سيء خاط ااقري 
بين الكتابين أحماناً الى هذه الحقمقة لأنه كثيراً ما كان يكتب من ذاكرته 
دون الرجوع الى المصادر . وحين شك في نسبته كتاب « المقمة والمدرك في 
شعر ابن زمرك » نسبه الى « ابن الاحمر ».دوت تعین ما أوقم بعض 
الحدثين في الوم ۱۲ . 8 


ه- واساوب ابن الاحمر في الكنابين واحد وسئفصل هذا في الحديث 
عن « نثر ابن الاحمر » . ونلاحظ ان المؤلف أورد عبارة في مقدمة نثير 
الجان » ثم نقلما مم تعديل طفيف في نثير فرائد المان » ولكنه أثبتا هذه 
المرة في ترجة لسان الدين » ونقل بءضما المقري . وهذه العبارة ااشترکة 
هي : « ... ان مثلى لا يلق به اظپار العورات ولا يحمد له تتبع العثرات 
إتباعا الشرع الكري في تحر الغيبة » وضرباً عن الكريبة » وإثباتا لحظوظ 
النقنبة الرغمية . ومن قولي في ذلك المعنى لا حللت ذلك المغنى : 


تركت” مثالیب" الرجسال لأنني [ أفضل أن ألقي بفضلي للناس ] 

وأرجو بذاك الستتر يوم فضبحة إذا جل" "خطب" في القمامة بالناس 

فا ضره لو اشتغل بذوبه » وتأسف على ما شرب ماء اهجو بذانوبه . 
وستر العبوب و کف أ كف الناس» وقال كا قال ابن طاهر عامل آل العماس: 


وما السر" من قلي كثاو. محفرة لاني أرى المدفون ينتظر” الشرا 
ولكني أخفبه حتى كأنّه من الدهر بوماً ما أحطت به'خيرا 


(۱) انظر مثلاً في مجلة البحث العمي العدد الثاني : ۸ه ۲ . السنة الاولى ۱۳۸ ه -- 
4 م جامءة مد الخامس - الرباط . ومقدمة « ديوان ملك غرناطة وسف الثالث ص (ض) 
بتحقيق الاستاذ عبداله کنون - تطوان = ۱۹۰۸ . 


۴ 


وقد قال بعض الناس من تهء‌رض للاعراض صار:عرضه هدفا لسپام 


aT )١١ الأغراض‎ 


5 - ویکن أن نضيف أنه لم يشتهر آحد من بني الاحمر في هذا القررتف 
بالتصنيف سوى اساعيل هذا . صحیح ان اسان الدبن ذكر في المحة 
البدرية ۲۲ أنه وقف على « وع شعر لمحمد الفقبه النصري » ألفه بعض 
خدامه ولكن هذا لا يعني أنه 'عني بالتأليف والتصنيف عمد أبي الولمد هذا. 


۲ - كتاب نثبر الجمان في شعر من نظمني وإياء الزمان : 


الخطوطة : ف دار الكتب المصرية نسخة فريدة مخطوطة من هذا 
الكتاب » حفوظة تحت رقم / أدب ۳ . وهي من مائة وإحدى 
وثلاثين ورقة » سقطت منها ورقة من الاول وأخرى من الاخر.» مكتوبة 
خط مغربي جيد » والعناونين مخط سك جيل أضخم من خط النسخة . 
وقد زینت العناون بالشکل»وبعض الکلمات و الاعلام خلال التضوضادضا . 
والنسخة بغير تاريخ اضباع اونما وآخرها » وقد وصل الما البلی ورمت 
ترممما حدیث) » أذهب بأجزاء من بعض الصفحات الاولی من أدتاها . والورق 
من کتان عادي . مسطرتها ۲۱ سطراً في التوسط وحجمها ۲۱ × ۱۱ وعلى 
بعض هوامش النسحة تعليقات قليلة ذهب بعضها القرمم واحی اكثرها. أما 
الناسخ فدقيق في الاالب ييز بين الشعر والنثر في الكتابة ويزين الابيات 
الشعرية .من طرفي الصفحة . وبالاضافة الى ما ذکرت من خروم کک 
بفعل الترمم » فان رجة لسان الدين ساقطة من هذا الکتاب مع أت 


(۱) نشر الجمان ۲ / و ظ » نثبر فرائد الجمان ٠٤‏ / و - ظ 


. )٩ صفحة‎ )۲( 


من هذا الكتاب ذفسه . 


تاريخ تأليفه ٠‏ يظبر ۱۶ وقعنا عليه في نثير الجان أن تاريخ تأليفه كان 
( سنة ۷۷۹ ) أو بعدها بقلیل للامور الآثمة : 


١‏ - فكل الوقائم والحوادث التي يؤرخبا اثناء الكناب وقعت قبل هذا 
التاريخ. كةوله ١إظ‏ وحدثي رفاس ٤‏ س أربع وسدعين وسيعياثة سمخفا 57 
ابو عمد الله مد ن سهمد . الرعنتی 


وأوزد ف تر حمة عمد الله بن بوسف بن رضوان النجاري قصمدة له دح 
فما سلطان لفرت ,انا فارس عبد العزيز المريني » وقدم فا بقوله : « وهي 
مولدية > ورفعما له عام ثلاثة وسدعان وسبعاثة » .. صفحة ۳۰ هن 
المخطوطة . 

۲ - وف ۸۷| و ذكر السلاطين الرشین الذين كان أحمد بن عبد الثات 
الخزرجي ف خدمتهم بالتتاسم ووقف عند ابي العباس احمد الذي ملك ۷۷۵ 
ونزل فاس اوائل ۷۷۹ ۲۲۱ . 


۳ - وفي ترجته للفقيه الكاتب يحمى بن امد بن مد بن البغلة الأموي 
قال:« وكتب في الحضرة المريئة لملوكها » وهو الان كاتب الانشاء بها لأمير 
مسين ... الى العباس امد " . 


(۱) انظر جذوة الاقتباس : ۱۰۰ ونفح الطیب ۷/) » فقد أورد ترجمة ابن الاحمر للسان 
الدین دون ذکر مصدره » مع انه في ٩‏ / ۱۳۰ آورد ترجمته منقولة عن نثير فرائد الجمان , 

(۲) هذا في دولة ابي العباس احمد الادی ( ۰۵ — كم؟)ء وقد حم في الفترة ما بين 
دولتىه الاولى والثانية ثلاثة سلاطين . 

(۳) نثر الجمان ۸۵ / ظ . 


4 تب ونهدد هذا التاريخ ددقة دين يترجم لعرد الرحمن سن خلدویت 
۲ » قال : « وهو - ان خلدون - الآن بالاندلس في حضرة ابن عمنا 
امير السامین الغني بالل أبي عبد الله محمد الخلوع ». اما ابن خلدون فة ال في 
« التعريف بابن خلدون ص ۲۲۱ » : « وأحزت الى الاندلس في ربسم سنة 
ست و سعان ولقيني السلطان - دءي الغني بالله ۰۰ و سعو | لدى الغني باه 
بان ابن خلدون حاول نصرة اسان الدبن في محنته » قال ان خلدون : 
1 فاستوحش — ااسلطان سس لدلك وأسعفيم باحازني ٠€‏ ومهذا ددد تاریخ 
تأليف هذا الکتاب » اذ ان ابن خلدون ل عکث هذه الرة في غرناطة اکش 


من اربعة شپور ۰ 


أبواب الكتاب : يتألف الكتاب من اثني عشر باب ومقدمة وخاتمة . اما 
المقدمة فقد دهب منما حزه سيط لعله ورقة واحدة او ورقتان على الاكثر. 
وجری الدیت في اول السطور الوحودة من النسخة يدل على ان موضوع 
هذه المقدمة هو « الحنين الى الاوطان » لانه يروي حدیثاً نبوباً في هذا 
المعنى » ثم يعقبه بأبدات لاان الدین كان رواها لابن الاحمر في احدی‌زیاراته 
لامغرب» ثم انشد شيئا من شمره في ذلك » وظن الاطالة على القارىء فاعتذر 
بتعلقه يحب الانداس » وقال ان ما يعتاج في صدره من حب الانداس 
ومعاناة الغربة أهاه عن كل شيء وجعل هذا الانشغال الفكري النفسي حجة 
إن بدا في الكتاب تقصير . ثم ذكر أبواب كتابه قبل الحديث عنما وهي کا 

۱1 


أوردها : « وبويته أحد عشر باب » : 


1 


ره 


(۱) في المامش اثر لتصحيح قطمه الترمم : + / ظ . والباب الشاني عشر هو من الکتاب 
اصلا > لأن عبارة الخائمة جاءت بعده » ولأن ابن الاحر روى معظم ما ورد في هذا الباب من 


۱۹ 


الماب الأول : 
الماب الثاني 
الماب المالث : 
لباب الرايع : 
الماب الخامس: 
الياب السادس: 
الباب السابم : 
ملوك الاندلس . 
الباب الثامن 
الباب التاسم 


الاب العاثير : 


في فضل الشعر وإباحة انشاده بالساجد . 


: في شعر ملوك بني مرین وابنامم . 


في شعر ملوك بني الاحمر من بنی نصر قومي وأبنام 
في شعر ملوك الموحدين الحفصيين وأبنامم ۱ 

في شعر ملوك بني زان من بيذي عمد الوادي وأبنامُم : 
في شعر ملوك بني العّزفي وأبنام . 


فم بلغتا من شعر وزراء فومي بدني الاحمر من يمي نصر 


: فما بلغنا من شعر قضاة بلادنا الاندلسة وفقماما . 
: فا بلغنا من شعر کتاب قومي بني الاحمر ملوك الاندلس. 


فيا لقنا من كفن کاب وى قر : 


الماب الحادي عشمر : فما بلغنا من شعر فضاء المغرب وفقپاما . 


اليماب الثاني عشر : فا قل من الشعر ٤‏ السيف الذي دصومعة جامع 


القرويين هن فاس . 


أما الخاتمة فقد ضاع بعضپا لضماع الصفحة الاخيرة » ولکندا نمثر في 
آخر ما لدینا على قوله « قال اسماع.ل مؤلف هذا الكتاب انتهى نثير المان 
في شعر من نظمنی واباه الزمان : واذ قد فرعت من تأليف كتابي هذا » 


وکان وب فيه رذاذا » اذ لذت محانب معناه لواذا » جعلت لي العذر عن 


القصور وره عماذا ¢ ورغدت من تصقده ان سقط العتاب 6 فانی لست برب 


التراجم : هذا الكتاب حافل بتراجم الملوك والشعراء » او بمعنى ادق » 


۱۰۷ 


يورد فما تراجم ومختارات شعرية نقع على نحو ۰ سرعين ت رحمة . ادا نحد 
عند ابن الاحمر في تراجه ؟ 


یمد ااژلف بذ کر صاحب الترجة في رافق موضوعه : اسمه ولقمه 
وکتیته وصفته و وبستطرد كثيراً في ذکر الانساب ویتحقق من ذلك 
احیاناً من اکثر من مصدر کا فعل في ترجمة الشوي . ثم بصف « حاله » 
متعرضاً لا عرف عنه من عناية بعلم او ادب او طلب او نزعة امارية ٠‏ وم 
الترحمة بنبذة من شعر المترجم به وقد يرون قصمدة واحدة او اكثر من 
قصيدة على طول فى اختار القصائد وقصر . ولا نراه يحتزىء في الاختمار 
بالبيت والبيتين الا حين ترجم لاو فانه ل یوثر عن بعضهم الا ابيات 
معدودة . ولكنه في املة يتوخى أن تكون التراجم متناسقة على خلاف ما 
سنجد في نثير فرائد احمان . ويستطرد في بعض التراجم الى رحلة صاحبها » 
وذكر بلده » وعلاقته به ٤‏ ورتبته منه » ويأقي على ذكر حوادث او وقائغ 
او مكاتءات بلنما . 


منپجه : قانا ان ابن الاحمر صذف تراجمه باعتبار « وظائف » المترجم 
ee‏ وصفام » وهو في هذا يرجح صفة من صفات الترجم به فمعظم 
الذ کررن ف کتابه ما عنوا باهخامات متنوعة كالفقه والشعر والكمابة» ومنهم 
من قلد الكتابة عن السلاطين شم الو زار » وبعضمم خدم 5 ا کش من بلاط 
من بلاطات الدول*المغربية فپو ملا دصنْف این خلدورتف ف 0 کاب بني 
مرين » مع أنه حين تأليف الكتاب كان ملحة] بالقصر النصري بغرناطة . 


(۱) نشر الجمان ۸۲ / ظ . 


۱۰۸ 


وأخذ على نفسه في مقدمة الکتاب عبوداً « .. أن أغضي عا أجده فم 
- تراجه - من القبائح وأذكر ما امتازوا به من الفضائل والمنائح لأن مثلي 
لا يلبق به إظبار العورات ولا تتبع العثرات ۲ » . وقد التزم هذا المبداً 
ول خل" به » ولیس بين ایدیذا ما قاله عن اسان الدين لنتأكد من ذلك » 
فنحن نعلم أن خصومة قامت بينها قبل تأليف الکتاب » وليكن ما ذكره في 
كتابه الآخر « نثير فرائد المان » برحتح صحة التزامه ذلك الشرط . 


مصادره : وصف التلیکقی ابن الاحمر بأنه « كان معتنيا بالتقسد!۱۳ »» 
وقال في سلوة الانفاس : « وكان من اهل النظم معتنيا بالتقبيد " » وهذه 
ملاحظة دشقة . لآن ابن الاحمر كان لا یکل - کا يظهر من ثاره - عن 
لقاء الواردين على فاس واستنشادهم الشعر واستجازتهم العم والادب وقد 
اتاحت له ظروفه ان يتصل بأولئك الوافدين وان يجمع من تراث عصره 5 ثرا 
ضخمة . وهو في « نثير الجان » لا يكاد ينقل عن كتاب » فمءظم کتابه ما 
استنشده المترجم بهم أو طلبه من ینام . 

وف كتابه رسائل بشبا الى بعض اصحابه يطاب فپا ان يمدره 
بشعرم لمدرجهم في كتابه ولعله فعل هذا غير مرة » لانه يشير الى مثل 
هذا حين طلب من محمد بن ابي سرحان الامير العيد الوادي ان ينشده شعراً 
بدرحه في کتابه « المنتخب من درر الساوك» السايق ذكره . وعنايته بالتقنيد 
مبكرة فبو يثبت قصيدة للفقيه الصوفي الأديب ۷*۱ محمد بن احمد امكودي 
المنوق سنة ۷۵۳ > وسسدؤها بقولته العتادة « أنشدني لنفسه » . ونحن نعم 


. الصدر نقسه ۲ / و‎ )١( 
. ٩٩ نبل الابتپاج » ص‎ )۲( 
. ۲۱۰ / ۳ (ع) ساوة الانفاس‎ 
. نثر الجمان ۲ ۱۲ / و‎ )٤( 


سول له الصلة هذه الاسرة الذائعة الصست آنذاك . 


لمعض آفراد آسرته 2 آما عن تحري الدقة فيظبر من تر مته محمد الشبوى 
قال : « صاحيئا الفقءه ۳اظ مد بن بوسف بن امد بن يوسف الشريف 
الشبوي يكنى أا عبدالله ويعرف بالشبوي رأيتهوصحبته ونسبه حسما نقلته 
من خطه على هن کتاب وأخبرني هو ره و سوه ايضاً رفاس من بعص الناس 
هو مد oo‏ » ولكنه حین يترجم لکتاب بني الأحمر وقضاتهم لا ينص عمن 
« فما بلغنا من شعر ... » فان اتفقت لبعض هؤلاء الاندلسین رحلة الى 
المغرب » استنشد ابن الأحمر من لقي منبم وأثبت ذلك في كتابه . فنجده 
٤‏ ترجه « ابي الب رکات مد بن رد السامي الشهیر بال لفقي ( بقول ٤‏ مقدمة 
قصیدته « أنشدني لنفسه » ويذ كر أثناء الترجمة لقاءه به . وعدم اشارته الى 
رواية أشعارم لانه ا رأينا يتحرى الدقة في نقله ویکتب عن معاصرة . 
هل خرج عن خطته ؟ ۸ خرج ابن الأحمر في كتابه هذا جما رمم من 
e‏ إلا قلا فقد سمی کتابه « .. في شعر من نظمني واباه الزمان » ولكننا 
نحد بعض الرسائل في ثنابا الکتاب » ولعل سدب ابرادها ان الولف کات 
ستطرد احماناً الى حادثة أو ذكر علاقة بده ودين صاحب الترجة مما 
يستدعي مثل تلك پالر سالة كرسالة المككودي مثلا . ولکننا في ترجة القاسم 
ابن يوسف بن رضوان النجاري 1۸/ظ لا نعثر على شعر مطلقا بل نجده نشا 
من ترسله « رسالة سمننة مما کتب به حدومه أبي عنان فارس لمرو 20 


(۱) انظر نثير فرائد الجمان .4 | و » ۸ / ظ . ولمل لأبي عنان هذا ولعاً ثل هذه 
الهادج السينية » مع ملاحظة ان امه م فارس © . 


١٠ 


وهذا خروج واضح عن خطة الکتاب . ولکن هذه الظاهرة لا تتکرر » 
وما ندري فلعل آبباتاً من الشعر لهذا الکتاب سقطت من النسخة بسپو او 
مخرم . أما الاستطرادات المتعاقة ببعض جوانب الترجم به من حیاته وأدبه 
فلا نمدها مخالفة لاخطة او المنبج . 


قيمة هذا الكتاب : سنتحدث عن قمة الکتاین بعد الحديث عن « نثير 
فرائد اممان » . ولکن هذا الكتاب ‏ دون غيره ‏ له قيمة تاريخية كبيرة 
لانه أ بذكر وقائع وحوادث عاصرها الولف ورواها رواية مشاهد مدرك 
بدفع ما استطاع الاعتبارات الشخصية في سرد احوادث التاريخدة ؛ فو في 
ترجمة مد بن همد بن ۳۹ بن جزي نمی على بوسف الاول السلطان النصري 
نكيته لهذا الكاتب دون ذنب اقترفه » وينتصر له ؛ الا أن شرطه على نفسه 
أن يذكر انحاسن دون القبائح في تراجمه أضاع علينا الكثير من الحقائق التي 
كان يستطمع أن بسجلها لنا بقل خبير . واستطاع من هذه الثغرة أن ينفذ 
الى مدح من أجمعت المصادر على ذمه » اصلته الوثقى بنسبه » وهو الامير 
المتوثب على ملك الغني باه ؛ عمد بن اسماعيل بن مد بن فرج » الذي عرف 
عنه التبتك وسفك الدم » ثم لقي مصرعه على يد ملك قشتالة "۲۳ بعد وئه 
مع حاشيته اليه . 


آما قيمة هذا الكتاب الادبية فوضع الحديث عنه في .كان آخر . غير 
یتعلی محىاة السلاطين داخل قصورم» فم بالرغم من الفتن واطحروب والجبهاد 


(۱) الامحة البدرية : ۱۱۷ . 
(۲) نثبر الجمان : 6٩و‏ . 


أنه دصور ما كانت عليه فاس من ركه عاسة وأدبية واسعة ¢ و حد‌ب 
السلاطين على العلم والأدب » ويبين في كثير من المواضع العلاقات الختلفة التي 
كانت تنشأ بين أهل الفكر بعضهم مع بعض » وبينهم وبين ذوي السلطان 
من وزراء وملوك ۰ 


۳ - نثير فرائد الجان في نظم فحول الزمان : 


منهج الکتاب : نحا المؤلف في کتابه هذا منحی آخر مفابراً في المنبج لا 
كنا رأيناه في كتابه الاول » ذلك ان الولف قسم کتابه قسمين » فواح_د 
اشعراء المشرق» وآخر لشعراء المغرب » وجعل القسم التعلق بشعراء المغرب 
على نوعين 4 شعراء الاندلس 6 وشعراء بر العدوة ۰ ادا عدا الى عسارة ان 
الاحمر في هذا الموضوع نراه يقول : « وجعلته على فصول أربعة : الفصل 
الاول في شعراء الشرق » والفصل الثاني في شعراء الغرب . وهذا الفصل 
أجعله على نوعين : الاول في شعراء الاندلس » والنوع الاني في شعراء بر 
العدوة » ۲ . ولکنا بهذا أمام فصلين لا فصول أربعة » فكيف نوجه هذا 
الكلام ؟ لقد وصلنا الكتاب کاملا کا سنثيت فى الفقرة التالية - لا تنقصه 
إلا بعصض النصوص لا د ض التراجم ولا دعص الفصول - ک ان صاحب فپرس 
الفم‌ارس قال « وهو صادب کات نمیر اطیان ٤‏ سەر من نظمني وإناه 
الزمان » ونثير آفراد الجهان في نظم فحول الزمان من اهل المثة الثامنة من 
فرسان الکبة ل 3 على فصلین : الاول في شعراء الانداس والثانی 
في شعراء بر المدوة » ۲۳ . وظاهر ان هذا الکلام خالف لا ذکره ابن 
الاحمر 2 مقدمة آلکتاب لازه ورد فعلا تراجم لبعض المشارقة ۰ ولکن 
كيف اعتير کتابه في فصول اربعة ؟.. 


(۱) نثير فرائد الجمان + / وس ظ 
(؟) فبرس الفبارس والاثبات ۱۰۰/۱ ٠١١‏ 


۱۱۳ 


ولا بد موجه هذا الاس على الوحه الصحسح .من فرضين : الاول؛ 
أن یکون اصل کلام ابن الاحمر « وجملته على فصلین » بدل قوله « جعلته 
على فصول اربعة » . والثاني ان یکون اعتبر شعراء الشرق نوعين مثما فعل 
في شعراء المغرب . كأن یقسمپم الى شعراء العراق وشمراء الشام . وان صح 
الفرض الثاني فلا بد من ملاحظة انه أورد ثلاث نراجم' لهشارقة 


. ۲۲ صفي الدين « عبد الءزيز بن سرايا » الحلي العراقي‎ - ١ 
"' » الشریف « عمد العالى , بن طاوس » العراق « عراف العرب‎ - ۲ 


۳ - شهاب الدين « احمد بن حى © بن أبي حجلة التامساني ااولد » 
الدمشقي النشأة ۳ » القاهري الوفاة . 


فیکون الاولان من شعراء العراق » والثالث من شعراء الشام او مصر . 
ولان الاحمر اعتمارات خاصة في الادباء المفتربين عن اوطانهم حين بردب 
تصنفمم او الحاقبم بفئّة من الفدّات أو نسئد هم الى قطر من الاقطار. 5 
ابن الاحمر ١‏ دشر اية اشارة الى مثل هذا 00 في الذسخة اي بين ایدینا . 
فاذا افترضنا ان الفراغ التروك على الصفحة ١ه‏ | و - ظ من صنم ااولف 
انتظاراً لمادة » كان يبحث عنما » جاز لنا أن نعتبر هذا الوم من صنع 
ااولف ايضا »> وتكون نسختنا هذه في الاغلب منقولة عن اول اصل کته 
الولف من هذا الكتاب اي من مسودته . والافتراض الاول ارجح 5 


وسرد الولف تراجمه بغر نظام معين داخل قصوله كترتيبوم حسب 


(۱) نثير فرائد الجمان / ظ . 
(۲) الصدر نفسه ٦‏ / ظ . 
(۳) الصدر نفسه ۷ / ظ . 


۱۳ فرائد ابیان « م » 


ءاصر م و بشاهدم ۰۰ 


الشپور ¢ ثم دخل ف خطبة الکتاب فامتدح الادب واعلى هن شأنه 6 ومن 
شان الذن يتقلدونه وینتمون اليه » ثم قال انه سبحمل کتابه حامعاً للنفیس 
من شعر اهل عصره - دون سواهم - والبارع من نارم 0 رسائلمم » وان 
في اصطلاحه هو أن یکون قد رأى الترجم به او ادرکه بسنه » وفذا فانه 
ترجم لصفي الدين الحلى في الباب الاول وقال « ادرکته ول اره ۲۷ » ول 
بقف المؤلف کتابه على فة من الفثات دون سواها بل حمل هه الانتقاء من 
ادب 1 فحول زمانه ¢ من فقہه وکاتب وال وأديب 00 و ی کتابه : 
« نار فرائد المان ي نظم فحول الزمان » - من اهل المنّة الثامنة من 
فرسان الكتيبة الكامنة من ارباب القوافی من كل مديد الخوافي » من تثنى 
على مفاخره ألسنة الاقلام والحابر .. ۲۲ وقصره تراجمه على اعلام المثة 
الثامنة يذكرنا بکتاب لسان الدين « الکتيبة الكامنة فمن اقناه بالاندلس 
من شعراء المائة اثامنة » وهذا الموضوع حديث لاحتى. 

كتاب أم جزء من كتاب ؟ + ظبر من الفقرة السابقة ان فصول الكتاب 
م تنقص واحداً کا توم عبارة اأؤاف المارضة » خاصة وانه لا انقطاع 


ولا فراغ بين شهراء الشرق وشعراء المغرب ففي الورقة م | و تنتهي 
ترجة ابن ابي حجلة وتبدأ ترخمة الشمریف الغرناطي مع الاشارة الى الانتقال 


. صفحة ۳ لظ‎ )١( 
. صفحة ۳ / ظ ايضاً‎ )۲( 


۱۹ 


من فصل الى آخر . اما الفراغ في الورقة ٠ه‏ | و - ظ فکان لرسالة او 
« عنوان » رسالة كا ورد في رأس الصفحة . فإذا مضنا الى آغر الكتاب 
انتبى بنا بوقفة قم دون عبارة ااولف التي تشير الى انتهائه من تأليف 
الکتاب » ودون أي عبارة اخرى بقل ناسخ او قارىء او مقتن لتلك النسخة 
في فترة من الفترات . افلم يفقد من النسخة ترجمة او تراحم 8 .. 


ان آخر ترجمة في «نثير فرائد المان» هذا هي لفلف نفسه » وسمقتها 
ترجمة احمد بن محمد الدباغ الخزرجي » ولقبه الأؤلف هنا ب «شخنا » وهذه 
الملاحظة مع بعض الأدلة الأخرى » ذسوقها فا بلي تدل على ان النسخة التي 
بين ايدينا « كتاب » كامل لا ينقصه الا الفراغ على الصفحة الآنفة الذكر . 


٩‏ — الترحمة قبل الأخيرة كانت لا حمد لن الدباغ الأزرحى د ۰ وقد 
قال فيه الولف « وهو شخي الذي الادب به تعامت وقال الى لسان القاویل 
اليك سامت . وما عن التقدم آخرته إلا لأني لهذا الوضوع ادخرته » وهو 
يشير بذلك الى انه خم به تراجم كتابه وق به ترجته لنفسه » والا فلا 
معمی هده العمارة ۰ 


۲ - وقال بعد ان انتپی‌من‌تر <2 ابن الدباغ اطذزرحي ه قال اسراعيل بن 
الاحمر مبرز هذا الابريز الاحمر:لما کذت من‌هنه الفئة ااشعرية وانتظمت فيسلك 
فقمام الاشعرية ومن في نادي الشمراء الفحول زاحم»حین مأزق مبدانه بکفاح 
تفا تلاحم » وقلت فسمعت » وتقدهت فتبءت » وفي انواع الشعر 
اتصرف » ونظمه بي يتشرف » وتلاعبت بفذونه » وما جن" حنانی محنونه » 
وارتفعت ,اة العلسة وانتقعت بالط العمسة » وکنت من اناد مارد 


(۱) نثر فرائد الجمان ٩۳‏ / و . 


أساوده > واكتحلت من | ند احادته گر اوده ¢ واستشبدت بست المتقدم » 
وما قلت بکیت التندم : 


آفخیر" الشمر آشرفه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد'' ..» 


ومذا النص بقطم بأن ااولف اراد ان یترجم لنفسه بعد ان استنفد 
مادة کتابه ۰ 


۳ - « وفي نثير الجان » كانت ترجمة ابن الاحمر لنفسه آخر تراجم 
الفصل الثالث المتعلق بشعر ملوك بني الاحمر وابنامم » قال « اسماعيل 
مۇاف هد | الکتاب» ولا نظمني معوم و سلك ی مسلکیم شرف الانتساب»وم 
أكن من قصر عن ذلك المرام > ولا من تبدد من ذلك النظام 6 رابت 
أن" ترك اسمي وعدم اشات نظمي ثلة ف‌جم ... » ۲۲ . 


؛ ‏ ونحد ظاهرة ترجمة المؤلف لنفسه في ذيل كتابه لدى بهء‌ض 
آخر الکتاب « وكذا ابن خلدون في تاريخه » » وني هذا يقول جلال الدين 
السبوطي بعد ان ترجم لنفسه في آخر کتابه « طبقات المفسسرين » : « واغا 
ذکرت ترجمي في هذا الکتاب اقتداء باحدئن فقل ان ألف احد منهم 
تاريخ إلا وذکر ترجمته فيه » ومن وقم له ذلك الامام عبه الغافر الفارمي 
في تاريخ نیسابور » ویاقوت الجوي في معجم الادباه ولسان الدين بن الخطيب 
في تاريخ غرناطة والحافظ تةي الدين الفاميفي تاريخ مكة والحافظ ابوالفضل 


ابن محمد في قضاة مصر وأبو شامة في الروضتين .. 2 " . 


(۱) نثير فرائد الجمان » ص ٩۳‏ | ظ . 
(۲) نثير الجمان » ص ۲۲ | و . 
(؟) طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي 


۱۱۹ 


وبعد هذا كله » نقول مطمئنين إن کتاب « نثبر فراشد الجمان في نظم 
فحول الزمان » هو کتاب آخر غير کتاب « نثير الجمان في شعر من نظمني 
وإناه الزمان » » وانه کتاب کامل » وان كان يغلب على الظن انه النسخة 
الاولى « السودة » التي صدرت عن المؤلف . ولعله ل يعد الى إعادة کتابته 


مره اخری ۰ 


تاريخ تألیفه: م يذ كر المؤلف سنة تألفه کتابه هذا لا بطريقة مباشرة» 
ولا عرضاً كا فعل في كتابه الآخر . ولکننا نقم في ترجمته الذاتبة على بعض 
التواريخ تفيدنا في ذلك . 


اكش ان الاحمر من مدیح الحاحب اج ن على القمائق وابنه عمد الرحمن 
ورفم المه قصائد ورسائل منذ حجابته في دولة ابي العباس احمد الثانية (۷۸۹ 
= ۷۹ ده ( واستەر هدا الماحب و اینه تسمتمان با اسلطة والنفود دی فی 


عليها ابو سعمد عتان اأريني سنة ( ۸۰۲ ه ) ۴ 


۲ - وآخر اشارة تاريخية في كتابنا تعود الى شهر ربسم الاول سنة 
( ۷۹۹ ۵) . وقال ان الاحمر في لك « ومن قولي هذه الولدية النموية 
الشريفة » ورفعتها في عام تسعة وتسمین وسبعراثة بالدينة الميضاء من فاس الى 
السلطان ابي عامر عند الله ... » ۱ وقد دامت دولة هذا السلطان من صفر 
( ۷۹۹ ه ) حق جیادی الاخزة ۸۰۰ . 

۳ - وولي بعد هذا السلطان » ابو سعند عمان وتوفي ان الاحمر فى عبده. 


وسوف نری ان ابن‌الاجر كان عی‌صلة وشقة بهذا الساطان وأنه مدحه وقدمله 
کتابه « روضة النسرین » ؛ ولكننا لا نقع في « نثير فرائد المان » له على 


(۱) نثر فرائد الجمان ٩6‏ / و . 


آثر ما بشجمنا على القول ان ابن الأحمر ألّف کتابه هذا على رأس المائة 
التاسعة . ولا يتجاوز تاريخ تأليف الکتاب - ان لم يصح التصور السابق - 
السنة الثانية من القرن التاسم لان مقتل الحاجب القبائلي وابنه كارف ( سنة 
۲ على يد السلطان ولا يمكن لابن الأحمر اللاجىء في بنيمرين ان يعارضهم 
ارضاء لقتلى ! 


مشپور ومغمور : ویلاحظ ان كتاب « نثير امان » مشپور عند من 
ترجم لابن الأحمر » في حين أن « نثير فرائد المان » مغمور» ولولا ما ذكره 
المقري من نقوله عن هذا الكتاب لكان مجپولاً اما إذ ان أول اشارة اله 
كانت في فپرس الفبارس للكتانى » وجاء وصف الکتاب لدبه على وجه غير 
نش کرحم الاساب اسب عل" 


۱ - ان نثبر الان ساب في التأليف على نثير فرائد الان عدة طويلة 
تسمح بتناقله في حباة المؤلف على مدى واسم . 


بت وف نهر الحان - دون نير فرائد المان - تراجم لعدد من ملوك 
الدویلات التي كانت تحم في المغرب كله والاندلس ما يضفي على هذا الژلف 
قممة تأريخية أكبر . 

۳ - ووفقاقاً لا ذكرناه آنفا من أن تأليف الکتاب الثاني كان قبيلمصرع 
الحاجب القبائلى وابنه - وهما من ممدوحي المؤلف - قانه لا يبعد أن يكون 
إغفال هذا الكتاب > وربما بمساعدة من ااولف » كان تقرباً من السلطارن 


4 - وان كثيرا من تراجم « نثير فرائد المان » قد وردت في الکتاب 
الاول» ومعظم الحتارات الشعرية - للتراجم المشتركة ‏ متشابهة. وطذا فان 
دخول الوم على المؤرخين من بعد ابن الاحمر متيسر وسبل» ولعل هذا يفسر 


۱۹۸ 


اغفال ذکر « نثير فرائد المان » من ثبت كتب ان الأحمر لدی من ترجوا 
له من الأوائل . 

التراجم : لا تبلغ تراجم‌هذا الکتاب نصف عدد تراجم الکتاب‌السابق» 
ذکر منهم اثنتي عشرة ترجة في نثبر المان . وطریقته فخ کل ترجمة لا تکاد 
#تلف عن طريقته ابسابقة في کتابه السابق.فپو يذ كر امم التدجم به ولقبه 
وكنيته احمانا» ویذ کر بنة ولادته في الغالب فيحين بندر ان بذکر مكانما » 
ویذکر وفاته ان کان من توفي في حباة ااولف . وتم ابن الأحمر بالخبر عن 
صلته بصاحب الترجمة » فنص على انه آدر که او رآه او صاحبه او ادر که 
ول بره. من ذلك قوله في ترجمة امد دن رد الدباغ الخزرجي وهو شدخي 
الذي الادب به تعامت ۲ » وقوله في لسان الدن بن الخطيب « لکن صل" 
لسانه في افجاء لسع وناد نطاقه نحو ذلك اتسم » حق صدمني وعلی القول 
قه أقدمني » يسيب هجوه في ابن عمي ملك الصقع الاندلسي!۲) 6 . ودورد 
نبذة عن حباة صاحب الترجمة وأغلب ما تکون ثناء ومديحا دون تقصي 
آخباره . ولا يلتزم ذکر نسب الترجم به كاملا » فقد يفصل في ترجة أديب 
کاسان الدین بن الخطيب ۳۲" وابن "جزي الکلي ۲*۱ » وقد يقتصر ءلى ذکر 
الأب والجد او الأب فقظ مثل احمد بن عمد الدباغ الخزرجي وعبد العالي بن 
طاوس العراق '*' . ویذ کر موطن الترجم به الاصلی » وتنقله في الملاد 
وما له وقت تأليف الکتاب كا في ترجمةابي اسحاق ابراه بن جمد الانصاري 


(۱) نثر فرائد الجمان ٩۳‏ / و , 
(۲) الصدر نفسه ۱ / و . 
(۳) الصدر نفسه ۱۳ / ظ . 
(:) الصدر نفسه ۲ | و . 
(ه) الصدر نفسه ٩‏ ظ , 


۱۱۹ 


الساحلی(۱) 6 وثر حمة ابراهم بن عبد اله الغرناطي ۰۰ ابن الحاج 9 ٠,‏ وهو 
ولا الکتب التي صنفوها وآلفوها » الا ما ذکره من کتب اسان الدين بن 
الخطمب”") » مرة ۸ تتکرر ۱ 


وهو دخص في كل ترجة على وظفة صاحبها » ومكانته : كاتياً او فقمباً 
و شاعراً او وزرا » ويتحدث عن علاقة المترجم به بالدولة والسلطان » 
سواء أكان مقرب) نال حظوة » او من لقي من اولي الأمر حفوة ؛ ویذکر 
من شر ف مدیم فأدى فردضة الحج كابر اهم بن عمد الله بن الحساج او استقر 
ببلن من بلاد افريقية كاين الحاج الفرناطي هذا » وأبي اسحاق الساحلي؛ وقد 
يسهب في دمض الوادث كحديئه عن نکنة عمد بن عمد بن ۳۹ بن جزي 
على بد السلطان النصري بوسف الأول وخروجه من غرناطة الى فاس“ , 
ولکنه لا يذكر تواريخ تلك الحوادث ويندر أن يتطرق الى التفصيل في 
اسر ة الترجم به من أهل او زوج او ولد . 


وأسلوب المؤلف المسجوع الصنوع مخفي شيئا من دقائق الحوادث ويجمل 
بعض الاحكام النقدية والآراء الأدبية مائعة وغير واضحة » ولكن القارىء 
ستشف رأي ااولف » ويامح حقائق كثيرة عن حمأة المترجم به وتقليه ف 
البلاد ؛ فان عباراته المسجوعة لم تكن دانما] جرد مبالغات لفظية . وهو 
عضي على سنة ذكر « المنائح » دون القبائح فلا دغمط واحداً حقه ولا بظلمه » 


ولیس مەی ذلك ان تراحمه صاء 6 لا تصور الشخصیات تصوبرا ۳ 6 
1 


(۱) الصدر نفسه ۲ | ظ . 
(۲) الصدر نفسه ٠١‏ / ظ . 
() نثير فرائد ابلمان ٠٤١‏ | ظ . 
)٤(‏ الصدر نفسه مغ | و . 


۱۳۰ 


بل ان ااقصود هو ان الوّلف لم یتحامل علی‌احد ولو کان بینپا بعض الخصام . 
والىقلىات )1 ¢ ویلوم ااسلطان التصري ف ترحمة ابن حري ۱ 6 و لکنه 
لم دصل الى النپک على واحد من مترحمبه ۳ فعل اسان الدين بن الخطمب ف 
ترجمة ابي المقاء خالد البلوي ۱۳۱ » او الى..الذم والثلب كا في تراجم القاضي 
النباهي ۱ » وان زمر ك 7 ٤‏ و ابن فر کون ۹( ا الختا رات الشعرية 
والنثرية فتختلف هن ترحمة لأخرى من حيدث الحودة ¢ ومن حمث ااعطول 
والقصر » ففي حين رأينا تناسقاً في التراجم وافتارات في كتابه « نشير 
وأشرئ 6 قفي حان ده مختار لاه اببات لان ابي حل المامساني )۷ 
وبيتين اثنين لمبد العالى بن طاوس ۲۰ » ونحده مخدار قصمدة طويلة للسان 
الدن ”"' ومقطمات شعرية ورسائل تأخذ من الكتاب كله : ربعه او اقل 
قلبلا . وهو يقدم للقصائد والرسائل التي مختارها بذكر مناسبتها او من قبلت 


مصادر الوف في هذا الكتاب ۽ کان ااولف قد ذكر فق مقدمة كتابه 


8 9 ۶ 
انه سقتصر فى تراحمه على من انشده مماثيرة » او من بلفته عنه رواية > 


(۱) نشير فرائد الجمان ۱۰ | و . 

(۲) الصدر نفسه مغ / ظ . 

6 الكتيية الكامنة لابن الخطيب :+ 6 
)+( 

(٠) 

U a 

(۷) نش 

(۸) 

(۹) 


۱۳۱ 


هذا في الشعر ؛ اما في الرسائل فلم يشترط لابرادها التلقي الباشر ولا الرواية 
المتصلة بالمؤلف . وعبارته في مقدمة کتابه هي : « واقتصرت فيه على من 
للفسه آنشدني » ومن بنظامه البارع استرشدني » من رأيته بالعبان » من 
الشعراء الاعمان» ومن سني لقته » وأنشدت له فألحقته.وأل ما انشدني رواية 
عن قائل أعرنه» ما يستجيده قارئه ويزينه. وغرضي ان اكتب ما أجده من 
الرسائل لمن ثرت اسه » وأضنه أنواءا شی من الکاتمات وأحسن رسمه 6. 
ولكننا في الحقيقة لا نجده يلتزم ما عاهد قارئه عليه من قوله : « آنشدني 
لنفسه » او إسناد الشعر الى راو بصله بالشاعر » او الكاتب . ففي ترجمة 
ابن عمد السلام ا خزرجيي ۱۱ قدم اختار من شعره فقال « ومن قوله ... »» 
وق ترجمة الساحلي 4« د فمن قوله عدح ... » » وفي ترجمة امد بن شنب 
الجزنائي « فمن قوله من قصدة بارعة » ۲۳۲ . ولکنه لا شك اعتمد على 
دواوين المعاصرين له كديران ابن الجباب وديوان ان غاتمقة » وعلى كتب 
اسان الدين» فان عشراً من تراجه الثلائين قد سبق الحديث عنما في « الکتمة 
الكامنة » ومعظم احتارات في التراجم المشتركة متشابهة ا سوف نثبت في 
تحقق الكتاب . 


قيمة الكتاب : يندرج هذا الكتاب مثل نثير المان في كتب « التراجم 
من ارت الولف ١‏ بتر جم اموك عصره او الأمراء منم فان قمة الكتاب 
التارخية لا تقل أهمية عن الکتاب السابق لانه يكل الصورة التي رسمها ابن 
ادون واسان الدین وابن فرحون والنباهي سوام عن هذا المصر 0 القرن 


(۱) نثير فرائد الجمان ۰۲ | و . 
(۲) الصدر نفسه مه | ظ . 
(؟) الصدر نفسه ۷ | ظ . 


۱۳۲ 


الثامن » المزدهر . وتقل الاستطرادات ٤‏ الکتاب » وهو لهذا اقل افصاحا 
عن الاحوال الاججاعية ف ذلك الوقت . فمن الاشارات التاريخمة افامة > 
م ذكره ون وره حد ه » القائم بأمر الل همد 4 ول نحد مصدراً مذا اللقب 
اللي الا في هذا الكتاب » في ترجمة ۲۱ حسن بن بوسف بن عمد السلام 
الأزرجي کنبه في اندرش . واشارته ال ورة جد « مد بن جزي » 
ان ۳ » واهامه حاحب بني مرین و امد ن علي القدائلٍ » اهياماً يفوق 
ما نحده لاسلاطين » ما دؤيد ما قىل عن هذا احاحب من الاستيداد بالملك 
دون السلاطین ۲۳۱ . وسنضم هذا الکتاب في موضعه من « کتب التراجم 
الادبية في الاندلس » في محث لاحق . 


النزاهة العامية : أشار ابن الأحمر الى خلاف كان قد وقم بينه وبين لسان 
الدین » وآخر بینه وبين أحمد ن محبی بن عبد النان ازرجي . والخلاف 
الأول وردت الاشارة اليه في الکتاب السابق . وقال انه كاد يغفل هذین 
الادسين في کتابه لكنه ترجم لها بعد ان صفت نفسه ما کدرها من ذلك 
الخلاف . وأنصف ااژلف « ان جزي » كاتب برسف الأول ين ضربه 
وأخرجه من الاندلس وألقى التبعة على السلطان دون الکاتب » فال في 
ذلك © « وأصب - ان جزي - في الاندلس باحنة النازلة به من النفس 
النازلة بالاحنة » لا ضربه بالسیاط السلطان يوسف ابن عم أبينا من غير ذنب 
اقترفه بل ظمه ظما مبينا .. » وهو - وان ينص على انه سورد النائح 
دون القبائح - فقد التزم منهحه السابق في نثير اسان من تصوبر الجانب 


(۱) الصدر نفسه ۵۲ / و . 

(۲) الصدر نفسه ۳ | و . 

(ع) حذوة الاقتباس : ۱۱ . 

)٤(‏ د تن فر ا اران بع ری .وهو الفقية لیب ابو عبد الله مد , بن مد بن اههد بن 
جزي الكلي . وسنمود الى ترجته في تحقیق النص . 


۱۳۳ 


الحسن من تراجه » ولا خرج عن هذه القاعدة الا حين روی لاسان الدین 
الكثير من مقطعاته الي قا اأ في القاضي النباهي الذي اقده ان الاطنب 
وسوس : .ولعله استحاز ذلك انفسه لبعد الزمن ووفاة افاحي والمېحو ۳ 


او كتب الختارات الادبية شيثاً عن نثبر فرائد الان الا المقري في النفح 
والازهار . وما نقله عن هذا الکتاب لا يشير الى خلاف في النصين - کا في 
ترجمة لسان الدين ‏ مما برجح أن يكون المؤلف قد ألف الكتاب مرة 
واحده وان الذسخ الى ذاعت من الكتاب عن اصل واحد 8 

بان الکتابین 1 

هناك عدد من اللاحظات تنتظم الكتابين » ولا باس من ابرادها : 

, اجان 0 وکلاهما متفقان 5 السحعة » نر امان 5 شمر من نظمني وایاه 
الزمان » و « ذثير فرائد اجان في نظم فحول الزمان » . 

۲ - الترجمة للمعاصرين : ول بتحاوز المؤاف في كتابسه القرن الثامن 
باعتباره اطاراً زمنما لتراجمه . وقد نص على ذلك في كلا الکتابین . ففي 
نثير المان نص في العنوان على انه يترجم لمن نظمه وایاه الزمان » وفي نثير 
فرائد الحمان قال « ول اعول إلا على من ف عصرنا نبغ » . 

۳- الاستطراد إلى اوادث التاريخية والذكريات الشخصية: وهذا الأمر 
واضح في نثبر امان اكثر ما هو في نثير فرائد الجمان » وقد اشرنا الى بعض 
تلك الحوادث ۰ 

4 - ورود بعض تراجم ذثير الان ثانية في نثير فراقد الجان » 


وباختارات الشعرية نفسما احبانا» وسنشير الى تفصيل ذلك في قق النص. 


۱۳ 


۵ — ثرحمة ابن الاحمر لنفسه ف الكتابين» وابراد مادج من رسائله وشعره 
سلك نقسه في باب ملوك بني الاحمر وامرامْم في نثبر الجمان» وأخر نفسه الى 
آخر الکتاب في نثير فرائد الجان . 


٦‏ - كثرة شعر المديح في الختارات وطفیان هذا اللون علىغيره من انواع 
الشعر الاخری وقد كثرت فصائد مدیح ابي عنان وابي اسن من بني مرين» 
واسماعيل بن فرج ويوسف الأول والغني بالله من بني نصر » وهذا طببعي 
لأن هؤلاء ابرز اعلام هذا القرن فيالدولتين ولان ابن الاحمر اقتصر في تراجمه 
على اهل عصره م سلف . 


۷ - كثرة المقطعات الشعرية التى نقلها المغاربة عن المشارقة في نثير فرائد 
القرويين 3" ومعظم ما قيل فيه ارضا من المقطمات 5 


> - « روضة اللسرین » في دولة بني مرين : 


هذا الكتاب هو آشهر كتب ابن الاحمر » وأكثرها دوع وأرشا طاعة 
ومعرفة لدی كثير من الماحثن احدئن وحخاصة الستشرفین منهم . وقد 
اختصره مد بن قاسم بن زاکور اأتوى سنة ( ۱۱۲۰ ه ) ٤‏ کتابه والمعرب 
الممين عما تضمنه الانیس الطرب وروضة اللسرن » ۲۲ . وقد نشر قسماً من 
هذا الکتاب الاستاذ الفقبه الغوث بوعلي وااستشرق الفرنسي جورج مارسي 
في الجزائر سنة ۱۳۸۱۹۱۷ ثم عش ليفي بروفنسال على نسختین أخريين من 
الخطوطة كاملتين فنشر الکتاب في احلز الس وية( ا کتویر-دیسمیر ۱۹۲۳ )۱۳۱ 


(۱) روضة النسرين - مقدمة الناشر - ص © . 
(؟) مقدمة روضة النسرين » ص ه . 
(۳) فہارس الاسكوريال ۳ / ۱۷۷۳ . 


۱۳۵ 


ونشمر الکتاب كاملا مرة اخری نشرة حديثة في الرباط بالغرب في مموعة 
« مطبوعات اأقصر ملكي » سنة ( ۱۳۸۲ ۵ ۲ ۱۹۱۲ م( نشره عمد الوهاب 
ابن منصور . وبالرغم من إشارة الناشر الى انه استفاد من عدة مخطوطات 
محفوظة بالخزانة العامة بالرباط » وبا لخزانة السلطانية » إلا انه لم يشبت اي 
خلاف بين النسخ في اموامش في حين ان لدفي بروفنسال اثبت كثيراً من 
الخلافات بين ما نشر من الكتاب منة ( ۰۱۹۱۷ ) » وبين ما لديه من 


نصوص . 


كنت آشرت في ذكر كتب ابن الاحمر ان له كتابين : حديقة النسرن في 
وردحت ابيا کتابان استنادا ا ورد هن تأ كيد كل من صاحب حذوة 
الدولتين . وبالرجوع الى فبارس الاسکوریال تبين ان لابن الاحمر کتابا 
باسم « النفحة النسريلية واللمحة المريئية » وأنه يقف في حوادثه عند سنة 
( ۷۸۹ ه ) » وقدمه للسلطان ابي الساس احمد . ونحن نملم ان أبا العياس 
احمد المريني اعتلى العرش في فاس ثانية في رمضان ( ۷۸۹ ه ) ۲ . 


وادا عدنا الى « روضة النسربن » وحدناه دقول ف مقدمته « طرزته بأسم 
هذا السلطان المطاع ... امير المؤمنين .. الي سعيد عجان .. ومممته بروضة 
النسرين في دولة بني مرين » وهذا يدل بوضوح على أن المؤلف صنف کتابه 
مرتين مرة باسم « 0 النسرينية والامحة الأمردئءة » وقدمه لأبى الساس 
امد ومرة اخرى 2 د روضة للفسرين في دولة بني مرين » وقدمه لأبي 
سعد عئان » وصل قه ما انقطع من الاخمار منذ ۷۸۹ حق ۸۰۷ وأضاف 


(۱) روضة النسرين » ص ۳۸ . 


۱۳۹ 


اليه نبذة من أخبار بني عبد الوادي بما. برضي بني م . ولعل عساره 
« في أخبار بني عبد الواد » مقحمة من المؤرخين للتفریق بين الكتابين اذ ان 
الاول مقصور على اخبار بني مرن . ویکون ذکر « الحديقة » في موضع 
« الروضة » ویالعکس ما دخل من دي الأؤرخين لتشابه الاسماء فيبعض 
كتب ابي ال مر 


غرض الكتاب : هذا الکتاب استعراض الوك بني مرن مذذ ان ظهر 
هم اسم في تاريخ المغرب الى عصره » ذکر فيه الولف اعماء الملوك وأبناءهم 
ويناتهم ووزراءم وحجابهم و كتابهم وقضاتهم » کا اشار الى سني حکمم 
ومولدهم ووفياتهم . وانفرد الملوك من هؤلاء بأوصاف جسمانية وخلقية ولمع 
تاريخمة او فکرية سريعة خاطفة . وفعل مثل ذلك في بني عبد الواد إلا انه 
التزم في الحديث عنهم ذكر مثالبهم وهزائم وما کات لبي مرين من 
أيام ووقائع عليهم فجاء حديثه عنهم مغايراً لكلما عبدناه عنه من دماثة 
وحباد ونزاهة واعتدال . ولكن الدهشة تختفي اذا عرفنا ان ابن الأحمر لا 
يفعل ذلك لوحي من نفسه » ولکنه مجنح المه ارضاء تخدوممه من بنيمر بن. 
قال : « لما فرغت من الدولة الرينمة في هذا الصذف»واتست من ذان جاها 
بالقرط وااشنف » وكنت لاعداما بالمعذف .. جات اثيت ۱۰ ظهر لمرن من 
المعالى ۱۳ .. الى ان قال : « فما أنا ( ذا ) آشرع في التاریخ على ما برضي 
الدولة المرينية » اولي الشهامة اسود الاحمات المرينية ۲۳۲ » . وما كان لشسخ 
فقيه متدين يتحرج مما يأباه الشرع من الغيبة أن يقدم على ذم دولة برجاها » 
عن نفسه وطواعية أمره» خاصة وأنه صادق بعض امراء هذه الدولة ممنكان 


(۱) روضة النسرين : ع 
(؟) صفحة غ4 . 
(۳) صفحة ه٠4‏ ۰ 


۱۳۷ 


في فاس وما ذکرم في نثبر المان الا يكل خير . ولهذا فانني ارجح أنه 
أكره على مثل هذه الكتابة ومثل هذا الذم لبني عبد الواد بالحى وبالباطل . 
صحدح ان موقف بي عبد الواد اصلا موقف دسمحق الئلب خرو جمم علىطاعة 
الساطان ومالآتهم النصارى إلا ان ابن الاحمر لا يهاجمهم من هذه الزاوية 
الشرعمة وإنما تعصبت اجه بني مرین ودحو الى ذكر مثالب شخص.ة 
بروها عن بعض ملو کېم وخبر في بعضبا عن مشاهداته الشخصة ۰ 

مصادره 3 ومصادره ف کتابه هذا ثلاثة : 

. نقوله عن الکتب السابقة حين أرخ للفترة الى سبقت عصره‎ - ١ 


۲ - وروایاته عن بعض الماصرین من أعلام عصره وذوي السلطة » 
والصلة بدني مرن وبني عبد الواد على السواء . 

۳ - ومشاهداته الشخصمة الي عاصرها وصدر عنما . 

۱ - وان الاجر يشير أحبانا الى نقول يعتمد علبما في تأريخ الفقرة التي 
لم بعاصرها من عبد الدولتين فهو دقول « ورفع اهل التأريخ نسبهم - بني 
مرين - الشریف .. الى امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » . 
وفي صفحة اخرى قال : « وجاعة من المؤرخين قالوا انهم من زناتة > وزناتة 
كلبا عرب الأصل من مضر » ١١‏ . وقد حدد مصدره قال : « قال الحاحب 
الخطيب محمد بن احمد بن مرزوق في تأرمخه وقال صاحب الدرة السنية ان 
الامارة انتفلت بعد المحضب لأبي بكر بن حمامة » ۱۳ . ولاحظ ناشر روضة 
النسرين ان المؤلف قد يقتدس من بءض الكتب - بالحرف الواحد ‏ دون 
إشارة 9" , 


۱۳۸ 


۲ - ومصدر الواف الثاني في کتابه هذا ما نقله مشافبة من بعض 
مماصري مدا او رواية مسلسلة بسند یذ کره ينتبي الى معاصر لادثة 
من اعوادث . فبو بذ کر حادثة ۲۲ ثم يقول: « حدثني بذلك ابي رحمه الله 
تمالي ». و مكان آے (۲) « آخبرني بذاك الشسخ الصادی اللبحة أو الحسن 
على بن عمد بن عمد بن قاسم القيسي التلسساتي المروف لللمورق حسما آخبره 
بذلك والده عمد عن آببه جمد » وكان أدرك يغمراسن وشاهد دفنه وعاين 
ذلك »۲۳۲. ويصف بعض بني زيان : « وكان أو تاشفين لشماً خا مسکا 
شديد الشح » أخبرني بشحه ابن وزيره عمر بن موسى بن علي الكردي بعد 
ان سألته عنه فقال لي كان قد حجر على سائر الحضر بيع جيم الأقوات 
فالخضاري ولا ببتاعپا الا هو ... » » وفي صفة ابي مو موسی بن وسف : 
ومن بخله ما ذكر صاحینا صاحب اشغاله يحبى بن ابي العيش الخزرجي 
التساني قال ... » ۲*۱. 


۳ - ومصدره الثالث مشاهداته الشخصة ففيذ کر ابن بغمر اسن قال(*۲: 
« آدرکت أن ولده الکاتب على في الحضرة المرينية وهو یکتب البطافة فيبا» 
ثم قال : «ول بزل يغمراسن مم ملوك الموحدين في ذل وهول ينادونه 
الشبخ وينادهم بولاا رأيت رم ا را لكي 
ابي بكر بن خطاب الانداسي »۲ . وفي ذكر ابي حمو قال « وكان قبل 
ملكه خامل الذكر غير تابه الاسم لم يكن في بني زيان أحقر منه ولا أفقر 


(۱) ص 

(۲) ص : 1 . 
(۳) ص : ۹ 
(4) ص : ۷ 
(ه) ص : 1 . 
(5) ص : 1۷ . 


۱۳۹ فرائد امان « >٩‏ 


حق اني ادر کته بفاس وهو بسکن بها في عين آصلتین يتعيش برد الفك 
للمفكو كين وذلك في دولة. الولی امير المامين ابي لجسن الريني . ورأيت 
بفاس أباه يوسف بن عبد الرحمن بعد امزية عليهم بانجاد وهو في حانوت 
بالسقاطين يديع السقط >( . وفي الى تاشفين بن ابي حمو قال « ورات 
أبا تاشفين هذا رحويا معه في رحی عبون الاخيرة من الرصيف بفاس وهو 
لاس من شاب الرحوین تشامير ورا شه قریعة وهو حمل على راد 
الدقنق ... وال دؤتي ملکه من دشاء » ۲۳ . 


نزاهة الولف : ويلاحظ ان المؤلف اكثر من ذکر مصادره فيالقسم الثاني 
من کتابه التعلق بني عمد الوادي واثبات سند اخماره » فكأنه خشي من 
قارئه ان بلاحظ خروجه في کتابه على عادته في الصدق والباد في نقل 
الاخبار فاراد أن بطمثنه . وهذا القسم - على كل حال - فبه تجن واضح 
على الحقيقة ( يكفي من ذلك انه م بذ کر لمني عبد الوادي الا المثالب 
والقبائح » على حين تعود الا يذكر الا « النائح » على حد تعبيره | 


والذي اراه هو ان المؤاف لم يكن مخيراً في طريقة الحديث عن بني 
عبد الواد » الاعداء الالداء لبني مرين » بل انه ألفه على هذا النحو ابرضي 
بني مرن کا سبق ان ذکرت» فذكر مثالب اعدامّم دون مزاياهم ومحاسنهم . 
وهو لهذا يزيد من هجومه على الى مو وهو من مشاهبر بني عبد الوادي 
ومعاندي بني مرن » قال « فكيف يضاهي هذا الخامل - يمني ابا حمو - 
الوك الكرام من بې مرين ؟ وآل مرن اهل العزة والقبر لمن سوام من 
الملوك ول هزم عدوم هم راية قط: » ولا احتوی على ملکہم » بل مم اهل 


النصر وسدوفهم قاطعة الشبا غالبة فاتكة بالاعادي من بني عبد الوادي 


وغيرهم 50 )0 6 رفي 1 حموهذا ات محسی بن مد بن خلدون کتابه 


« بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد » ۲۲۱ وافرد ثلثه لهذا الامير 
وذكر مآثره 57 


لغة الكتاب : التزم المؤلف في مقدمة قسمي الكتاب الاسلوب المسجوع 
الشکلف » ثم غادره لأول مرة » ونج النثر المرسل في الكتاب كله . ولهذه 
اللاحظة قيمة في القسم الثاني اي في اخبار بني عبد الوادي لانه حوى 
مادة تاريخية اكثر عن الامراء . أما القسم الاول فمعظمه تعداد للأسماء من 
السلاطين والامراء والوزراء ورجال الدولة . 


Pa. . 


قيمته : بضف الکتاب الى تاريخ الدولتين قممة تُمنة» ويخاصة فما تعلو 

بأوصاف السلاطین وتواریخ تولتهم اک ووفياتهم » وصفاتهم الشخصية من 
خلقية ودينية » ويبكشف عن بعض العلاقات بين بني مرين وجيرانهم على 
حققتپا» في حين كان على بني مرن عبء الجماد في الاندلس وحماية المسامين 
هناك . وبزيد من اهمية الکتاب ان الولف یذ کر مصادره » وانه عاصر 
بعض الاحداث وكتب عنما كتابة شاهد عبان ولو انه وسم کنابه وذكر 
كل الاخبار التي عاينها جاءنا تاريخ طريف عجيب » فقد كان ابن الاحمر في 
موضم يطلعه على كثير من الاسرار » و'عمّر طویلا فأدرك ما ل يدركه 
كثيرون سواه . 


(۱) روضة اللسرن ص : ۰۸ . 


(۲) بغية الرواد في ثلاثة أجزاء ( ط الجزائر؟١6١‏ ). 


۱۳۱ 


4 مس مستودع الملامة ومستبدع العلا مة * + 


هذا كتاب آخر من اثر ابن الاحمر » طبع ف الغرب > ونشرته کسة 
الآداب محامعة عمد الخامس في الرباط سنة ١4514‏ باشراف : مد التدي 
التونسي وعمد بن تاريت التطواني اعتاداً على نسختين من مخطوطات الکتاب. 
ويشغل نص الکتاب من المطبوع ما بين الصفحتين : 46-119 وهو من القطع 
الصغير . وسبق النص بتعريف بالخطوطتين وترجمة قصبرة للمؤلف » 
واستقراء لتاريخ وظيفة « العلامة » من بعض الكتب التاريمخية » وخم 
بلاحظات عن بعض الاعلام والوقائع . 


انم الكتاب وموضوعه : ذكر في هامش الصفحة ۱۸ من الكتاب أن 
الكامة الأخير ة من العنوان مشددة اللام في احدى اللسختين فتكون قراءتها 
د العلامة » والعنوان « مستودع العلامة ومستبدع العلامة . والفعل الستعمل 
للدلالة على القمام بمبمة هذه الوظيفة هو « وأعم به فلان » . واسم القائم 
بذلك « صاحب العلامة © » . قال ابن الأحمر : « وکان يعبر عن كاتب 
الانشاء بصاحب القل الأعلىثم صار هذا الومم يعبر به في زماننا هذا عنكاتب 
العلامة » وكانت عبارة « صاحب الق الأعلى » مفضة في الاستعمال عند 
الأؤلف . وعلى هذا فالأرجح في معنى « العلامة » هنا تجوز من المؤلف لمعنى 
« صاحب العلامة »او مبالفة العام من فعل علم . وقال في موضوع 
كتايه ۱۲ : « وأذكر هنا من اهل العلامة کل عالم بدعي باصابتها العلا مة 


0 
4 


(«) كنت لقبت الاستاذ العلامة عبدالله کنون » حين زار القاهرة هذا العام حضور جلسات 
ا جمع اللغوي ۰ فأخيرني بان « مستودع العلامة » مطبوع ۰ وبأن « مشاهبر بىوتات فاس > 
سيطسع » ووعد بارسال المطبوع . ووفى بوعده عن روح عامية صادقة وخلق نبيل . 

(۱) ص : ۲۱ . 

(۲) ص : ۱۸ . 


۱۳۲ 


من قداول تصريفها فى الدول » وخطما في الپارق من الأواخر والاول » . 
وافتتح المؤلف كتابه بمقدمة في تاربخ نشوء العلامسة وتطورها واختلافما 
محسب الملوك الصادرة عنهم وضنه تراجمما بناهز السمعين من العاماء و الا دیاء 
الذن کتوا العلامة لختلف الملوك بالشری والفرب ۲۳ . وفي لکتاب 
- احا اشا رات الى بعض حوادث وقعت پینه وبين بعض من ترجم نهم 
تفيد في الكشف عن جوانب جديدة من حياته ۱ 


الفرض من تأليف كتابه : قدم ابن الاحمر کتابه هذا الى ابي زكريا يحبى 
ابن الي على الحسن بن ابي دلامة . قال في ذلك "۲۲ : « طرزته باسم فارس 
انجادها ( اصحاب العلامة ) ثمس جیافا وبدر كالما .. ابي زكريا .. أدام 
الله ذكره الصالح.. رفعته البه لفضله الذي هو اشرق من ضياء النهار» و حده 
الطاهر الذي هو المثل في الاشتمار » ولمآثره الماضدة عحب في الانتظام 6 
معدودة في ما ر اولى العلامة العظام » لسکون لي العوین لي على حاجي الى 
سلطانه» الذي هو رئيس كتابه بأوطانه» وأنا القائل البه في ذلك الغرض > 
والطلب الذي مني البه عرض : 

آنحبی ممت" الاخبساو برجو كلامك للأمير بغير راث 

فانت نصبر من اخنی عليه . زمان" قد اتام بكل “ليث 

ومپا آرسلت کف جوداً ‏ يكف محوده وکاف" غث 

واحفظني في كمي التي بتحصلها انا من احفظ الفاظ » وارع لي اني 
واسطة عقد ابناء الملوك من النزرج» الذين عطر مفاخرم محمیل الثناء يأرج» 
ففضلك طاف به في الناس طائف » وعم اهل الجامة والطائف : 


(۱) ص 


(۲) ص : ۰۱۹-۱۸ 


۱۳۳ 


با غيث” كيك أموت في زمن الشثتا عطشا وروی الناس" منك مصيفا 
ولك آری بين الأنام متکترا ‏ وإضافتي لك توجب التكمريفا"؟ . 


وترجم ااژلف هذا الکاتب في آخر الکتاب فا قاله : «.. ولا كارف 
لقصاده الاد » وهامت بمحيته الافلاذ » وعول عليه في قضاء الحاجات »> 
وأدار من كؤوس المادرة بها زجاجات » واظبر لي من الحبة مالا يحصر » 
وكان من به على شدائد الدهر بستنصر » وهو بالامداح جدير قلت في 
مدحه .. (۲) » . وابن ابي دلامة : هو واحد من كتاب السلطان المريني ابي 
العياس احمد في دولته الثانبة (۷۸۹ - ۷۹۲) اورد ذكره كذلك في روضة 
النسرین ۳( ۲ 

وواضح يعد هذا ان ابن الاحمر وضع کتابه ايقدمه الى الکاتب الريني 
هدية له » فيكون عونا له في قضاء حاحاته عند مولاه السلطان . وهذا 
المعنى يتفق مع ما ذهبت البه في ترجمة المؤلف من انه م یکن مقرباً من 
كافة سلاطين بني مرن » وأن عهده مم ابي عنان فارس كان ذهيياً ( و بر 
مثله فبا بعد . ويلاحظ ان الاببات التي رفعها الى كاتب الانشاء يحبى بن 
البغلة الاموي في دولة ابي العباس أحمد الاولى ( ۸۷۸۱-۷۷۹ ) والتي 
اوردها في نثير المان ““ » هي نفسها التي رفعپا الى ابن ابي دلامة مستمننا 
على نوائب الدهر » الا انه شفع تلك الابيات ببيتين آخرین » في خاتة طلبه 
من ابن ابي دلامة المعبى نفسه » ولافرض ذاته . ولا شك في ان البلاط 
الريني صار مثالاً للفوضى بعد ابي عنان» وان السلاطين صاروا ألعوبة في يد 


(۱) مستودع العلامة ص : ۱۹-۱۸ . 
(۲) المصدر نفسه : ۷۷-۷٩‏ . 

(؟) روضة اللسرن : ۳۸ . 
)4( 
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۱۳4 


الوزراء او الحجاب او الملوك من الدول الاخری . ودولة على هذه الحال 
وتحت أو لك .السلاطين حرية بأن تضسع الادياء والعاماء وتضى سريءاً الى 


تاريخ تأليفه : جاء في ترجمة ابي حبی ممد بن عمد بن ابي القاسم بن 
ابی مدين انه: « علامة امير المؤمنين السَتصر بالله ابي,العباس احمد بن امير 
المسامين المستعين بالل ابي سالم ابراهم ... ملك المغرب أيده الله تعالى »۱۱ . 
ووصف المؤلف ابن ابي دلامة في مطلم الكتاب بأنه : « صاحب القم الاعلى 
في .الدولة المستنصرية » ". وفي ترجمة عبد الپمن بن عمد الحضمرمي قال : 
« كاتب علامة امير المسامين المستنصصر بالله ابي العياس احمد المريني ملك المغرب 
نصره الله تعالى ». وقال مثله في ترجمة عمد بن حسن المحائی ۲۳۱ » وترجمة 
ابن ابي دلامة الي خم بها الکتاب . وکل ۳ الاخبار تدل ۳ ان الکتاب 
ألف في دولة ابي المباس احمد الثانية اي قبل ( ۷۹۹ ه ) . إلا انه في اول 
تراجم کتابه قال : « ثمنهم الشريف المعظم .. ابو القاسم السبتي صاحب 
علامة مولا السلطان الرحوم ابي العماس رضوان الله عليه >“ . وفي روضة 
النسرن ۱ أن الشریف آبا القاسم هذا من کتاب ابي العباس احمد في دولته 
الثانية » ولا ذکر له بعد ذلك . ولا توحمه هذا الاضطراب إلا احد امرين » 
الأول : ان یکون الشريف الحسيني قد ولي الکتابة بعد قألیف الکتاب » 
وکانت !ضافته الى الکناب بعد وفاء ابي العباس . او ان تکون ترجته قد 
سقطت من أصل الکتاب بسپو من المؤلف » ثم كتبها فيا بعد » واتفق ان 


۱۳ 


كان ذلك بعد وفاة السلطان . ولا عکن أن یکون ذلك لإعادة تألف 
الکتاب بعد وفاته » لأن ترجمة الشریف الحسيني تنفرد. وحدها بهذا الخيد . 


التر اجم + لست تراجم الكتاب بالتراجم الي نعپدها من ذکر نسب 
الرجل وحاته ومناقبه وآ اره ولکن الترجمة في هذا الکتاب ف الغالب 
« تقتصر على امم الرجل ودءض نسبه وامم السلطان الذي ولي الکتابة عنه 
وبعض الا وصاف السحوعة البعيدة عن الوصف الدقيق ». وقد يأتي يفذلكة 
من حماته او نکتة من آخباره کا فعل في ذكر مقتل يحبى بن خلدون وابن 
لابار» او ينسب له بعض أبيات من الشعر او يذكر امم كتاب من ملالفاته. 
وبهذا » فان فائدة الكتاب قائة ‏ من حيث تراجمه - على ذکر توليهم 
كتابة العلامة وإضافتبم الى سلاطين بأسمام » وهذه ناحية تاريخية هامة > 
وابن الأحمر لا بسوی تراجمه على اعتبار معين بل يدرجهم عفو الخاطر > 
ويحبل كل كاتب على سلطانه » وعلى دولته التي كان فبها . 


قيمة الكتاب : من معاجم الرجال الأندلسية ما يقصر على صنف واحد 
من الاعلام )١'‏ » و « مستودع العلامة » من هذا النوع » فان الولف قصره 
على من تولى كتابة العلامة عن الملوك . ومممي هذا النوع في تاريخ الفكر 
الاندلسي « معاجم التراجم الخاصة » . والكتاب فريد في بابه » طريف في 
فكرته » فقد أرخ للعلامة وذكر عباراتها التي كانت شائعة في زمانه وقبل 
زمانه » وترجم لمن تولى منصبها الى زمانه . 


والکتاب مسجوع العمارة ف مقدمنه وتراحمه الا حددثهعن « العلامة »» 
وهو لا يتجاوز اربع صفحات » فقد جاء مرسلا راضحا . وان الاحمر في 
هذا الکتاب بقول رأيه في بعض تراجه بصراحة ل نعهدها فيه من قبل . 


(۱) اريخ الفكر الاندلسي : ۲۸۱ . 


۱۳۹ 


ففي ترجمته لای‌الفضل بن سعبد بن الربيب قال « رأيته بسجاعاسه .. فرأيت 
من المي“ ما لا تتحصر كثرته ۲۲ » ؛ وقي عبد ال رحمن بن الى سعيد ميمون 
قال « من ذوي النباهة ببلده تامسان » لکنه لم بظپر في كتبه الاحسان » 
ولا قاد افراس الاصابة فىه بارسان ولا كان لعين طريقته بانسان ولا قال 
بإجادقه فيه انسان ۲۳۱ » وقال في غيرهما.ساحمشبه هذه الآراء » مما يدل طى 
انه تحرى أن دنطق برأيه دون مواربة > وسحل ما بعرف عن تراجه دون 
نقصان فأتى بانحاسن والمساوىء إلا انه خرجعن حياده مرة خروجا طريفا » 
فقال في ترجمة مد بن العزيز التاساني كاتب علامة السلطان ابي العياس احمد 
« ضربت صفحا عن التعريف بنکرته لکلمة طببة قالها في جناي بين يدي 
اميره يحضرته فنعت بذلك المقول ان تخبر با كان في الأول ۲۳ » . 


ابن الاحمر وكتب التراجم الأدبية : 


نشط الأندلسيون - كالمشارقة - الى التأليف في « كتب التراجم » على 
اختلاف انواعبا . فكثرة العلماء والادباء والفقهاء» والرغبة في معرفة الرجال» 
وازدهار فن التأليف وحركة التأريخ للدول والمدن والفتون والرجال » 
أدى - فيا أدى - الى ظبور كتب التراجم » والأعلام : تصنفهم وتؤرخ 
هم » وتنزهم حبث یستحقون . ونيز من كتب التراجم أصنافا شتى ۱ , 
فمنما معاجم أعلام الفقباء كتلك التي وضعپا ابن عبد البر » او لقضاة قرطبة 
مثل « تاريخ القضاة » للخشني . ومنها معاجم جامعة لارجال مثل مؤلفات 
ابن الفرضي « تاريخ عاماء الاندلس » » والحجاري « السپب في غرائب 


)۱ مستودع الملامة : 9۰ 
(۲) الصدر نلسه : ۷۲ . 
(۳) مستودع العلامة : ۷4 . 


(4) اريخ الفکر الاندلسي ( ۲۹5 ) . 


۱۳۷ 


المغرب » » وان بشکوال « الصلة »» والضي « بغبة الملتمس في تاريخ رجال 
الاندلی » » وابن الأبار « التكلة لکتاب الصاة ‏ المجم في اصحاب‌الصدف - 
الحلة السيراء » » وان فرحون « الديباج الذهب » . وه‌نپابمض « برامج 
الماماء » » ونخص هنا البر امج الي e‏ اصحاہا طربقة سرد الروات عن 
طريق تراجم الشوخ > كبر نا مج ابن عطية ا محاربي ¢ والرعمي )١١‏ . ومنها 
كتب في تراحم صفوف معينة من الرحال كالزهماد والمتصوفة والکتاب 
والمحدثين ... 


كا انه طبرت مؤلفات عنيت بالتراجم الادبية لأدياء الاندلس من شعراء 
وكتاب . وهسذا النوع من المؤلفات هو الذي نريد الوقوف عنده » لف 
ابن الاحمر واحد من الدين أسيموا! فپاباصب وافر . صحيح ان الذين 
أرخوا للأدب العربي بعامة » وللأدب الاندلسي بخاصة لم يتعرضوا لكتابي 
ابن الاحمر با يحب من عناية وحث ونقد وتقوم » إلا ان بقاءههما في عداد 
الحطوطات - في زمن ينوء الدارس فيه بالمطبوع - يكفي عذرا وشفاعة . 
وقد اختلفت بواعث تصد.ف تاك الكتب من مؤاف الى آخر » ومن عصر 
الى عصر » فالباعث على تأليف « الذخيرة » هو الرغبة في بسان فضل 
الانداس والادلال بأهلها » وهو إجابة رغبة الملك الكامل في « المطرب لان 
دحبة » وهو اتحاف اهل اشمری في « الكتيية الكامنة لابن الخط.ب 6 
وهو ضرب الامشال عن حل اللوك والاستعطاف في « اعتاب الکتاب » » 
وهو البحث العامي المحض في « نثير المان ونثير فرائد المان لان الاحمر ¢“ 
وسوا ها من ن الكتب . .. وها يكن من امر الباعث على هذا النوع من 
التصانيف الأدبية 2 فان م 0 التراجم الادبية » من ام الراجع للوقوف 


(۱) كتب برامج العلماء في الاندلس للاستاذ الدكتور عبد العزيز الاهواني - فصله من جلة 


۱۳۸ 


ی الحماة الادبية ٤‏ الاندلس وعلی تراث شعري رنثري غز بر ٠‏ و بزید ف 
قىمة هذه الکتب انها كيرا ما تحتوي على تراجم » وتارات لا توجد 
في غيرها لضباع دواوين أصحايها او آثارم » او لام من الادباء القلین في 
أحمان كثيرة . 

وظهرت في المشرق » وفي المغرب ايض سلاسل من لفات تتابمت على 
مر العصور » يكل التأخر التقدم » فبحذو حذوه » ويستدرك ما فاته » 
ویصل من الحديث ما انقطم . ففي کتب التراجم العامة في الاندلس نجند 
1 تاریخ عاماء الاندلس « لابن الفر خي ¢ ثم « الصلة » لان بشکوال ¢ 
و « التکلة لکتاب الصلة » لابن الأبار و « صلة الصلة » لأن الزبیر و «الذيل 
والتكلة » لابن عبد الملك الرا کشی و « عائد الصلة » لابن الطنب » وسوی 
هذه الکتب مما يدخل في السلسلة کثبر . 

فاذا التفتنا الى سلسلة « کتب التراجم الادبية » في الأندلس » آدرکنا 
وجود خبط بنتظم ملسلة من ااولفات يمكن ان نطلق علمپا هذا الاسم وأن 
ندرجپا تحته . ولتکن کتب التراجم الادبية + « تلك التي تعرض للشعراء 
والکتّاب - او من اشتهر له ذکر فا او فی احدهصا - فتترجم لهم او 
تتعرض لیمض اخبارم ومناقبپم ثم تورد نبذاً من شعرم او نشم » . 

ومن اوائل هذه الولفات : الذخيرة لابن يسام التوفي سنة ۵4۱ > وإنما 
ذاع هذا الكتاب لأهميته من جبة ولاحتفاء صاحبه بالأندلسيين وانتصاره هم 
في عصر كان الشرق فيه مثالا يحتذى » حت الذخبرة فانه ۸ خل من أثر 
مشرق هو تقلسده « يثسمة الدهر » من حيث المنيج .. ثم ياي ابن خاقان 
ويترك کتابن اثنين في مذا الجال : « مطمح الأنفس ومسرح التأنس » 
و « قلائد العقمان وعاسن الأعان » . وقد وصل الامام ۲۱۱ « ابو مر عئان 


(۱) تاريخ الفکر الاندلسي : ۲۹۸ . 


۱۳۹ 


ابن علي الاشبيلي المتوق بعد سنة ۵44 » مطمح بن خاقان وقلائده بکتاب 
من نوعها وفي اسلويها فى شعراء عصره هو د سمط المان وسقيط المرجان » 
وفعلل مثل ذلك ابو محر صفوان بن أدريس بن عبد الرحمن بن عيسى التجبي 
المرمي ( ۵1۱ - ۵۹۸ ) وقد صنف كتاب « زاد المسافر وغرة مخيا الأدب 
السافر ». ثم تبعهم ابن الأبار بكتاب ماثل لزاد المسافر سماه « تحفة القادم » 
وصلنا مختصر له صنعه ابو البركات البلفيقي ومماه « المقتضب من كتاب تحفة 
القادم » 3 


فإذا وصلنا الى القرن الثامن وجدنا کتاب لسان الدين بن الاطيب 
« الكتيبة الکامنة فيمن لقنناه بالاندلس من شعراء المئة الثامنة » » وكتابي 
ان الاحمر « نثبر المان في شعر من نظمني وااه الزمان » و « نثبر فرائد 
الجان في نظم فحول الزمان » » وهکذا نجد ابن الاحمر واحداً من شاركوا 
في هذا الفن » ونجد ایضاً انه قدم کتابن اثنین ما برفم درجته بين هولاء 
ااصنفین . وبلاحظ ان کل واحد منهؤلاء الولفین اقتصر في تراجه و ختاراته 
على معاصريه من أدركهم ورآم او قپم بسنه . وقد التزم ان الأحر بهذا 
الشرط وکان ينص في کل ترججمة على مدی صلنه بصاحمما او معرفته او 
علافته » وکان - على کل حال - لا مخلى الترجمة ما سين منزلته بالاضافة 
البه . ونلاحظ ابض) ان بعض الولفین لا يلتزمون الماصرة كاين الأبار في 
اعتاب الکتاب » والمحلة السبراء . ۱ 


ومن جبة اخری فان بعض کتب التراجم الادبية تختلف عن بعضها 
الآخر من حيث الرقعة افرافبة التي ایتناول آدباژها بالترجمة » ونيز منهبا 
في الاندلس انواها ثلاثة : فقسم اقتصر على الاندلسین دون سوام» كالكتيبة 
الکامنة » ومطمح الأنفس » وقلائد العقان » وقسم أخذ من المغاربة 
والاندلسبین كالحلة السبراء » ونثبر اجان » ورایات البرزن وغايات المیزن » 
وقسم ثالث : آضاف الشرق الى الاندلس والغرب : کالفصون البانمة في 


۱۰ 


شعراء الائة السابعة » و کتاب فلك الأرب انحسط مملى لسارن العرب لان 
سصد ۱ 6 واعتاب الكتاب لابن الابار ¢ ونر فرائد الجان لابن الاحمر ¢ 
فقد بدأ کتابه هذا بفصل عن بعض الشعراء الشارقة منهم صفي الدين الحلى 
وان أبي حجلة التلساني . ومن حيث التراجم » فان بعض الکتب اختصت 
بالشمراء دون غبره کالفصون المانمة والخلة” السيراء والككقدبة الکامنة » في 
ترسل کالذخبرة والطمح والقلائد ونثير الجمان ونثبر فرائد الان . 

طرائق هذه الکتب ٠‏ اذا نظرنا الى هذه الکتب كيف تسلك في تصننف 
تراجمها وكيف تقسمهم وجدنا اننا أمام طرائق مختلفة يكن ان نيز منها 
الطرائق التالية : 

١‏ - تصنیف الأدباء باعتبار وظائفهم السیاسية ومناصبمم الادارية وما 
اشتپر عنهم من فنون العم والادب ؛ كأن تفرد لواب للوزراء والكتاب 
والقضاة والفقهاء والشءراء الخ ۰۰۰ دون التقدد باعتمار ات اخرى . و نحد هذه 
الطريقة في المطمح والقلائد » والكتيبة الکامنة لابن الخطيب » وكتاب 
ابن الاحمر الاول : « نثير الجهان في شعر من نظمني وإياه الزمان « فقد حعله 
في اثني عشر باب على نسی هذه الطريقة » إلا انه خرج عنما في باب واحد 
هو الباب الثاني عشمر إذ جعله في « الشعر الذي قبل في السيف الذي بصومعة 
جامع القرويين من فاس »۲ . 

۳ - وتصنفیم باعتبار الاقطار والدن وما يتبعها من تفريمات » على 
اختلاف في هذا الاعتبار » ونجد هم ذه الطريقة في الذخيرة لابن بسام فقد 


(۱) وينقسم الى كتابين كبيرين ( المغرب في حلى المغرب » والمشرى في حلى المشرق ) انظر 
تاريخ الفكر الاندلسي صفحة : ) 4 ۲ . 
(۲) نثير المان الورقة ۱۲۷ / ظ . 


جمل کتابه في اربعة اقسام : الاول لاهل حضرة قرطبة وما یصاقیا من 
بلاد متوسطة الانداس » والثاني : لأهل الجانب الغربي من الاندلس وذکر 
حضرة اشبلة .. والثالث : لأهمل اطانب الشرق من الانداس ۱۱ . 
والرابم للطارئین على الاندلس من ادباء وشعرام» ويمكن اعتبار القسم الرابع 
خارجا عن نسى الكتاب. ونجدها في « الفرب في حلى الغرب » و « رایات 
المبرزين وغايات المميزين » لابن سعيد » وعلى هذه الطريقة نىج ابن الاحمر في 
تصنيف تراجم کتابه الآخر « نثير فرائد المان في نظم فحول الزمان » فقد 
جعل کتابه في قسمين كبيرين : ادباء الشرق وادباه المغرب » ثم جمل قسم 
الفرب في فقرتين : ادياء الاندلس وادياء بر العدوة . 


ونلاحظ أن الکتب التي تلبم هذه الطريقة قد تختلف عن به‌ضپا بضا 
اختلافا كبيراً » فعلى حين يكتفي ابن الاحمر بقسمة کتابه قسمين او ثلاثة 
يدرج تحتها تراجه نجد ابن سعيد يغرق في المغرب في التقسیات والتفریمات » 
ويضيف الى كتابه قممة جغرافية وتارخة بالاضافة الى القسمة الادبية . 


۳ - تصذیف الادباء وفق اعتبار زمني: کا فعل ان الابار في الحلة السيراء 
لدتعم تراج كل فا لعل ده واد ا و ال وار عن 
هذا النستى من المائة الاولى الى زمنه » إلا أنه ألزم نفسه باعتبار آغر ضمن 
الاطار الزمنى » قال « وأبرزته - الکتاب - مسوة) على الحقب منسوباً 
عت ارتا امن او ون ضار كل ماناک وان قوق عاعة ار تير 
الى فة ليستوني المتأدبين حق من التوشین .. ۲۳ » ونلاحظ أن ان الأبار 
يتبع الترتيب الزمني في ذكر تراجه داخل كل مائة يبدأ بالسابق فاللاحق 


(۱) تاريخ الفكر الاندلسي : ص ۲۸۹ . 
(؟) الحلة السيراء لان الأبار ١/١‏ . 


۱۲ 


الى نهاية الماثة » یفعل ذلك بالتزام عند ذكر الخلفاء والامراء مخاصة . فهو في 
المائة الثالثة ' يبدأ پتراجم امراء بني مروان بالاندلس من عبد عبد الرحمن 
الاوسط ¢ الى آخر المائة 6 ودي بذ کر نفر من المروانيين من هم سەر ۱( ¢ 
ثم يذ كر تراجم الحسنين في هذه المائة « في الفرب وافريقية » ثم یمود الى 
ذكر بءض « رجال الروانبة » في هذه الماثة » ثم يذ كن شعراء بني الاغلب 
ملوك افريقية في هذه المائة - ص ۱۱۳ - ثم شعر بعض رجال الاغالية » 
ويختم هذه المائة باول ملوك الشيعة الناجين في اواخرها « عبيد الله اللقب 


4 - تصنيفهم بطريقة تجمع بين الطریقتین الثانبة والثالثة أي تأخذ 
باعتبار الزمن » واعتبار الاقلم » وقد فعل مثل هذا ابن سعيد في الفصون 
البانعة اذ قسم کتابه ثلاشة اقسام « الأول : في تراجم الذين تحققت سنو 
وفاتهم والثاني في تراجم الذين ل يرقف منهم على ذلك » والثالث فيمن استقر 
العلل على حياته عند انتهاء هذا التصنيف » وذلك في سنة سبع وسین 
وستّاثة " » . ومفى بادثاً بالقسم الاول » وترجم لأعلام كل سنة على حدة. 
وتحده يبدأ تراجم كل سنة بسرد اسمائهم اولا وتقسيمهم حسب مواطنهم فهو 
يقول : تراجم سنة احدی وستّائة تمان 4 المشارقة : من العراق .. ومن 
الشام .. الفاربة : من الغرب الاقصی ومن الاندلس ©“ ويمضي على شببه هذا 
النسى الى أن ينقطم الكتاب قبل تامه . 


ه - أما الطريقة الخامسة فبي طريقة « الطرب من اشعار اهل المغرب» 


(۱) المصدر نفسه ۱۱۳/۱ . 
(۲) الصدر نفسه ١١4/١‏ . 
(۳) الفصون البانمة : ص ۱ . 
)٤(‏ الصدر السابق ص ۳ . 


۱۹۳ 


لابن دحبة إذ أنه سرد تراجمه هی غير ما نسق » عفو الخاطر » وقد اشار 
هو الى ذلك في مقدمة کتابه . 


ولا شك في أن هذا العرض السريع لكتب التراجم الأدبية لا بستقمي‌کل 
ما عرفته الاندلس لأننا قصدنا الاستئناس والمقارنة لا الاستقصاء والتاريخ » 
هذه من حبث النهج والطريقة . ومن حيث اللسلسل الزمني . 
Kk‏ در 


فکتابا ابن الاحمر يتممان سلسلة کتب التراجم الادبية التي نشطت في كافة 
عصور الاندلس والفرپ فترجان لاعلام من الامراء والوزراء والکتساب 
والفقهاء والقضاة والشعراء والمتأدبين من الشرق والفرب والاندلس و محفلان 
بنبذ من شعرهم ونثرهم ذات قيمة عظيمة في باب التاريخ الأدبي . وقد بی 
ابن الاحمر اسلوبه على السجم والتصنم والتکلف ما آرهقه كثيراً ونأی به ما 
بريد ان یقول في مواضم کثبرة - وسنتحدث عن هذا في نثره - ودفعه الى 
روح العصر من اسلوب في النثر أفقد كتاببه هذبن كثيراً من قيمتها التاريخية» 
وأضعف قممة ما أورده في تراجمه» حتى لنكاد نقول انها « جموعات مختارات 
وليست تراجم او مواد ذات قبمة تاريخية ۱۷ » کا قبل في الكتيبة الكامنة 
والخريدة وسواها ۲۲ ولکن هذا الحم غالب لا قاطع لأننا لا نعدم لحات 
واشارات نقدية وتريخية » وطرائف أدبية » وتراجم انفرد بذكرها . 


)۱ مقدمة الدكتور حسين مؤنس في الحلة السيراء ۰/۳ 5 
(۲) مقدمة الدکتور احسان عباس في الكتيبة الکامنة ص ۲۱-۲۰ . 
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. آما اختارات الشمرية والنفرية فبيصورة عن الاتحاهات التي كانت تسلکپا 
هذه الفنون في القرن الثامن امحري في الاندلس محاصة وفي الغرب وااشری 
بعامة . ولعل ما يقيد الدارس أن بری ان الأحمر يكرر بعض تراجمبه » 
ویکرر بذلك معظم ما كان اختار لهم » وأن تتفق الختارات بين الكتيببة 
الكامنة. من حبة وكتابىي ابن الاحمر من حبة اخرى ق التراجم المشتركة . 
وبزيد من اهمىة هذه الختارات » ومن قدمة الكتابين ان المؤلف كان يصطفي 
نصوصه ویتحقق منپا حق انه روى كثيراً منبا مشافبة عن اصحابها او تمن 
تحملها عنم “فقد كان حریصا على لقاء العاماء والأدباء و استجازتم و 0 
وتبادل الرسائل معهم على القرب وعلى البعد . فمو ترجم للكاتب الاندلسي 
احمد بن عبد العظم الاوسي الغرناطي « وقال آدر کته وصحبته ... انشدق 
لنفسه ۲۱۳ > “> وق صفي الدین ال ۲۲ قال « انشدني له الشردفان الفارسان 
ابو اسن على الحسني ... نزيل فاس > ونوا عمد الله مد ... العراقي تزدل 
فاس قالا : ازعدنا الامام صفي الدين الحلي لنفسه دح السلطان ... » وعدم 
ذکر مصادره في نءض الختارات لا يطعن في دفتها او نسپا فقد كان من 
شرط ابن الاحمر في كلا الکتابین ألا يترجم إلا لمساصر ۶ رآه او ادر که » 
وهذا يعني أنه دس من‌مصادر كافية بين يديه كالدواوين والختارات الشعرية 
والدثرية او انه نشت تصوصاً ذاعت شبرتها في عصره حق لم يعد من .داع 
لذ کر سندهم! کسدنة لسان الدین ورسالته عن الغنی بالل الى ااستنصر 


وقد بحاءت تر احمه ٤‏ تقیر الان ۱1 الاول » ادق وأوضح ومحمارانه قه 
اكثر تساسفا وأحسن في الدلالة على ذوق أدبي مرهف من الكتاب الآخر . 


(۱) تشر فرائد الجمان ١1/ر ٠‏ 
(۲) الصدر نفسه > /و. 
(؟) انظر ترجمة لسان الدن ۱۳/ ظ- ۲ / و في نثير فرائد الجان . 


۱1 فرائد الما ن<١٠١»‏ 


فاننا نحد ترجمة ان الى ححلة لا تتحاوز الصفحة ¢ و اختار من شعزة ۳ 
عبد العالي بن طاوس » وأحمد بن مد الدباغ وسواهم لا يتجاوز البيتين او 
الخسة بنا ده بطل ترجة اسان الدین وان حزي وترجمة داته ما بودي 
الى ملاحظة قلة تناسى واضحة.على انا نستطمم الاشارة الى بعض‌اللاحظات 
نستخرجها من هذبن الكتابين تفسد بالاضافة الى ما في الكتب المعاصرة 
كا ثار لسان الدين والدواوين الشعرية وكتب التراجم - في اعطاء صورة 
اوضح عن الحياة الادببة في هذا القرن الحافل : 


١‏ - اتحفنا ابن الاحمر في نثير لمان بناذج من شمر سلاطين الغرب 
والاندلس وأمرائما فخصص أبوابا لشعراء بني مرين وبنينصر وبني عبد الوادي 
أصحاب تلسان » وبني حفص أصحاب افريقية وبني الءزفي الذين كانوا 
اصحاب سبتة . وهذه الابواب قيمة تاريخية عظيمة » فبي تبين اهئام هذه 
الدويلات بالأدب والادباء في عصر اضطراب سياسي » وتأهب من النصاری 
لاستفلاب ما يستطيعون من بقايا الاندلس » مما يذكر بالحال التى كان عليها 
المغرب أبان دول الطوائف . ومادة هذه الابواب بالاضافة الى ما يشابهها ما 
فيالاحاطة والمحة البدرية وأضرايها تصلحان تکون موضوعا طریف) بكشف 
عن حوانب من الحماة الادبية لرحال السماسة ف ذلك العصر . 


روا ورد في کتابه عدداً من الرسائل التسادلة بين بءعض السلاطين 
وبعض الادياء » وبين آدیاء بعضهم مع بعض ذات موضوعات أدبية وآغراض 
اخوانية » كالرسالة الجعرية التي بمثها السلطان النصري مد بن اسماعيل بن 
مد بن فرج رداً على ر ساله عمد ن قطبة الدو سي » ورساله ابراهم بن مد 
الانصاري « الساحلي » الى صديقه ابي القاسم بن ابي العافبة » وجوابها '"' » 


)١(‏ تثير اجان ۲۰ / و ۲۰/ظ. 
(۲) الصدر نفسه مه / ظ » ۰ /ظ . 


۱1 


والرسائل ألمتبادلة بين ابن الاحمر وبين ثفر من معاصریه . 


۳ - وأشار في ثنابا تراجه الى بعض الکتب والدواوین الشعرية وشعراء 
معينين کانوا حل اهتام آنذاك ما يلقي ضوءاً على ثقافة ذلك المصر . ففي 
ترحمة امد ب ابراهم را 0 » فمن قول يعارض قصيدة الامام 
الصوفي أبي القاسم مر بن الفارض الفائية 


ص 


وف ترحمة احمد بن عمد الدباغ ": « وامتدح ابن عمنا الرئیس اسماعيل 
ابن فرج بن اساعیل بن فرج بقصائد بديعة عارض پا اكثر قصائد أبي القاسم 
ابن هانىء الاندلسي » وانقطم بسببها الى ابن عمذا الذ كور 


؛ ‏ وأطلعنا على جانب من اهتام الاندلسيين والمغاربة با ار المشرقية. 
قال : « أخبرني شخنا ابو سعد ( فرج بن لب التفلي الاندلسي ) ۱ 
عارض بقصدته - الندوية - قصمدة الفقمه الامام القاضي الرئيس شهاب الدين : 
أبي الثناء مود بن سلمان بن قيس قيس اخلي صاحب دووان الانشاء بالشام وهي : 


وصلنا السری وهحرنا الدیارا وجئناك نطوي المك القفار ا" 
واکثر - وخاصة في نثبر فرائد الجمان - من اختبار ابيات التورية التي 


انتشرت أصلآ بين الشارقة . كا انه شرح في نثبر اممان قصيدة شهاب الدين 
الحلي شرحاً لغويا مقتضياً ۰ 


(۱) ۳۸ / ظ . 


(۲) ۱۱۰و . 
(۳) عو /ظ. 


۱:۷ 


ه - وأثبت عدداً من الرسائل لکتتاب مختلفين » التزم أصحايها حرف 
من الحروف في کل كامة من كاماتها كسينية لسان الدن وسينية ان جزي > 
او التزموا بناء الرسالة على التورية پالکتب كا فعل ان الاحمر وغبره . وهذا 
بساعد في توضيح معالم النثر آلفني في هذا العصر . ۱ ۱ 


. آما الختارات الشمرية في الكتابين فأوفر » وأغنى في الدلالة‎ - ٩ 
ویلاحظ أن ابن الأحمر أكثر من شمر الدیح كثرة تطفى على ممل ما آورده‎ 
: ف الأغراض الأخرى . ولعل كثرة هذا الفرض في کتابمه تعود الى سيبين‎ 
الاول أن المؤلف بذسبته الى ملوك الأنداس بريد ابراز فضلیم وبسط مارم‎ 
خاصة وأنه يفخر پنسبه النصري الاوي » ويريد أيضا ان برضي مخدوميه من‎ 
بني مرين » وهو - لهذا - بدأ ببني مرين في نثير. المان قبل قومه بني نصر.‎ 
وثاني الأسباب أن شمر المديح كان وفيرا ؛ لتردد الشعراء ومنتحلي النظم على‎ 
السلاطن والامراء والوژراء > والکتاب ما أورث قصائد کثرة.» وبعض‎ 
5 . ون الشعرية‎ 2 


۱1۸ 


E 


| لمه ا 
ثر ابن الاحمر وشعره وأراؤه في النقد 


مقدمة في نثره : 


اهتم ابن الاحمر بفنون مختلفة من الوان الفقه والادب والاخمار والانساب 
وعرف عند من ترجموا له على سطحية نظرتهم - بالآديب الورخ النسابة. 
ولا شك في أن ما خلفه من آثار - وصلنا بءعضها وهو الأقل - يشبد له 
بالدأب والمطالعة والاهام والتحري والتقصي في الطلب وفي هذه الفقرة من 
البحث سأحاول أن اجلو صورة ابن الاحمر باعتماره منشئا » أى نارآ فنا » 
وساعتيد فى ذلك عل ها بين بدي من قر المطبوعة والخطوطة زمر 
فرائد المان » ونثير المان» وروضة النسرين» ومستودع العلامة . وسکون 
البحث محاجة الى اضافة او تعديل كلما ظهر ان للمؤلف كتاباً او محشاً في أي 
موضوع من ااوضوعات . ومن حملة کته اثنان نص على انها « شرح ¢ مما 
یو كد ان له آ ار نثرية وفيرة ۲۷ . 


(۱) نيل الابتهاج : ٩٩‏ وجذرة الاقتباس ٩‏ = ۱۰۰ . 
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ونلاحظ ان نثر ابن الاحمر في اربعة اشکال : الاول : ما نقع عليه في 
مقدمات کتبه وتراحمه مما انشأه » والثاني : مالدنا من بعض شروحه > 
حشرحه على قصيدة شراب الدين املي کاتب الانشاء بالشام » والثالث : 
رسائله الى اصحابه او شبوخه او بعض مخدومبه» والرابم: کتاباته التاريخية. 
وبالرغم من أن وظيفة ابن الاحمر غامضة غير واضحة لنا كا اسلفت إلا اننا 
نتوقع أن يكون كتب فترة ليعض الامراء او الوزراء بدليل ما نجده من 
رسائل برفعها الى احمد بن على القبائلى الحاجب » ويظل هذا الرأي في الظن 
الا آن دظهر شيء من ۲ اره ۳ ۲ 


النثر الفني في الاندلس في القرن الثامن : لا أخصص هذه الفقرة لتقوم 
النثر الفني في الاندلس في هذا القرن » فذلك محث قائم بذاته » لكنني ارید 
أن اضم يدي على بعص الملاحظات التعاقة بالنثر ف هدا القرن ن 5 ذلك 
الصقم . 

١‏ - تبوأ الكتاب في الاندلس وفي المغرب منزلة رفيعة طوال هذا 
القرن » وكان السلطان تار كتابه من الصفوة الممتازة » فظبر ع دده من 
الحال حى وصلوا مرتمة الوزارة ¢ وشاركوا ف سماسة الدو له ۰ ولا شك ف 
أن الدیران السلطاني كان يضم اكثر من كاتب واحد» لكثرة الخطط الكتابية 
مثل كاتب الرسائل وكاتب الزمام "۱" » وكاتب سر السلطان ''' وصاحب 
العلافة ". وكش تبادل الرسائل بين البلاطات الاندلسسة والمغربىة والمشرقية 
فذاعت نماذج من النش"الاندلسي كانت مثار الإعجاب كرسائل لسان الدين 


(۱) نفح الطيب ۲۰۲/۱ . 
)۲( اللمحة المدرية : ۹۱ ۰ 
649 مستودع العلامة : ۲ . 
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۲ - كثرة الرسائل والاهعام بها + بلاضافة الى ما ذکرناه من الرسائل 
الديوانءة او سل الرسائل « الرسمية », داعت الرسائل وانتشرت بن 
الأدباء والکتتاب » وصاروا يتحيّنون أي فرصة لانشاء رسالة على اسلوب 
العصر من السجع والتصنع والتکلف.فلسان الدين ينحيس في سبتة لاضطراب 
البحر » فیکتب رسالة الى أبي عنان المريني » ويأمر السلطان کاتبه ان جزي 
بالرد عليه ؛ وابن الأحمر يتبادل الرسائل مع بعض معاصريه ( ومعظمیم في 
موطنه فاس ) ليكتبوا له بعض شعرهم فيسلكبم في بعض كتبه . ويستجيز 
بعض شوخه برسائل» ويلغز برسائل ... فكأن الرسالة صارت غرضا لذاتها 
بغض" الذظر عن ضرورة ذلك او عدمه . وقد أعجب معاصرو لسان الدين 
برسائه ؛ وفي نثير اسان أن الشریف الغرناطي ( السبق ) طلب من ابن 
الا حمر أن يبعث له برسالة ابن الخطيب التي بعثها عن سلطانه الغني بالل الى 
المستنصر الحفصي » وهي التي أوردها ابن خلدون في آخر كتابه ( العبر ) > 
وذكرها صاحب صبح الأعشى كاملة » وأثبتبا ابن الأحمر في كتابه « نثير 
فرائد الجان » . وقد وسعت الرسائل أغراضا شتى كالاعتذار والاستمطاف 
والهجاء » والاستفتاء والأغراض الاخوانية وسواها . 


۳ - ثقافة العصر الادبية : لا بد من استقراء واسم لكي یکون الحم 
في هذا الأمر صحبح] . ولكننا نستطیم أن نلمح بعض الاشارات التي تفيدة 
في سباق البحث . كانت المدارس النثرية في الادب العربي قد اكتملت من 
زمن بعسد . وكان الأندلس.ون ( وااغاربة ) ينبلون من ثقافة تلك المدارس 
ويضاهونها » فقد دخات رسائل العري ومقامات بديع الزمان والحريري 
خاصة الى الأندلس وعارضها البعض > وتثقف بها الجمهوور . حى اننا نقع على 
عدد من المقامات أنشأها الأندلس.ون في القرن الثامن : « كمةامات لسات 


١6 


الدین ومنها مقامة السباسة» ومقامة وصف البلدان ومعبار الاختبار في أحوال 
ماهد والدیار > وخطرة الطنف ورحلهة الشتاء والصبف > ؛ ومقاهة العمد 
لأبى عمد عبد الله الازدي » والقامات النخلية لأبى الحسن النباهي الالقي © 
« وفي ثقافة ابن الأحمر رأينا أنه حضر حلقات مد بن داود الصنهاجي 
د حين كان يقرىء مقامات الحريري مجامع القرويين من فاس ۲۳ . وهكذا 
نری أن المشرق استمر يلقي بظله الثقاني التليد على الاندلس بالرغم من ظپور 
شخصيات اندلسية عظيمة الأثر في الفکر والأدب . 


4- وكثر تدوين الرحلات في هذا القرن ويكفي ان نقول إن أهم رحلة 
متداولة بين الأيدي وهي رحلة ابن بطوطة قد دونت في هذا القرن » دونها 
کاتب ی هو ابن جزي.. وهناك رحلة اخرى منپا نسخ خطية 

رن » ای اقا البلوي . وكانت كتب الرحلات تنقل الى الاندلسيين 
انطباع الرحالة عن الشری » وبعض الثقافات الادبية والعامة » والحقائق 
الإجتاعية . 


ه - وكان أسلوب اله‌صر السائد هو الأسلوب المنمق المسجوع » الفرق 
في التصنم والخروج عن الطبع الى حد الاغراق والتكلف. وجرت المكاتبات 
والخاطبات بين الملوك والسلاطين شل هذا الاسلوب . وف الاحاطة وتاريخ 
ابن خلدون وكتب ابن الاحمر وريحانة الكتاب نانج كثيرة لذلك . اما 
الکتب الادبية والعاسة فتزاوحت بين الاسلوب المرسل کتاریخ ابن خلدون 
والاحاطة » وبين الاسلوب السائد كالكتيبة الكامنة ومعظم كتب ابن 
الاحمر . ولم خرج ابن نهلدون عن هذه القاعدة في ترسله لأنه «لم تسمح له 


(۱) تاريخ الادب الاندلسي ؛ الدكتور احسان عباس ص ۳۰۷ ( ججزه عصر الطوائف 
والرابطین ) . 
.(؟) نثير اجان ۰ ۱۱اظ. 


۱۲ 


حباته البالفة الاضطراب بان يفرغ للاسلوب ينمقه ويزخرفه » ۱۷ » بل 
اسلامة ٤‏ ذوقه ودناء في طبعه » قال ؛ « وکان اکثرها - الرسائل 
الديوانية - بصدر عني بالكلام المرسل أن يشار كني أحد من- ينتحل الكتابة 
في الأسجاع » لضعف اذتحانها » وشفاء العالي منبا على اكثر الئاس يخلاف 
الرسل » فانفردت به بومئذد وکان مستغر نا عندم بين اهل الصناعة » ۲۱ 
وإذن كان الأسلوب السجم هو السائد » وهو ذوق العضر . 


آغراض نش ان الأحمر : 


نبدأ الحديث عن نثر ابن الاحمر باستعراض الأغراض الفنية التي كتب فیما 
وعالجها 6 م نتحدث عن الخصائص الفنية لنثره بعامة 7 


١‏ - من عادة المؤلف ان يبدأ كتابه عقدمة يبسط فما موضوع الكتاب 
ومنرحه » وقد یذ كر الرجل المرفوع اليه والمطرز باسمه . وهذه المقدمات 
قثل غوذج) واضحا من نثر المؤلف » وتضم بين يدي الباحث قدرا لا باس 
به من عباراته ومصطلحاته» وتن طریقته في معالجة الفکرة وطرق آداا. 
ومن ذلك ما قدم به کتابه روضة اللسرین . وهو سجل تاريخي لانساب بني 
مرين » ووقائعهم القاضبة ببني زیان » قال : « ,.. وبمد.فان التاریخ عل 
اسماعه النفوس تاشطة اذ عوانس الانباء السالفة جلتپا من الفوائد. ماشطة » 
والا فسم" عرفت آخبار الامم الاضية وما وقع في الايام والازمات المتقاصية؟ 
من ملك في أحكامه جار » وعادل به ااظلوم لاذ واستجار » ومن طرف 
جلمت بظرف ...2 ۲۳۱ . و مقدمة نثير فرائد الجمان : « ... وبعد فان 


)۱( تاريخ الشعوب الاسلامية برو کمان ۳/۲ ۰ 
( ارت بان ریب 
(۳) روضة النسرين ص ۷ . 
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الادب زهر حوته من البدائم کامة» وروض مدیج حا کته من المحامد غمامة » 
وهو أعذب ما تطمح اليه الحمم الوسومة باهيامية » وأسنى ما تعتمده آنفس 
أولي الفعال العروفة بالاهتامبة ... » 2١١‏ . وفي مقدمة مستودع العلامة : 
« ... وبعد فان كلام الکتاب قد پر فخره بکل كتاب » لما لهم من 
الاطلاع والاكتفاء » وما لکلامپم من اللطافة والاحتفاء » ولا كان أشرف 
بضاعة» وين لسر الانتحسان الاذاعة ولا أضاعه » حمعت منه ما قلت له 
النظائر» وكان سلا للنفوس ولدس بضاثر ..» وسنستفید في عرض خصائصه 
الفنية من بعض ما قاله في تراجمه : 


٣‏ - كنا رأينا أن ابن الاحمر يحممل بردة البوضيري » وجاء في بعض 
كتب التراجم أن امولف شرحا على «البردة» دون بيان أي قصيدة يعنون » 
والغالب أنها بردة البوصيري. ولکن هذا الشرح - على كل حال - ۸ بصلنا؛ 
وانما لدينا موذج لشروحه » اورده في نثير الجمان" » وهو شرح على قصدة 
شپاب الدين أبي الثناء مود الحلي كاتب ديوان الانشاء بالشام » وهذا بعض 
شرحه 6 مقتدسا من أوله : 


أتيناك در البكا والركاب ونبعث اثر القطار القطارا 
اذا اغذت هذه في الربی صعوداً أبى ذاك إلا انحدارا 


وان فاض منا افرط الحنين وقوفاً على الخيف نرمي الجارا 
كأني به وهو :نري دما ورجم حادي السرى عاد نارا 


05 
قال اسماعيل بن الاحمر مولف هذا الكتاب لطف الله به : قوله أتيناك 


(۱) نثير فرائد المان ۲| و . 
(۲) نثير الان ۳«/ظ ل هه ظ . 
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نحدو الى آخره » الحادي هو الساثر من خلف العیس منشد! لتقوى على السير 
وامادي السائق من أمام . والیکا يمد ویقصر ععنی » وقبل البکاء مدود : 
هو الءودل والصاح »© ومقصور : المكاء بالدمع من غير عودل . والرکاب 
الابل تحمل القوم » ودال را كبيها وراكبي سائر الدواب : الركب على 
وزن الضرب والأركوب بهم الهمزة والركتان . ويهال في جم راكب 
السفينة "رکشتاب بضم ااراء وتشدید الکاف . والقطار الاول جم قطر مفتوح 
القاف ساکن الطاء المهملة : الاسم لا بقطر من الاء يقال قطَر الساء بالفتح 
قطرا بسکون الطاء وقطرانا والاسم القطر والجمع القطار . والقطار الثاني 
تقطير الابل على نستى حتى تکون کالسطر . وقوله اذا أخذت هذه في الربا 
الى آخره » الربا : جمع ربوة بضم الراء وهي الأكمة . والأكمة التل . ویقال 
أيضا الراببة والربوة بکسر الراء » والرباوة على وزن المراوة . وااصمود 
بضم الصاد والمين الهملتین : الارتقاء يقال صعد بکسر العين صعوداً وأصعد 
ايضا على وزن أكرم اذا ارتقی مشرف) أي موضعا بشرف عليه » والصعود 
بفتح الصاد الطریق اليه والجمع أصعدة وقیل : يقال صمد في ال جبل وأصعد 
فى الارض لا غير . والانحدار : المبوط من علو الى سفل بقول اذا طلعت 
ذه الا اوه رامق افو راا ررغ »سف رلك وال ده 
الدمع ... الخ . » ويستمر الشرح على هذا النمط » يأتي ببعض الأبيات ثم 
يشرحها فاذا انتبى من شرحها على طريقته أتى بأبيات أخرى الى نای 
القصيدة وواضح ما اجتزأت من‌شرحه أنه اما يعنى بالشرح اللفوي» فيشرح 
معاني الکامات بعامة » ثم بخصص المعنى با هو وارد في النص » وقد يشرح 
معنى بيت من الأبيات او فكرة من الأفكار كا فعل في البيت الثالث . 

ويمدو ابن الاحمر مطل على اللغة متصرفا في المعاني » ولكنه لا يشرح 
معاني كل الاببات » ولا يسبب في ايضاح الفكرة» بل تراه يقف عند ألفاظ 
ومعان رجح لديه وفي ذوقه أن الوقوف عندها يزيد في الوضوح ویعد في 
الشرح . واذا قسنا شرح ابن الاحمر الى أببات القصيدة وحدنا أن ما أخذته 
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من ااصفحات تتساوى مع ما أحتله الشرح منها » فو شرح سریع “ عم 
باللغة والغردب أكثر من اهتامه بالمعاني العامة . 


۳ - وفي ثنايا كتب ابن الاحمر بعض الرسائل بمث بها الى نفر من‌آقاربه 
رشوخه وأصحابه وذوي السلطان على عبده » وهي في اغراض متنوعة » 
كطلب الاعانة والوساطة واستكتاب نماذج شعرية لادراجها في كتبه »والتهنئة 
بمناسبة » والاعتذار » واستجازة عالم او فقيه او اديب ما يحمل .. ووسائله 
كلها متشابهة الأساوب»“جرى في يعضها على اسلوب العصر من جناس, وسجم 
واصطناع لألفاظ کثبرة من العلوم » وأغرق في بعضها فالتزم التورية بأسماء 
الکتب" » وبني سجماته على اكثر من حرف » فقد يلتزم أربعة احرف او 
خمسة احياناً وهو يسمي هذا النوع « لزومية ۱۳ » . وتتراوح رسائله بين 
التوسط والقصر » ولا تتجاوز کبراها خس صفحات من القطع التوسط » 
وغا نقيسها الى ما طال من رسائل اقرانه كابن الخطيب وابن خلدون وابن 
جزي وأضراهم .. وبلاحظ انه كثيرا ما يبدأ رسالته بالشعر او أنه يتخلابا 
الشعر من نظمه » ويخاصة في الرسائل الاخوانية » ویکون الشعر معبراً عما 
يحل محله من الرسالة او موضحاً فكرة سبقت . وهذه رسالة من رسائله 
د القصيرة »: « وقلت ايضا "١‏ » معزياً ابن عمنا الرئيس أيا الوليد اسماعيل 
ابن الامير ابي سصد فرج : 


لا تحزعن" آبا الصدق الامير على يحبى سلملك » في الباق لك الخلف 
كان الذي قد مذى نجما فغاب ومن بقي بدور لعمري ما بها كلف 


(۱) نثير فرائد اجان |٠١۸‏ و . 
(؟) نثر فرائد الجمان 2/٠١9‏ . 
(۳) نثر الجمان : ۰ ۲/ ظ . 
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مثلك أعزك الله لا يذكر عند المصيبة » اد سپام صبرك فما مدد 
مصيبة .وأ الله لقد فحعت لرزئك ٤‏ نحلك» وعظم فقده عندي من احلك. 
رما ام" بنادیه اتفجع فأناديه : 
اذا ما دعونا الصبر بعدك والبكا . أجاب البکا طوعاً ول يحب الصبر 
فان ینقطم منك الرجاء فإنه سیبقی عليك الزن ما بقي الدهر 


والله محرل عصابه أحرك 6 و برفع دا اصبر علسه ف الدارين ذڪر لك ¢ 
رالشاد 
4 - وقد تحدثنا عن اسلوب این الاحر في کناباته التار مخمة عند الحديث 


عن « روضة النسرين » 1 
خصائص نثره : 


تدخلت عوامل ختلفة في تكوين شخصية ابن الاحمر . فقسد رأينا منه 
وجه الفقيه اامتني بأمور الفقه. ورواية الحديث واقراء ما يتصل بها.من كتب 
كالشفاء للقسافي عياض کا اسافنا . واعتنى بالتقسد والتاريخ حق عرف 
بالتارخي ومن جبة اخرى اهم بالشعر والنثر وصدر عنما با يضعه في منزلة 
جددة بين معاصرده من شُعراء ومن ادیاء . وإذا وقفنا عند شمر ابن الاحمر 
لفت نظرن أنه لا يكبم اسلوباً ادبا واحداً » بل انه يتراوح بين الاساليب 
الختلفة التي كانت سادت في المشرق4وانتقات - بانتقال الثقافة - الی‌الفرب. 
ولهذا » فإنه لا يمكننا ان نضع بدساطة جموعة من الخصائص فنذسبما لاه 
وتکون مندرحة على كل آ ثاره . 


-١‏ في مقدمة « مستودع العلامة » نقعمع على اسلوب مرسل واضح 
العمارة ¢ جلي المعاني ¢ وين بشرح معی ( الملا مة 2 ومحدثنا عن تاریخ هذا 
الرسم في دول المغرب ودول ااشرق » وفي كتابه « روضة النسرين » نلاحظ 


۱۷ 


ان القسم التعلق بيني عبد الوادي كله من الاسلوب الرسل الوأضح » الا 
صفحة الدخل فانها مسحوعة العبارة . قال في مستودع العلامة « والعلامة 
کاب بقل غلدظ الةطة “> وهي شارة في الكتب كالشهادة الشرعسة في 
العقود » وقد اختلفت آراء اللوك فيها » فبعضهم يضعما بيده في الصك يحبر 
وا يتخذ ها کات ملوك الموحدين » من بني عبد امن بن على > فانهم کانوا 
یکتنون العلامة بأيدهم 6 و يكتمها هم سو آها ¢ وذلك من او م امیر 
المؤمنين عبد ااژمن الى آخرم ابي دبوس » واسمه ادريس ویکنی بابي دبوس؛ 
و كآبائي الملوك من بني الاحمر فانهم ل مختصوا»من اولحم جدي امير المسامين 
سلطان منهم يكتب علامته بخطه دد ده » ودعضص الوك دقدم لكتبها رئيس 

لہ 6 وربما شارك بعضمم في كتب العلامة كاتيه المقدم علا كبني مرين 
ملوك المغرب » فاذا رأيت الصك المريني وعلامته : « وكتب في التاريخ 
المؤرخ به » » فهي يخط السلطان » واذا كانت « وكتب في التاریخ » فبي 
خط يد صاحب العلامة . وقد جملپا بعضیم في اول المورق بعد البسملة » 
وجعلپا بعضېم في آخره عند خم الكلام . وقد اشتتى بعضپم لفظ. العلامة 
مجانسا للقبه كالسلطان جدي امير المسامين الغالب بالل عمد بن وسف الاحمر 
اول ملو کنا بالانداس » تلقب بالغالب بال » فکتب علامته « ولا غالب 


إلا أله » ...> . 


وهم ذا جزء من الحديث عن يغمراسن بن زيان مؤسس دولة بني عبد 
الوادي » تحدث فيه إبن لاجر عن وقيعة يعقوب بن عبد الق المريني به في 
احدى المارك ''' . قال : « ثم تمرك السلطان يعقوب بن عبد الحق من 
فاس الى يغمراسن في جيش لجب » فتسمع يغمراسن باقباله عليه » فالتقى 


(۱) روضة النسرين : ۸) . 


امعان بوادي تلاغ بالقرب من وأدي ملوية > قدام القتال بين الفريةين من 
وقت الضحى الى صلاة الظهر ؛ وصبرت مرن اقتال عدوها صير الکرام الى 
أن منحمم الله تعالى النصر على بني عبد الوادي فپزموم وأذاقوم المام في 
ذلك الوادي » وفر اميرهم يغمراسن على وجبه مپزوما » وقتل أعز اولاده 
عنده « عمرو » اكبر ولده » وقتل ولد عند الملك بن إحنينة وابو يحمى بن 
مد وعمر بن ابراهم بن هشام وجماعة من اشراف بني عبد الوادي . وولت 
عبد الوادي الادیار وسار السلطان يعقوب بن عبد الق براياته المنصورة 
و كتائبه المظفرة في اعقاءهم » وسدوفهم تصفع في قفيهم » فدخل يغمراسن 
تسان مپزوماً خاسراً فقيرأ » وتفرقت جوش عبد الوادي فا منم الا 
قتيل او جريح او خائف أو شرید » وانتببت بنو مرين جميع ما كان في 
عسكرهم من الخبل والاموال والسلاح وكانت الهزيمة يوم الاثنين الثاني عشر 
من حیادی الآخرة من سنة 0504 » فبذه الغاذج من نثر ابن الاحمر الرسل 
توضح اسلويه . ونحن لا نحد مبزات خاصة لهف ذا النثر فمو بسط فكرته 
بوضوح وجلاء» ويستعين بكل ما يستطيع من ألفاظ معبرة» ولكننا نلاحظ 
انه في الفقرة الاخيرة ۸ ياتزم با يلتزم به الأؤرخ من انصاف وهدوء» وذكر 
للحقائق بالارقام » لآأنه شفل عن ذلك کل بالفكرة العامة التي سعى 
وراء‌ها من ذكر فضل مرين وهزائم بني عبد الوادي » فخرج عن اسلوب 
الكتابة التارمخية المتزن المطلوب فسه الحياد » الى الاسلوب الادبي الذي 
يستحيز الممالغة وتحاوز الحقائق . 


۲ - كا لجوء اين الاحمر الى الاسلوب المرسل دون اغراقه بصنوف 
الزخرف وضروب التعقبد اللفوي وء موقت » وفي نطاق ضرى » فهو في 
مقدمات کتبه الأربعة » وفي تراجم کتبه « نثير اسان » وذثير فرائد 
احتلفة - مها اثر في قيمة تلك الكتب في تاريخ الادب - والتزمه في 


۱5۹ 


ربائله السلطانبة والاخوانبة » فکان هذا هو اسلوبه الذي اتخذه لذفسه » 
ونشفعها بغادج من ادبه » شواهد على ذلك : 


أ اول ما يلاحظ القارىء في أدب ان الاحمر » طوژه الى صنوف 
البديع الختلفة » صدورا عن ثقافثه » ومجاراة للنثر السائد في عصره » من 
سجع وجناس واقتباس وتورية ولزوم مالا يازم ... وهو في السجع لا 
نكتقي باتفاق أواخر الفؤاصل في الحروف» بل يطلب اتفاق اكثر من ذلك» 
حق يطل الى خسة حروف وستة » وهذا هو ما عاه و ازوم ما لا یازم ¢“ 
وقال في تعریفه : « وأما لزوم ما لا ایازم فمو ما في الاصطلاح ان الناظم 
أو الناثر یضتّی على نفسه في التزامه مواخاة ألفاظ اللسجیم » “. وواضح 
آن قوله « يضبق على نفسه » هو الموقف الدي يمككن أن وصف به متهو 
تلك الطريقة » وأن ما يصدر عن ذلك « التضسق 1 من أدب » لا بد وأن 
يعبر. عنه ويتأثر به . تمن التزامه ثلائة أحرف قوله في ترجمة الأخدمر 
المالقي ۲۲ » « راح في ميدان الصلاح لما بأهله اقتدی > وتوشح بفضل من 
الفلاح وارتدى ».ومشاعر التقوی سلك » وملاك أمورها ملك » وطلع في 
سماء الأدب .شهابا » والتببت نار فصاحته التپابا ... » » ومن التزامه أربعة 
"' : « واقتصرت فيه على .من 
لنفسه آنشدنی » وبنظامه البارع استرشدنی » من رأيته بالسان من الشمراء 


أحرف ما قاله في مقدمة نثبر فرائد الجان 
الاعمان » ومن بسني لحقته وأنشدت له فألحقته » . ومن التزامه خسة 


ص 
a‏ 


أحرف وستة قوله فين ترجمة ابن خاتمة الانصاري ©“ : « فارس الكتيية 
(۱) نثر الجمان : ۱۴۳| و . 
(۲) نثير الجهان ۱۰/د . 
(۳) تثبر فرائد الجهات ۳/ و . 
()) للصدر نفسه |٦٤.‏ و . 


الشمرية » وعال القلة الأشمرية » ورب الدح امبرأ من القدح » وزند الادراك 
لا وری.القدح » الرسل لنحو المي من الافصاح بالسرية » التکل في فنون 
العدوم بتحقيق النفس السرية . وب افتخرت الرية ... » » وهو عضي 
ب غالبا على هذا النسى ستحذلق وسمحل » وبرصف من الكامات والالفاظ 
والعبارات با لا يزيد الاسلوب إلا إرهاقا » والمنى إلا هاما . 


والجناس من الطالب التي أعجب يبا أبن الاحمر » واستهوته بهلوانيتها 
فهو يسعى وراء الجناس تام او اقصا ولا .همه من‌ذلك إلا حسنالصياغة - في 
ذوقهم - ویقنم من المؤدى با تحود به العبارة الطنانة الجوفاء . فن ذلك 
تقدعه لقصددة ابن جزي:« وقال بدهة في وقع الفراق» حين لسعه صل الببن 
وعحز عن مداواته ألف راق »۲۷ . وف ذكر نزول حسن بن بوسف 
الخزرجي تونس قال : « وما أتاه حمامه» بعد ان رددت الهديل بذكر تشوق 
الأهل حمامه » ". وتضييق ابن الاحمر الأمر على نفسه بازوم ما لا يازم من 
الحروف » جعل كثيراً من سحماته من الجناس الناقص ومن ذلك قوله في ابن 
الجنان اللخمي ‏ : « هو المستعمل بين الملوك والسفارة » والعام فيا حوی من 
العلوم بالقضاء والكفارة » والمقرىء من فن الادب أسفاره » والمضي في 
قيادته شفاره » والغفي عن العررات طرفه حين أضحى يطرق بلارض 
شفاره » والکش عن الفواحش اطالمة الحوب نفاره » والساكن من جزالة 
الشعر معموره وقفاره » و جع بين الخطتين من سنف وةل » وقدمه في 
الفصاحة آثدت من عل ... > 


ونقع في رسائله على ظاهرة طريفة » وهي انشاء الرسالة وبناؤها على 
(۱) الصدر نفسه » »او . 
(۲) الصدر نقسه ۲ ظ . 
)2 المصدر نفسه وحرظ. 


۱۱ فرائد الجمان »١١«‏ 


التورية يأسماء الکتب » وليس الامر ببدع منه > بل اننا نقع على مثل ذلك 
5 تر مله لابن حرى حيث قال 0 : « ومن انشائه البارع مورب بالکتب 
ورفعپا لأمير المؤمنين المتوكل على الله أبي عنان فارس بن امير المسامين علي.. 
مدمه بابلال ولده وولي عيده الامير أبي زان مد من مرض : 


ماذا عسى أدب الکتتاب بوضح من خصال مجدك وهو الزاهر" الزاهي 
وما لفصیع" بكليّات موعببا کاف فيأتي بأنيباء وإنياه 


أبقى الله تعالى مولانا الخليفة » واسعادة أيامه القدح المعلى » ولزاهر كاله 
التاج الحلى » تحلى من حلاه نزهة الخاطر » ويسير پعلاه ال السائر ... » 
وقال ابن الاحمر من رسالة بهنیء الحاجب القبائلی بعبور ابنه الى الانداس 
بغرض الرسالة « هناؤك يعابر البحر الزاخر هو قطب السرور لافاخر > 
والقدح المعلى لمفاخر » والتاج الحلى لافخر الفاخر » والتبنئة به قد وجبت 
عن التيسير »والتسپیل من نحوها لم يعد بالعسير »وهو احفوظ يعرفان الءوارف» 
المكلوء بعيون المعارف ... » ۱۳۱ . وقدم ابن الاحمر لرسالته هذه بقوله : 
« وما صدر عني في التورية واللزوم بالکتب العامية ... » فبو بلاحظ أنه 
يوري ويلتزم » فوی ما التزم من فنون المديع الاخری » وصار حريًا 
بالرسالة ألا تکون رسالة ذات مقصد تؤديه في الامور السلطانية أو الاخوانية» 
بقدر ما هي أثر فني أغرقته الصنعة » حتى استحال الى صنمة خالصة . وتيز 
آساوبه يسيب ما التزم فيه منجناس وسجع ولزوم بتقسم موسيقي للعبارات» 
وقد مى ابن الاحمر هذا ( الترصيع ) ولننظر ما یقوله في ترجمة ابن العريف 
الغرناطي : « شاعر بالاصابة متبوغ » وماهر باللبابة مطبوع» باطنه بالد کاء 


(۱) هو جمد بن مد بن أحمد بن جزي ( نثير ابمان /۸١‏ ظ ), 
(۲) نثير فرائد الجمان ۱۰| ظ . 


۱۲ 


شب » وظاهره شب . ونفسه النفدسة بالحاملة ۸ محلل ماعب » وداثه 
الفاضلة قد حمد منپا مشهد وغیب .. » ۱ . وما في ترجمة الأحممر الالقي في 
نثير المان « .. احتوى على جمل من الاداب رائعة » وطرائق في الانشاء. 
فائقة » وشعره يشبه بالنجوم لو نظمت سلكا » وجري مع النفوس فيملكبا 
ملكا » وحصل من عل السان مفيده وعحيبه » ومعرقة باللغات الغريبة » 
وقوة نفس في استخراج المعمى » ولو أنفذ فيه الملغز مرمى » وتفان في جبع 
العلوم » والمعرفة منها باحپول والمعلوم .. » ۲۳ . 


وكان مجنح أحيانا الى تصعيب آخر في أسلوبه» وهو اللجوء الى( التضمين 
المزدوج ) كا ماه في نثير المان » وقال عنه « أن يقم في أثناء قرائن النثر 
أو النظم لفظان مسجمان مع مراعاة حدود الاسجاع الاصلية التي بسمیپا : 
« الأكثثر الفقتر » ومثّل لهسا بقول الفقيه الكاتب على بن مد الصباغ 
العقبلي : « المد لله معتمد الانسان بعمم الإحسان عناية لا تحد ولطفا» 
ومعامه من السان وملهمه الى التسمان رعاية لا تصد ولا تحفى . عحز عنه كل 
انسان فلو اجتمع الانس والجان نهاية بالرد لم يباغوا حرفا .. »۳۲ . وقد 
برع لسان الدين في ارتباد هذا الأسلوب والاسپاب فيه ؟' . وقال ابن الاجر 
من رسالة الى ابن عمه « الأ الوفي » الذي لا ارتماب في صحة اخائه » وان 
العم الصفي » الذي لم يشب الكدر صفو صفائه » والولي الحفي » الذي يشهد 
خالص محبته بحسن ولائه » ”7“ . ثم خرج الى الاسلوب العادي المسجوع . 
وقال في رسالة الى الشریف الفرناطي« وصلت أعزك الله عقياتك - رسالتك - 


(۱) فشر فرائد الجمان ۱۲/ و . 

(۲) الصدر نفسه ۲ و . 

(۳) نثر الجمان 4 و 

.۲ ۵۳ ماه الد کتور شوق ضيف «السحم الر کب» انظر الفن ومذاهبه فيالنثر العریی‌ص‎ )٤( 
. (ه) نثير الجهان ۰ ظ‎ 


۱۹۳ 


السالبة للعقول » الخارجة بنظمپا البديم » السکت لابديم » عن 
والعقول » وهي من الاصل الوسم والفضل الجسم » ترفل في حلل . 

بنسبها العلى » وحسببها النبوي في أشرف الحلل » ۱۲ . ولکن 9 ۳ 
لا یطبل نفسه في هذا الباب اذ لا يلبث أن یمود عن هذا « السجم المركب » 
الى الحم اللسط » قانع په وما دضمنه من صذوف التعقيد ۰ 


وأضاف الى اسلوبه الاقتباس . فهو يستشهد بالآيات من القرآن الكرم او 
الحديث الشريف او الأثور من كلام العرب وأمثالهم » ولكنه لا يكثر منه 
اكثاراً يجعله ظاهرة بارزة من ظواهر اسلوبه . وفي نثير فرائد ان : 
2 وحمام معرفق بالفردقين قال ل باق صد حت © ولسان الانصاف لس علم 
اذ قال الله تعالى وفوق کل ذي علم علم . والشعراء كثيرون م لأرباح الكلام 
مغر ون» لکن هرعای ولا کالسمدان» و مسادقة احراها مر دغیر المىدان'"». 
وقوله « .. شنشنة عرفت من اخزم » علمها عول البطش وأجزم ۳ ... » 
ر 5 أبن ممه عمد , ن اسماعيل ب 0 7 الله مد « .. وأعاد على 


ب - رأينا ان الاحمر فا سبق بستخدم أسماء الكتب في رسائله . 
ولکننا نحده يلحأ پکثرة الى اصطناع الفاظ العلوم الختلفة » واستخدامها في 
نثره » كألفاظ علوم اللفة » والتاریخ » ومناسك الج » والفلك » والفقه 
وأسماء القراء » والأعلام من رجال الفکر والشريعة ففي مستودع العلامة في 
ترجة التجاني التوسي ,: هو « .. رب الأحاجي الرموزة » ومفازل عرائس 


۱۸ الصدر نفسه 

(۲) نثر فرائد الجمان | و . 

(۳) ررضة النسرین في دولة بني مرين لابن الاحر ) 4 . 
)٤(‏ كير الجمان /۱٩‏ ظ . 


۱۹ 


الآداب الق لاست عغموزة » ومشدت حروفها الساكنة 0 0 » وق 
مكان آخر .. وسکن حروف المفاخر بعد همز ألفاتها ۰ وقال في 
ترجمة ابن الجباب : « كان قد امتطى من دبران الانشاء ا تقدم به 0 
وغدا کل منم هذه الطريقة له مصلا »> وطلع في ساء الاحسان غيثاً » و 

في مدان العلوم ليثا » وفي تصريف الافمال بنسك سیبویه »> وفي عل ۳۳ 
يعفي أثر ابن درستویه » وفي الصنعة البديعية والساشة بزري بان ماك 
ويڏسي فار ابن سكاك . وشعره وسط > وفيمه مرتبط » وهو عارف بأيام 
العرب ووقائعها » محصل لا ارها وبدائعيا ۲۳۱ .. » وف ترجمة ابن عبدالسلام 
الخزرجي قال « .. الى أن خلم جدي عن تأميره الأندرشي ؛ وفقك من 
كرسي ملکه سيف امره الذي کان بالوشي» وسرى منه حرف نافعه بالحرف 
الورشي ۱" .. » و مستودع العلامة : « باسمه هذا الکتاب طرزت وفيه 
مفاخره للوجود ابرزت .. و کف الصواب في ذلك لثمت » وححر الشکر 
عليه استمت ۲۳ » . وقال في الساطان عذان المريني وهو يهم له روضة 
النسرين : « اوليس خادمه الهتدي » ومطيعه القتدي » ومناره المستضي > 
وسائله الرضی» ومؤمل الواثئق» وغميه الامين الواثق» ورأيه الرشيد الوفق » 
وعامه الماصور الذي مذانب إصابته تتدفق » وحوده ( بالسفاح ) وطبارة 
خيمه ما صوفحت بالصفاح » وجاره المأمون والعتهم » ورباطة جأشه لا 
تنفصم ۲۲ » .. والامثلة على ذلك كثيرة منتشيرة في كتبه » وهي ظاهرة لا 


۱) مستودع العلامة : ) ۳ ۰ 


۱۹۵ 


تقتصر على ابن الاحمر وحده بل اننا نحدها عند غيره من الکتاب الانداسین» 
بعد أن تفشت في الشرق من زمن بعمد . 


ج - لا شك في أن تفضيل الاسلوب المسجوع المتكلف على الاسلوب 
المرسل كان يقتضي من الكاتب استحضار ألفاظ العلوم » والتلاعب بأنواع 
البدييع » وضروب التحسين اللفظي الختلفة» وهذا يدعو الكاتب لآن یعلسف 
المانی او أن يتركها غامضة » غير فصبحة» وتحبره على أن يسلك في صباغته 
مسلکا وعراً » ما حمل الفرصة اكثر تهدؤاً لظمور العبارات الركيكة » 
والسضفة كقوله: « ففر عن الاندلس هاربا»وعاد في ارض العداة ضاربا» الى 
أن استقر بتونس » دار الملك الحفصي » ومعدن الذكر مع الخصي » فامتدح 
ملوكها ۲۲ .. » وقوله في آخر « .. وأن مدح أسر » وان نثر اسحر » وفي 
بدائعه استبحر» وبطالع الادراك اطلع على الکاشف» اذ كان لثغر البحث في 
الآداب بالراشف » وكتيه لزمه فأظهر المسترسل والمرسل » وقد نتج عقم 
الکلام به وأنسل 7 .. » واذا كنا لا نصمه بالسعي وراء الألفاظ الصعبة » 
فإننا نعثر احیانا عليها » لأن تطلبه السحمة » ولزوم ما لا يازم قد يحبره على 
سلوك هذا المسلك . ومثل ذلك قوله في مستودع العلامة : « فنشرت على 
رأسه الرايات » وقرعت عليه الطبول » وجيء البه بالصافنات» وبکل خود 
عطبول .. » ومثل « استسقى العضاه ماء جدواه السائل الفرب » فشسربوا 
الغمر لا الخاد "° .. » . 


د - ونصل بعد هذا العرض الى ملاحظة هامة » بدأت أصوها منذ زمن 
متقدم» ولكنها استمرت» وبرزت في نثر لسان الدين السحوع» ومعاصریه » 


(۱) نثير فرائد ابمان ۰۲ | و . 
(۲) الصدر ففسه ۸۱ | و . 
(۳) مستودع العلامة : 5م ۰ ۳۷ . 


۱۹۹ 


وظهرت في نثر ابن الأجر بوضوح ظاهر > وتلك هي ظاهرة « جود النش 
الأندلسي » کا سماها الدکتور شوق ضيف » وقال د وهي التعبير 
بالأساليب احفوظة التي لا تفصح عن فکرة حدودة » ثم قال : « واحث ما 
شت في هذه المقتور . ت الأندلسية ما بعد الطوائف - فلن تحد جديد] ولا 
ما يشبه الجديد » انما تحن أدبا مکررا مماداً قد گررت أسالبيه » وأعيدت 
عبار اته مثات الرات بل لاف الرات » ولا حدید ف الا ما يتصلم له 
الكاتب من مصطلح عمي او ون بديمي او اشارة الى مثل او استخدام 
لفر دب او نحو ذلك ۲۱۱ ... » وهذه أمثلة قلملة ؛ قال في کتابه نثبر المان: 
« ... قل ما يسمح الزمان بثاله » او ينسج على منواله » لم تقدر علىالاتبان 
بثله أيدي المصنفين » ولا شتفت آذان إبداعه أنامل ااشنفین ۲۳ » . وقال 
في ابن أي حجلة التمساني: « هو المستبحر في القريض والتصنيف» والفتر" 

آذان العلوم ومشنفها اخ التشنيف”*" .. » وقال في اسان الدين : « وله 
الأوضاع الصنفات » التي آذان احسانها هي القرطات الشنفات ۲*۱ . وقال 
في روضة النسرين : « لا فرغت من الدولة المرينية في هذا المصنف وأتست 
من آذان جماها بالقرط والمشنف ۲*۲ .. » ومنه ما قال في آخبه : « فلو 
سمعة الأوصلى اسل اليه على یس( ».وقال في صفي الدین ا الى : « وان عس 
المود وضرب في أوتاره لأوصى الموصلي بقطم بتاره ۱۷ » . ومنه ما قاله في 


(۱) الفن رمذاهيه في النثر العرلي : ۲۰۰-۲٩‏ . 
(؟) نثير الجمان ۳ / ظ . 
(؟) نشب فرائد بیان ۷ | ظ . 
)٤(‏ الصدر نفسه ۱6 / ظ . 
(ه) روضة النسرين : 6 
(د) نثير الجان ۲۱ / ظ . 
(۷) نثير فرائد الجان 4 / و . 


۱۹۷ 


مقدمة کناده : « وح مام معرفي بالفريقين قال لي بالق صدحت ۲ » . 
وقال 5 رساله : « وام رعادتك صداح »> وزناد مواهمك قداح ۲۲۲ ۰.۰ 
ومنه : قال في نثير فرائد المان : « وهو - يمني الأدب - أعذب ما تطمح 
اليه امم الموسومة باليامية » وأسنى ما تعتمده أنفس أولي الفمال المعروفة 
بالاهئامة ")ع . وقال في ترجمة أمير حفمي : « وساد شمه الاهامة 6 
وخلق بهمته الغهامية ۴۱ .. » ولا يقتصر أمر « المود » في نثره على تکراره 
لعدد من.العمارات والأفكار» ولكنه يتحاوز ذلك الى ما هو أعمى منه فان 
المؤلف حين يكتب وینشیء م يكن يستبدف العنى الطريف » ولا الفکرة 
الجديدة »> پل انه كان يسعى وراء.صياغة افظية » لها في ذهنه نموذج من 
كتب السابقين او آثار الماصرین » لا أعني بالنموذج ال والعبارات فحسب 
بل أعني ايض طرق التعبير وطرز التأليف وشکل الصباغة . 


ه - وإذا حاوانا أن نصنف أسلوب ابن الأحمر بين الأساليب العربسة 
وجدة أنه لا یتسم أسلوبا واخداً » بل انه يتراوح بين الأساليب الأدبيبة 
« النثرية » التي عرفها الأدب العربي. ويصدق فه ما قاله الدكتور شوقي ضيف 
٤‏ لسان الدين من أنه م لا برتبط عذهب معان من مذاهب المشرق دل بتنقل 
بين هذه الذاهب » وان كان اورت مذهب الى ذوقه » ودوق عصره هو 
ذوق أصحاب التصنم » ولکن ذلك لا ینم أن نجد عنده فاذج حاي ها 
أصحاب الصنعة والتصنیم » وهذا شيء لا ختص بلسان الدين ولا بناذجه » 
بل هو عام ف الاندلس لعصره » وقمل عصره > فدات نحد الکاتب الواحد 


3 


(۱) المصدر نفسه ۲ / ظ . 
(۲) الصدر نفسه ۰ |/ 9 ۰ 
(۳) الصدر نفسه ۲ | و . 
)٤(‏ تثير الجمان ۲۷ / و . 


۱۳۸ 


تتوزعه مذاهب ااشرق امحتلفة ... » وقد آوردنا من الأمثلة» والتعلتقات 


ما يكفي لاثبات هذا الرأي . 
شعر ان الأحمر : 
۱ - نظرة في الشعر في عصره + 5 3 


عني ابن الأحمر - فيا عني - بنظم الشعر » وقد قال صاحب نيل الابتهاج 
في ذلك : « وله نظم » . وقال أحمد بن محمد الدباغ من رسالة الى ابن الأحمر 
« .. ومن هذا البيت - النصري - الکرم بيت أسلافه » فلا بتعدی بالدح 
خلافه » ولا بعدل به عن آوصافه “ بل بستعمل فبه الفکر » على كل من 
نظم او نش '' ... » وفي كتبه التي وصلتنا » فصائد ومقطوعات شعرية » 
نظمها في مناسبات شق . ول يذكر أحد من ترجوا له » ول يذكر هو فيا 
لدینا من آ تاره أن له دبوان شعر » فهو اذن شارك في هذا اللن الأدبي » 
وضرب فيه بسپم . وقبل أن نعرض اموضوعات التي عالجها ابن الاحمر في 
شعره » وخصائصه » سنلقي نظرة سريعة على الشعر والشمراء في القرنالثامن 
ف الاندلس : 


١‏ - كان القرن الثامن فيالاندلس - وف الغرب - عصر ازدهار فكري 
وأدبي ¢ ولقي الأدب بفنونه امحتلفة من العناية واللشجیع ماحعله كفيلاً 
بالازدهار والذبوع ¢ وفي تسار الان لان الاحمر محتارات شعرية لعده من 
ملوك دویلات الغرب والاندلس وأمراما» فقد کانوا - في جملتهم - مطلعین 
على الادب » معجبين به نثره وشمره . و کثر الکتتاب والشعراء بکشة 


(۱) الفن ومذاهبه في النثر العربي : ۲۰۳ , 
(۲) نثير الجمان ۱۱۱/د. 


۱۹۹ 


الملوك والامراء والتوشن » فامتلات کتب تاریخ > والادب يأسماء الشعراء 
والکتاب والحتار من أدبهم كثرة تلفت النظر » وتستحق اللاحظة . وکان 
الشعراء _- بغض ۰ اانظ ر عن اانلكسات ذات الاصل و سب مکر مين 6 
وآخذن من الهمات والاعطيات رنصدب وافر 


۲ - لا نجد في هذه الفترة شاعراً « متخصصاً » انقطع للشمر دون سواه 
من الفنون» وان أكثر الشعراء شهرة في هذا العصر كابن الطب وان زمرك 
وان اباب وان خاعة ١‏ ينقطهوا للشعر » بل ان شورتهم فق الکتابة تعدل 
شهرتهم في الشعر وقد تزید . وفي نثبر المان''' ان أحمد الدباغ انقطم‌عدائحه 
الى ان ی الأؤلف » اسماعيل بن بن فرج بن بن اسماعيل بن صاحب مالقة اي سعيد 
» ولکنه ف الترجمة نفسما يذ کر أن الدباغ هذا ر كان يكتب الخراج 
بفاس » . ومعنى ذلك أن صنعته الاصلية هي الكتاية الديوانية » وأن الشعر 
فرع . وصار انتحال الشعر ونظمه من الملح التي يقصدها كل متأدب» سواء 
حوى ملكة الشعراء او اجتلب قوله اجتلاب) » فقل الجمد منه لکثرته 
وابتذاله . وفي الكتيبة الكامنة مثلا شعر للصوفية والقراء والفقباء والخطياء 
والمدرسين والقضاة فضلاً عن الکتتاب والشعراء » حتى انه ليذكر لأحدم 
بيتين وينص على أنه ل يعثر له على سواهما ! ويقول ابن خلدون في ترجمته : 
دمم آخذت نفسي بالشعر فانثال علي" منه حور توسطت بين الاجسادة 
والقصور ۲۳۱ » وعبارته : « أخذت نفسي » كافية للدلالة » مع أرق رةه 
بالقياس الى نظم معاصريه » جيد ۳۱ . 


0 


. المصدر نفسه ۱۱۰ / و‎ )١( 

(۲) التعريف پابن خلدرن : ۷۰ . 

(۳) بعلل ابن خلدون ضعف اللکة - وه ذا ينطبق ۱ معظم منتحلي الشعر في تلك 
العصور - یا خدشیا من كثرة حفظ الاشعار العاسة والقواقين التألمفية » وغلمة ذلك على محفوظه 

من القرآن والحديث وكلام العرب الجبد وشعرم؛ قال في المقدمة: ذاكرت یوما صاحينا لسان = 


۱۷۰ 


ویظهر أن الکتتّاب هم اكثر الادباء الذين أخذوا آنفسهم بقول الشعر » 
لقرب الفنین بعضها من بءض و كثرة الناسبات التي بقوم فمپا لاشعر والشعراء 
سوق » كالأعياد والاحتفال بالولد النبوي والمناسيات السلطانية ما يتعلق بهم 
شخصبا » وما يتعلق بالدولة من فتوح وانتصارات » وما اكثر ما ذقع على 
عبارة ( الكاتب الشاعر ) في كتب لان الاحمر وان الخطيب وابن خلدون ؛ 
والمقري مخاصة . ۱ 

۳ - أما الشعر فقد کثرت أغراضه حتى شملت کل أغراض النثر» وخاصة 
الاغراض العرضبة التي تتحدث عن حاجات الانسان البومية » وما تقم عليه 
عمنه » وما محدث معه من صغير وسخدف . وانتشرت ( القطعات الشعرية ) 
لسهولتها 6 والاكتفاء مه للتعمير عن صغاثر الامور والحوادث. والانفعالات 
فنجد شعراً في أوصاف الفاكبة والنبات واطموان » وآخر في تقربظ کتاب» 
أو مرفقا بهدية صغيرة كالقل » أو في نة بإبلال ! ومن ذلك المقطعات التي 
کانت دور حول الأحاجي والمعميات والألغاز وما الما » فق أولع مهأ 
الأدباء والشعراء - الکبار منهم وااغمورون على السواء - وفي ذلك يقول 
لسان الدين دين ترجم أشبخه ۳ الحسن بن اماب : « وکان رحمه الله مولع 
بالالغاز يفاكهنا بطرفها أكثر الاوقات » ويرى أن طريقب! في اللغو أسل 


® 


ب الدين بن الخطيب » فقلت له : أجد استصماباً علي في نظم الشعر مق رمته » هم بصري به 
وحفظي لاجمد من الكلام من القرآن والحديث وفنون من كلام العرب رن كان محفوظي قليلاً » 
وانما أتيت » واش اعم » من قبل ما حصل في حفظي من الاشعار العمية والقوانين التأليفية » فاني 
حفظت قصيدقٍ الشاطي الكبرى والصغرى في القراءات » وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه 
والاصول » وجل النونجي في النطق » وبعض كاب التسميل » وكثيرا من قوانین التعلم في 
امجالس .. فامتلاً محفوظي من ذلك » وخدش وجه الملكة الق استعددت لها بالمحفوظ امد من 
القرآن والحديث کلام العرب » فعاق القريحة عن باوغبا . فنظر إلى ساعة معجبا ثم قال : ل 
انت ! وهل يقول هذا الا مثلك ؟.. المقدمة ‏ مطبعة التقدم بمصر -- طبع مصطفى فبمي 
الكتى سنة ۱۳۷۲۲ ه س ص ۸۰ . 


۱۷۱ 


الطرقات » فدشغلنا حلواا عن أغراض الالسنة وأهوائًا .۰ »۲۲ . ومها 
كان الكسب الاخلاق من الاشتغال مس دون سواها » فاا اسكنفدت 
طاقات كثيرة » ونزلت بالشعر الى مستوى دون ؛ ول يعد للقصيدة جلاها > 
فتستقل عن النثر کا كانت دام » بل صار بعض الكتاب يستخدمون الشعر 
٤‏ عرض الرساله » يبدؤون به » و بزیتون ثنايا الرسائل بأبداته . ومن ذلك 
يعض رسائل لسات الدین وان جزي الشادله ۲۲ » ورسائل ابن الاحمر ف 


معظمما “> وغيرهم 1 


؛ - وتفشى في شعر الانداسمين والغاربة شعر ( الإحماض ) والغزل 
بالمذكر تفشيا ملحوظ] » ولا ندري أكان ذلك الشعر عن رغبة حقمقمة في 
نشره أم أنه لغو ما يتشدق به العاطلون عن الاشغال . وكان الاحماض وسيلة 
بعضمم للتشفي والتندر ومر كدا للبجاء . ومن ذلك مقطعات لسان الدين في 
نثير فرائد المان التي فاشا في القافي النشاهي الذي لقبه محمسوس » ونال 
منه فبلا عظمماً . كا أنه ألف فيه كتابين مخلط فسا المحاء بالتندر ویتوصل 
لذلك بأسلوب ساخر . وكان البلوي ينشد لبعضهم شعراً من هذا النمط في 
رحلته ۲۳۱ . كما أن ابن الاحمر أورد نماذج في کتاببه نثير اسان » وثثير 
فرائد الخمان » كشعر اسماعيل بن فرج ف شاعره ابن الدباغ 0 وايخ 
شاطر المحي * ود الكومي » والعزنی ۲۷ » والبوخلفي » وابن داود 


(۱) الکتيبة الکامنةبز ٩۸‏ 

(۲) نثير فرائد اما NN‏ 

رلك ل ار لیا اشرق » ی خالد بن عيسى الباري : 
۱ / ظ - طة دار الکتب ( جفرافبة ۰۰ ). 

ا 

(ه) المصدر نفسه ١١١۷‏ / و . 

(1) الصدر نفسه ۲۳ | ظ . 


۱Y۲ 


ااصنهاجي ١١‏ . وذكر ابن الاحمر حلقة شخه مندیل ( همد بن همد بن داود 
الصنباجي ) فقال : « وكان يحضر في خملتنا شاب وسم من أبناء مرين 
وهو ... وكان شخنا مندیل هذا ييل المه ويظهر أنه خی" من حبه فكتبت 
له يفول .ل :شمر ) )ربمت له ان غا الرئسن امعاغيل نمی عفرضا 
بذلك الوسم بقوله : د 35 

أأبا الکارم ذا الاحاجي واجی وان المابد جل النتشاذر 
لا أعتين" على الصبابة بعد أن فتكت أظبا الالحاظ في افلاذي 


واقمت من ( عر ) الذي لافىته ولطالا اکثرت" منه عاذي 
اوما اي" عقتله رس آل عزني وزري ۱.۵ وملاذي 
فرجمت" عن دين اللام لأجلما وعجبت كيف تصلر الاستاذ ۲۱) 


حق ان ابن الامر استفق شخه أبا القسامم البدجي في الاخذ عن 
شیوخ تفات - وهو يعنبه - لکنهم شغلوا أنفسهم بأمور تقدح « كان 
ينفق وفته في مدح الخلان » والتفزل في مدح غمان فلان وفلان فتقول فمه 
يعد المسو ید 6 وحذف ذكره من ارباب التدردس والتحدويد 1" @ ۰ 

ه - ونجد في هذا العصر عدداً من الوشاحين والزجالين » أذاءوا 
موشحاتهم وأزجاهم وطرقوا فبا موضوعات مختلفة » ولا شك في أا 
حتى بالدكاكين التي تجمع كثيراً من الاحداث ۴۱ » » وان كنا لا نقیم على 


(۱) الصدر نفسه ۱۱۰ / و . 
(۲) نثير الجمان ۱۱ / و . 
۱ مستودع العلامة : 5٠‏ 
۱ 


کے سے سے ا کے 


۱۷۳ 


اخبار مفصله عن هذه الناحية . ومن اشهر الوشاحین اسان الدين بن الاطنب 
وان زمرك » وبظپر أن اقبال الناس على فن الوشح كان قلبلا متا جعل 
لسان الدن بقول في مقدمة احدى موشحاته : « ومن الوشحات الق انفرد 
اختراعها الاندلسون وطمس البوم رسپا قولي ۲۷۱ ... » والحق أن مقالة 
لسان الدين مبالغ فيها. وقد اورد ان الاحمر بعض اموشحات في نثير امان. 


آما الزجل «فقد أقبل عليه من أهل العلم والعرفة نفر مثل ابن عبدالعظم 
الوادي آشى وان زمرك الذي اشتهر بصبحماته ( وهي في الموشحات )»وان 
الخطيب > بل ان ابن خلدون يذكر أنه عندما زار غرناطة وجد ( الزجل ) 
الفن الشعري السائد هناك ۲۲ .. » وذكر ان الاحمر أن تاسذه ومعاصره 
( شببون ) برع في فن الزجل ولکنه ۸ یذ کر له تماذج منه » ولا لغيره . 


٩‏ - ومن أم الاغراض الشعرية التي سادت : « الشعر الديني » ونماز من 
الشعر الديني أنواعا أربعة . (۱") شعر التصوف والتصوفة . (۲) وما يصدر 
عن الشاعر فيحال التوبة والانابة الى الله ما ددخل في باب الزهد.(۳) وشعر 
التوسل الخالص ومديح الرسول ملام . (4) والشعر الدي کات يقال في 
« المولد الندوي » مما كان يطلتى علءه امم المولديات او العيديات . 


( التعريف بالحب الشريف ) وق رحلة الملوى ٠"‏ والكتدية الكامنة وأزهار 
الرياض والنفح قصائد. كثيرة في هذا الفرض » وقد افرد لسان الدين باب 
الكتيبة الاول « للخظیاء والفصحاء_والصوفية والصلحاء »»وقال عن شُعرهم: 


(۱) الاحاطة » مخطوطة دار الكتب رقم ۰۰۱٩‏ أدب . 
(۲) تاريخ الفكر الاندلسي : ٠١١‏ . 


(۳) رحلة الباري من الورقة ٠۷۸ = ٠۱۷٤‏ . 


۱۷ 


2 هله الطبقة أهلبا اعلام ان ومجادة» وفرسان مرقی و سحادة 6 ولسوا 
يحجة في اجادة » إلا من جري منهم مجرى افادة في وفادة "أ . (۲) ولا 
نجد شاعراً اكثر من شمر الزهد والتوبة » ولکننا نقع على غاذج كثيرة من 
هذا النوع م ف الكتدية محمد دن امد بن جزي ¢ والس‌کونی» والمقرىء ابن 
بقي» وأبي جعفر المعافري وألى عبدالل لاقي “وني الاحلطة ۲ لأبي البركات 
البلفقي والمقري الجد» وابن مظور القدسی وسواهم ¢ وهو ٤‏ لته دمعوداث 
عن هفوات النفس والاعتذار عن الدنب والتوبة الى الله والعفاف عن الدنما. , 
(۳) ونحد قصائد ومقطعات كثيرة قات 2 مدح الرسول ۳ وذڪر 
مره #:والتؤمل فية و كنا قد ذکرة أن فض الكناب كان یه رشان 
الى المقام النبوي الشريف ؛ فالدافع الديني والباعث الوجداني واحد في كلما 
ولکن الکنتّاب انفردوا بارسال تلك الرسائل عن سلاطينهم في الغالب . 
ونحد أمثلة في الاحاطة ورحلة البلوى ۱۳۲ » والکتيبة الكامنة © » ونثير 
الجان ۲*۱ . وقدم المقري لقصيدة من شمر ابن العزني فقال ( .. أشار الى 
جملة من مناقبه الربانية » ومآ ثره العرفانية > وآياته الباهرة » ومعجزاته 
الظاهرة َلثم وشرف وكرم ...)۳ کا انهم استخدموا الموشحات في هذا 
الفن "2 . (4) وأشهر أنواع الشعر الدبنی وأكثرها ذيوعا هو ( المولديات ) 
أو ( العیدیات )» وهي قصائد دينية مخصوصة بناسبة معمنة » وهي الاحتفال 


` 


۱۷۵ 


الاندلس » وصار موسما دينب تقام فيه المآدب واطفلات » ويتلى القرآن 
الكريم » وتلقى بين يدي السلطان قصائد في مدح الاي عليه الصلاة والسلام» 
مختومة بمديحه» وريا توصل الشاعر الى ذكر مأرب في نفسه لدى السلطان!۱). 
وكان الاحتفال يتضمن إنشاد. بعض الآببات الشعرية تغنداً وتطريا » وینقل 
المقري في النفح : « ... وبعقب ذلك يحتفل المسمءون بأمداح المصطفى عليه 
الصلاة والسلام > ومكفكرات ترغتب في الافلاع عن الا تام » مخرحون فپ | 
من فن الى فن ومن اسلوب الى اسلوب» ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس 
وترتاح الى سماعه القلوب''".. » وعلى رأس كل ساعة من ساعات ليلة الاحتفال 
تلقى بين يدي السلطان أببات صیفت على لسان.تلك الساعة » وهذه 
المولديات مبثوثة بكثرة في آ ثار العصر الاديبة والتاريخية » وفي نثير اسان 
ونثير فرائد الجان نماذج كثيرة» ومنپا قصائد أنشدها ابن الاحمر سنعرض ها. 


۷ - وبالرغم من أن الوهج الفكري والادبي في الفرب والاندلس کات 
أشد تألقا والاعا » فان الشرق بتالده وطريفه ظل مس وثمسا يقتبسون 
منه » ویتفنون به . وفي الكتيبة قال لسان الدين في ترجمة شخه يحبى بن 
هذيل التحبي : « وتذاكرنا بوما أساليب الشعراء » وأفضنا في ذكر ان 
هانىء « الحكمي أبي نواس » فنظم لي في طريقته هذه الابيات مساجلا 
لپا » مما شت في موضعبا من شعره : « وهي © : 


طرقنا دور القوم وفنا وتغلمسا 
3 
(۱) نفح الطيب ۲۲۱/۸ . 
(۲) المصدر نفسه ۲٠١ ٩‏ . 
(۳) ورد النص في الكتيبة الكامنة : لابن الخطيب في ترجمة عمد بن امد اللخمي الطرسوني 
خطأ » وقد علقت على هذا في ترجمة محبی بن هذیل في نثر فرائد الجهان » انظر الورقة 5ه/و» 
وانظر الكتيبة الكامنة » تحقيق الدکتور احسان عباس » ص ولا . 


۱۷۹ 


وفي أزهار الریاض « قال الحافظ أبو عبدالل التنسي رحمه الله ورضيعنه: 
حذا ابن الخطمب في هذه السينية التى مطلعها : 
أطلعن من سدف الفروع 'شثموسا ضحك الظلام لها وكان عيوسا 


حذو أبي تام في قصيدته التي أوها :" 


3 


افش“ ذه ا الى درا تة 'ضو فك لوعة ور سسا 
بب رمم ار ر ري صمو ور سر 


وقال في الاحاطة في ترجمة المقري اد » بعد أن آورد ابا له « فقلت 
ذلك من قوله هذه حة العارض اتككملة الفية ابن الفارض سلب الدهر من 
فوائدها مائة وسبمين فاستءنت على ردها حول الله الممين ». وفي نثبر المان» 
٤‏ ترجمة الكاتب احمد بن ابراهم بن صفوان : « فمن قوله بمارض قصمدة 
الامام الصوفي ابي القاسم مر بن الفارض الفائية : 

ببباء عز"ك عند ذلة موقفي عطفا على مسترحم مستمطف ۱ 


وف نيل الابتباج ان خالد بن عسی الباوي صاحب الرحسلة كارن 
« يكشبه بااشارقة شکلا واساناً ۲۳ » . وقال ان حجة الموي في تأهدل 
الغريب : « قرأ ابو البقاء خالد الاندلسي - يمني البلوي س اکثر هذه النيذة 
من شعرى ۲۳۱ » . وقد نقل الدلوی: كشراً من شعر المشارقة فى رحلته وأخذ 
عن كثير . وف نثير اسان أن 5 ابن الاحمر الفقمه الطب فرج بن قاسم 
ابن لب التغلي آنشده انفسه يدح رسول الله ملم : 

اذا البرق ار أثار اد کارا لقلي وأذكى عليه أوارا .. الخ 


(۱) نثير الجمان ۳۸ / د . 

(۲) نمل الابتباج : ۱۱۰۵ . 

۳ ) تأهمل الغروب لتقي الدين بن ححة اموي : مخطوطة دار الکتب ( رقم ١هه‏ ادب ) 
ص ) )۳ . 


۱۷۷ فرائد امان « ۱۲ » 


“ثم قال : أخبرق شخنا ابو سعيد هذا أنه عارض بقصيدته هذه قصيدة 


لفقبه الامام القساضي _الرئیس شپاب الد اى انا مود بن سلمان ن قیس 


وهذه القصمدة نظممأ ابو العناء بالححاز اشر دف في طردق المدينة » شم فما 
الله وعلى ساکنما اللا .. وق ترحمة جمد ن ای القاسم ن احمد ن حزی 
في الكتيبة : « ومن الغراميات الق سلك فما مسلك قيس ليلى : 

می يتس لاقى . ثائق” و ی . ولع عانی اب وهو طليق'"» 

۸ سب و استمر ولع الاند لسمین دسعر الطسيعة وورصف الرياض والتتزهات » 
ومن شين وؤلاء ابن زمرك وابن خاعة الانصاري الدي بقل اسان الدين من 
د روضاته » ۲۳ وابراهم بن هد الساحلي وسواهم » کا أن اسان الدين 
سخدّر الشمر في النظم التعليمي » فأنشأ « رقم الحلل في نظم الدول » وهو 
ملخضص تار خی إشعري عاد عليه بشرح ی ۰ 


۲ - آغراضه الشمرية : 
اذا تر كنا بعض مقطعات ان الاحمر الغزلسة » ونعدتا أن جل شعره » 


أو كله » انما هو شعر مناسیات » فأكثر ما لدینا من قصائده من الدییح » 
وأقله في الرثاء والغزل وبعض الاغراض الاخوانية . 


(۱) نثير الجهان ۲ / و اظ. 
(۲) الكثببة الكامنة : ۲۲۰ . 
ع الکتدة الكامئة : ۲:۱ . 


1۷۸ 


الدیح + کان ان الاجر لاجد في بني مرين » وعمر طویلا » فقفی اکثن 
سلطانا بين رحسل ویافع وغلام . ويدأ نفوذالنلاطین. بااضعف منذ أوائل 
نصف القرن الثاني » ما الوزراء والکتاب والحجاب » فارت: بعضهم: 
كان يدبن بالفضل لبنی نصر :في توليته ؛ وکان على ابن::الاحمر .ان. بظل.علی 
صل بالقه مر المر دفي لحضمن. لنفسه مورد رزف ¢ وان يون في الوقت تفه 
درا لكثرة م يمادي الجو ال سى من قلات مفاحمة 7 وقد وص نا هن 
أماديحه قصيدة ٤‏ روضة لذسرن وۆصمدتان ف ی الملامة وقصدتان ف 
نثير ر المان ۱ ریم قصائد 5 فرائد اسان » عدا بعص القطعات » وما 
0 من فی ف بعص الولدیات» وقد 00 ۱ نی الله ( النصري 11 “وأا 
۰۱ 6 أن عامر عمد اف ا ان ' من السلاطين ¢ و- یی 


ابن الحسين بن أبي دلامة الکاتب » وأحمد بن على القبائلي ال یه وا 


سعيك عئان المريي 


والمعانى التي يسبغها على مدوحته مطر وق وشائعة » فمو يمد الملوك 
ا على من سوام وحماية الاسلام وتغليهم على لنصاری » والشحاء a‏ 
والاقدام ¢ 66 يني عليوم تن و اكام ۳ بعة» ومع الضلال والفساد» وبذل 


الال 0 الطليات و سر العسير . ومن مدحه للغني 3 )04 : 


ألا با عفاة الارض ”طر”؟ قسادروا الى “جود ملك فضله عر الدننا 
هو الفن* في الأملاك طرا لانه أجلم . "درا" وأحسنهم "هنیا 


. نثير الجمان ۲۳ /.ظ‎ )١( 

(۲) روضة النسرین : ۱۳ 
(۳) نثير فرائد الجمان ۹4 / و . 
)٤(‏ نثر الجمان ۲۳ / و . 


۷۹ 


فم 


همام ادا ما الروع عب“ عبايه 
ولاحت بروق اهند وامتلا الفضا 
أراك "میا تالماً سورة الضحی 
تمزز هله الدین لا آقامه 
آفاض على العافين طراً مواهيا 
حلفت ينا رة ليس في الدنا 


وأبدى عليه النقع من تساحه زا 
بصلصال رعد الطبل»اعظم به شيا 
وقاما على الاعداء قد ركب المغما 
ول شك منه اللك وهنا ولا وھا 
بأفضاله وع-دا لهم منه هأتيا 
ملك سواه لفعالي سعی سعيا '١١‏ 


ونحد أن ابن الاحمر يؤكد في قصائده هذه فكرة المدح بالکرم والبذل » 


ودکرره حى ف القصہدة الوأحدة وبولد من هده اافکرة و عتافة تقع 


من نفس السامم » وتصرح عا في نفس القائل » فقد كان غرضه الأول من 


المدائح : التكسب او التمهيد لذلك التكسب يشفاعة شفيم » ومن قصيدة 


رفعها لأحمد بن على القبائلی : 


دل زه فا لیا الور سيد 
اة ادق ولاش بط رو 
أعا بسحب دول الجود سايغيا 
حفن التَدّقى منه مکحول بإمده 
وني الحساب أرى الاحصاء منعدد 
کان ما ملكت مناه من کرم 
زمانه بالت دی شی عله کا 
با مححل الدية افطلاء من کرم 


ع على هده 


نعائه الخد اذ تهمى سحائسه 
اذا يقام يأمر الله واجبه 
5 5 ل ۰ ۰ 
فکف تدر لك ف العلا دو انه 
ومذهب الم زانته مذاهبه 
۰ ص“ 9 

4 رم ەر عھ.س4 وحاسية 
2 1 

جود به آمب الاحسان تاهيه 


5-5 [ ۲ 5 5 م 1 
عم الدرية اد ایداه واهبه (۲( 


(۱) هذه القصيدة تشبه في الوزن والقافية والفرض» قصيدة لأبيالحسن بن الجياب» مطلعما: 


أبى الله الا ان تكون اليد العلا 
انظر نفح الطب : ۷ / ۳۷۷ . 
(۲) نثر فرائد الجمان وو / ظ . 


۱۸۰ 


اس من غير شمرط ولا ثنسا 


وقصائد الدیح عنده قد تقتصر على هذا الغرض > وقد تیدا بااطلم 
الغزلي » وقد يأتي المديح في ذیل قصيدة مولدية . وفي شعره بعض القصائد 
بعثها الى معاصربه من أمراء وشوخ في اغراض اخواننة  »‏ وکانت تتضمن 
أحماناً 0 مدعا ) يسيم فده على المخاطب ما يسمفه على عدوحبه من صفات 
ونعوت الا أنه تمه بالغرض من الرسالة » كأن بلعث له بشعر دضعه في 
کتاب » او أن محبزه مرویاته من الا ثار . کقصیدته الى همد بن الى سرحان 
العيد الو ادي : 
قرت بفضلك لسن الاعداء لا ان الوك ذوى التقى الفضلاء 
انت الذي حزت الشجاعة والندی وثعلاك اربى 3 كل عتسلاء 
ابشر فقد لاحت طلائم ملنکنک واهنأ لك شامخ وبقاء 

الى أن نقول : 
ابعث الي قريضك الحلو الذي حاكى راض الحزن غب“ سمام ۱ 

وقد تقتصر المقطوعة على رحاء واستغاثة صارخين ٤‏ مع مدیح وثناء في 
أببات قليلة » فككأن الشاعر لا صبر له على حوك قصيدة طويلة » مخلص منما 
الى غرضه » کا في أبياته الثلاثة التي رفعما الى ابن البغلة الاموي الكاتب ثم 
رفعپا الى ابن ابي دلامة » والتي اوها : 
أيحبى مت الأحباء برجو كامك للوزیر بغير ريث 


وكل الذین مد جوم ان الاحمر کانوا 2 فاس حصان مل جوم ¢ إلا أننا لا 
ندري مق رفع مدائحه في الغنی بالل اليه » أحين كان لاجناً في بني مرين ما 
بين ( ۷۲۱۱ - ۷۱۳ ) ام انه بعث بها المه 2 غرناطة؛ وهو - على كل حال 
لا دفصح ۳ عن هلا الو حه ¢ و دشار اله ۰ وود 3 ف مداه ٤‏ الغنى 
إلله الاوصاف بالكرم والعطاء . وفيه يقول : 


(۱) نثير امان ۳۷ | ظ . 


۱۸۱١ 


کل" بلسیر الإماق وضامن عن الدهر ألا“ هنم السائل" الرعینا 


لكتني آوي الى حرم الذي ما ان له في الالکین عدیل 
أعطى امير ااسلین » وقد سطا بالعتدن ٤‏ ووعده مقعول )١‏ 


ويبدو ان ان" الاحر: جم فيقصائده هذهبين توثتی الصلة بسلطان‌الانداس» 
وبين الافادة من مواهبه وأعطياته . وتدل هذه الاببات وتتاتها أن الغني بالل 
كان حين انشا قصائده هذه على عزش ملكه» من غرناطة. وهذه القصائ د كلها 
توحي بأن ابن الاجمر آنشاها لغايات بريد ان يصل الما » فجاء تعبيره عنما 
مصنوعا » وجاءت أوصافه مستعارة » ما عتلىء به الشعر العربي » وکا 
نفسه لا تطل دص دوا وصراحتما ¢ الا ف بعص الأمحات > دين مدح ار بن مه » 
وما داك إلا اهل القربى 


۱ الفزل + لار بن الاحمر مذهب في ما يجوز من الشعر وما لا جوز > يقم 
قمه نف را ن الفقهاء سنعرض له في الفقرة القادمة ؛ ولکتنا نشير الى انه يببح 
0 الغدل د بغير معان 6 . وقد سار ف غزله على هذا النهج بون نحد له نوعین 
من الفرل : الأول ما بدا يه تعض مطولاته : من قصائد المديح > والثاني قصائد 
ومقطعات في غرض الفزل دون سواه . وف رضالهً بمثها ال‌الشریف الفرناطي 
بات غزلية تندرج ا ا فى غرض الرسالة كالتضمين وات أن اإقصائد 
الغزلية الخ:لصة وردت في ذثيرامان التقدم تأليفه عی‌الکتب الثلاثة. الاخری» 
وهي ااي نحوي المطالم الغزلءببة في القصائد المطولة . ونلاحظ أن القصائد 
الخالصة هذه آصدق شعوراً » وأکش حرارة » وأبسد عن التكاف » وهن 
فة الفقباء» بل انبا ترتفع :احیانا الى مستوی رفیم من شمر الفزل في القرن 
الثامن . وهذه قصيدة غزلبة مفردة : 


. ۲-۲۳ : الصدر نفسه‎ )١( 


۱۸۲ 


000 ۰ 5 7 4 ا الوه 5 ۰ 5 ۳ ۶ 
سرت فمن اس نادم وو ن هة اعم 


"۳ عيذءه E‏ بالقلب ما لا تفعل الصارم 


ستل من مقلته صارماً للصبر مني أبداً صارم 
یذثاً عن عينيه سكر الذوى فكلدّنا من ثل هائم 
مزا ی سعانه اهل با آلاق » وهو المال 
شکوت ما بي من | جوى | حبه من وله مت اه راحم 
فظل" والجسم غدا نالا ودمم” عبني أبدا ساجم 
بضحك في الب وأبى أا الله فيا بیننا حا ۲۲۲ 


وعلى الرغم من الصنمة التي تنتظم الأبيات » قاننا نامح عاطفة جياشة > 
ضاعت في الابسات بين الظيا والصارم » وكاد الذهن يلتفت الى الطباق 
والجناس » إلا أن النغمة الموسيقية جذيت الانقياه ورت الى القصيدة بعض 
رونقها وحماها ¢ غير أن الشاعر دستطع آن بقصح عا لقنه من معد ده إلا 
بهذا الاستسلام » بعد ان أخفق في التوفيق بين الضحك والبکاء » فقال : 
« الله فما بيننا حام !» وستظل الصنعة الاسلوبية تلاحقه في كل أبياته المبنية 
أصلا لهذا الغرض » كةوله من أبيات : 


خذوا مبحق بالرفی أه ل مودق وليس من الانصاف أن أسأل الرافقمًا 
أنا المتفرم المضنی حب جمالك فرقنُوا للبوف غدا لک" رقا ١‏ 


فقد كان بغری بالزخرف اللفظي » فيفتن ما هو فيه من شعور وسس »> 
فاذا بالفكرة تشحب واذا بالعاطفة تخبو » وتغدو القطعة الفنية ات2 > 
جادا لا برى القارىء فده روحا نادضة 6 أو لا دکاد دفعل.. 


(۱) نثير الجمان ۲۳ / ظ . 
(۲) نثبر الجمان ۲٩‏ / و . 


YAY 


۳۹۳ المطالع الغزلية » فان ما لدينا منها » وصلنا والژلف کل أو في 
أرذل العمر > ففي روضة الفسرين ف قصہدة ٤‏ مدح أبي سعمد عان 
المريني » صاغبا سنة ۸۰۷ » وسمعه أحوج الى ترجان ! ومن مطلعها : 

حول الرقيب” فؤادي احروحا فأراه خدي سطره المشروحا 

وعو ادلی عجو الما قد عانوا هن جعي الدلو سح والتصر مهما 

كستم اهوى صدري‌وصرح‌همدهعي فاستفر بوا التقييد والتسرحا ۱۱ 


وتضي الابمات على هذا النسق الرتيب الشکلف . وهو في قصيدة اخری 
يتغزل ب ( املى ) ولکننا من قراءة تلك الابمات ندرك أنها لملى الشعراء » 
لا ليلى الشاعر ؛ ومن مذهيه ألا يتغزل معن !. ومنها : 

أيا سرحة الوادي نداء م كد فمل عطفة للنفس من مما 

ضنت على قلى و قد ه اذا ما حفو ف أستقاض غرویا 

N,‏ موی o e‏ ناكا لحري 


وبين المغانى من أغالى صبابتي ترداد" أنواع هوى وضروي) ١‏ 


وهو يكثر من ذكر أسماء العشاق والشعراء الغزلين الشمورن في التارد 
العربي » وذکر العاهد التى وردت في أشعارهم وأخبارم : 
وأیکت غلان الطلول وان یکی عا اعحز الياكين حين خطوها 


وان لمان فسه من لمانته وحد" حدید ( فا ) قملی مساریه 


تور | ابا من عمود الرمل معمد من حدد الشوی والددرى ملاعه 


. غ١‎ : روضة النسرن‎ )١( 
. و‎ | ٩۷ نثر فرائد الجمان‎ )۲( 


A4 


اسکت؛ قس] » وقس) في ایام به والوجد غاليني إذ لا آغالبه 
له في 'ابانات النتم آمال بأسما » وأواب التصشُر أسمال 


قرو کر هذه الا سرام والاعلام و ¢ كني م ¢ واول أن كعك 
تلك الأنفاس الغزلة دعون « روحی ) هیده ال من أسواء تسد الى القارىء 
ذكريات كثيرة تنقل الى الجو الذي بريده الشاعر . وهو رصف الاوصاف 
علمه حال ا لمحب من ص4۵ او سال ¢ فا دا انضاف التعقسد اللغوي والشمذة 
الافظءة شحيت الصورة الشعرية ال حتى كادت تغدو شا مضحكا لا 
وصفا ساحراً يحذب النفس والاذن ويس.ح باليال » قال : 

ولا ای تات بوصفي شعرها وأردافها ترتج" إذ هي تنهال 

والشطر الثاني أجدر أن یکون في وصف زازلة أرضية . 

وااعانی الغزلية فيشعره مألوفة معروفة منوصف لاله بعد الب واطرمان 
ووصف دس4 ا مغمومة وقأمه الكلم “واستدعاء الطيف و محاده النسم و مماحاهة 
القمر والنحدوم 8 غير أنه ٤‏ المطالم الغزلہة دسو بعمار ات و مسمیات 
تار عة دتو كأ علا لإسعاف عاطعته الخافتة . 

ولاءن الاحمر دعص مقطعات ¢ کا زه وضعما لغخرضر بلاعي » واه رةد م 
شا مثل « وقلت في التحنس » « وقلت في التكرار من عم اليديسع 6 .. الخ 
ومنما « وقلت في التکرار من عل المدیع » : 


وطردی والقطيعة والتنائی عقاب فى عقاب فى عقاب )١١‏ 


(۱) نثير فرائد الجمان ۱۰ / ظ . 


Ao 


وجدير عثل هذه الاببات الاظومة أن يفرد ها باب في الاغراضالبلاغية. 
وإذا كان من كامة ف ختام الحددث عن غزل ان الاجر > في اذنا وقعذا على 
نوعين فى هذا الفن : شعر غزلى مقصود لداته وهو حسن © بعس عا ف نفس 
الشاعر “ ويقصح عن حات شاعرية حىدة » وآخر بدئت به بعض القصائد » 


وهو شعر ا مصنوع ۲ 


ااشعر الديني + كان ابن الاحمر فقيبا معنا بعلوم الشريعة» مهتم بأصوفا 
ووقائعها ¢ وکان سلو که كا بدو مت سلوك رحل معدن ودع ۰ وهذا واا 
نعثر له على أبيات مہ رة ف کته ¢ فمها ممانی اجرف من الله تعالى والإناية 


المه . وقد بعث ریات ثلاثة الى شخه الوذشربسي وهي : 


با أوحد الفقباء والكثيراء وأخي التقی والفضل والعلماء 


قل لي وقاك الله كل مسامة وحتاك کل مسرة وماء 
کف | #لاص من الهوى وأنا له تسم مدی الإصياح وراد م۵ 


ونقع على « مولدیتین » رفعها في عام تسعة وتسعین وسيعمائة » احداهما 
الى السلطان ابي عامر عبدالله » والقانية الى حاحبه أحمد بن على القمائل . 
و ما دۇ سف له أن القصمدتين مّداخلتان بل الناسخ » وأعلي نقل عن محط و طة 
اضطربت بعض صفحاع| » فتقدمت ورقة عن مكانها » وتأخرت اخرى » 
وربا أكد هذا الظن أن الأببات المنقولة من القصمدة الاولی الى الشانية 
- وبالعكس - لا ورقة واحدة ( وجم) وظمراً ) من أوراق الخطوطة التي 
بين أيدينا . 

وعلى كل حال » فان الولدية عنده 3تألف من ثلاثة مقاطع : مطلع غزلي 
تقلمدي 6 و اار سول عله الصلاه و السلام ودگر بعض مناقيه والهحوادث 


(۱) تثير الجمان ۱۰۰ ظ . 


۱۸۹ 


على أيامه » ثم مدح لاساطان او الوزير الرفوعة المه. وممنا هنا القسم التعلق 
بالمديح الندوي » فانه المقصود با حددث »> والقصود 0 أصلا » اذا ند 
فپ من العسانی والاف ر ؟ انه يتحدث عن معحزات ي الكريم ودعددها 
بدت دعل ردت 2 حى دكاد الشعر 00 الى دكر او تعدو من النظم العار نخى : 


ادا ما عصرا مو سی عند 6 دقودها ا ڏسعی وف أمصيها 
ففی الماء لما من أصابعه انهمى لمحزة" ما فى البرايا ضرینها 
وق المهر لا حازه ومناهه ره الارض ړوی حز ا و سمو ما 
فلم تند أخفاف الطي بائه وآمواهه ما خيف هنا رسوا 


هی ا ها لاله كن سر اه وان تدای انش ۶ 
وحلاوة الماء اح » وذكر ااغز اله ¢ والشأة المسمومة 6 ورد اللكف المقطوعة 
والعين المطهونة ¢ وسوی ذالك ¢ َم بفتقل الى بات رفمقة الما طفة شفافة 


النحوى 5 


اليك رسول الله نيران لوعي فا هو شوق الخارجي شديها 
هي النفس في آمال زورك سوضا ورغیتها ف آن وكاس رقا 


وهو يكرر في القصيدة الثانية بعض ما حاء في الاولى من العاني > و سیر 
على نهجها فما جداد » ثم يذكر فضل عمد على الناس » وما آفاض الاسلام 
عليهم من نور الهذاية . وبالرغم مما نقع عليه من انفعال الشاعر وتأثره » 
وحاولته السمو بنفسه الى جو اياني رقيع فاننا نرى ان الشاعر يتكلف اكش 
ما يتعاطف » وانه قصر في هذا الموضوع عن كثير من تعرضوا له وضربوا 
فيه بسهم. ونتذكر هنا الحم الشامل الذي أعلنه « بالنثيا » في تاريخ الفكر 
الاندلسي « أما شعرم الديني فتنقصه حرارة الماطفة » وهم بنتقلون فيه من 
الوعظ الميتذل الى وحد الصوفمة او الشوصوفة دون تدرج او گېد » ثم قال 
دهد فلمل « وکان شم اي حانب ذلك شعر زهدي عامر بالتَقی المم.ق 


۱۸۳۷ 


والشوق الى الل ۱۲ » والحق ان الماطفة الشموية الحرارة » شاحية عند ان 
۶ 
الأحمر . 


الاخوانيات : هذا العذوان شامل و عبر دفق 6 و لکنني لجأت المه لأجمع 
تحته ما بين يدي” من مقطمات فى اغراض مختلفة بعثها الى شموخه وأصدقائه 
وأقاربه » وهي في العتاب او الاجابة عن کتاب » او المواساة » او طلب 
عادج سشعرية 6 او استفناء بعص شوخه 4 او المداعية او ما ساره داك ۰ 
وكثير من هده القطعات تحل عل الرسالة الدثرية 6 وهي ا من حيث 
الاسلوب أشبه . قال في مقدمة رسالة جوابية الى الشمریف الغرناطي 
0 السبي ¢ : 
كحبوتة جتابلى با سليل مد يعذراء ما آستی سئاها وأعحسا 
بدت شمسا في حالة الشمس مثهما تضواع رياها من اسك أطيبا 
فلا زات تسدما على الخلق نعمة ولازلت تسموق الفضائل منصيا”"؟) 

وسيب تبادل الرسالتين ان الشريف طلب من ابن الاحمر رسالة لسارت 
الدین عن ساطانه الاندلسي الى سلطان تونس » فأخطأ في نقل كامة > ونممه 
الشريف برسالة»واءتذر هذا برسالة ! وقال من أيدات يعرض بانشغال استاذه 
منددل ن آجروم بغلام : 

من مبلغ الاستاذ عنا انه شغل الخواطر والنواظر سهدا 

حئنا لاقتس الحهدى من نوره لما أضاء بقطرنا وتوقتدا 


فادا ده والله محزل اجره ملو دون السحر في يمت الهدى'"ا 


وهده ااقطعات متسر ه 5 که ¢ وی ثانا رسائله ¢ و هی ٤‏ الغالب 


(۱) تاريخ الفکر الانداسي : ٤٦‏ . 
(۲) نثير الجمان : ۲ | ظ . 
(۳) تثير الجمان ه ۱۱/ ظ . 


۱۸۸ 


عالج ان الاحمر فما رین أددينا من‌سهر ه موضوعات فلملة ¢ وهو فما عالج 
دصدر عن شعر مناسمات 6 احكثر هن صدوره عن نفس ساعرية تسحل 
نفثاتها » فقد ركب الشعر دح بعض السلاطين ودءض الهاجاب والکتتاب > 
لمقيد دنا دنبویا ¢ و لعله تفع ذلك إلا لإعساره قفارت شحنه تدل على 
حاجة الى المساعدة » خاصة وأنه يعيش أصلاً على اامونة المرينية » ورا 
كانت تلك المعونة شدمهة عمونة اوه الى وال فما اسان الدن ۱ واوا 
بوسف منهم « والد الاف » فمو الآن قد أسن بالمغرب تحت علالة جراية..» 
ثر من آثار نفسه التمالة » فانه لم يقل كأستاذه فرج بن لب 
۴ دعص مالك السلطان دستر وده ۲ ! و فك ق ار لان 
الأحمر آثاراً شعرية اخری » ل تصلنا وییدو أن له نظما ارخا شدبپا برقم 
الحلل دخ الخطيب 3 وال ٤‏ تمل الابتماج ¢ وهدا و فك ما رام حه 2 سعره 
من أنه شمر « منظوم » في الغالب يفتقر في معظمه الى اللمحة الشعرية » ولعله 


وق مل حه ا 
الیو امن | 


فمل كا فمل ان خلدون فأخذ نفسه بقول الشعر أخذاً . كان ابن الاحمر رى 
- کا سنفصل في البحث القادم - ان الشاعر القدم عن .مه هو الدي سنقن 
صناعة » المديسع «( و » عل الان 6 بشکل خا ( و اده لا کون عجند | 
بدونها حال . وجرى في شعره في اطار هذا الرأي الذي رسمه . فشغل 
بأصناف البدیم الختلفة ويخاصة الطباق والجناس . فن الجناس : 
أكاتبم ی أهل ودي وس ۳1 حک المين المشت؟ فراسخ 
فأما منامي فپو عي شر د وا الدي القلب منک فراسخ ۱ 


. ٩٩ : الکتيية الکامنة‎ )١( 
. تشر المان ۱/ و -ظ‎ )۷( 


۱۸۹ 


وهو لا بعفي آبسات الغزل من دلك : 

أا المغرم المضنى حب جالک فرقدُوا للبوف غدا لک رقشا 
و من مطلع وصہدة اخرى 4 

من وقفة ای رادمه ربار به وق مسار ده ساعت مشاربه 
وساقه من وسام الدهر شائقكه الى التككّم إذ قادته کاعنه 


وما هفا البر ی نحخدى” الوميض له الا ودكر من حدما حدائسبه 


حلا هت بعاداً متك أدنيت” الشحونتا 
وق اخرى 


5 55 4 ۰ ۰ 1 
سرت فمن حفشه نائم ودبت فمن سمه ناعم 


فمو دصنع الطياق والناس صناعة ویفری في استعاها » فجمال الشعر 
عنده ٤‏ عأ فيه من بدیع وبمان. وهو سرف فى كافة أصئاف المديسم و ألوانه 
كرد الصدر على العحز » ويحشد ف المدت اكثر من لون واحد : 

مشارق العز" قد ضاءت : يمفربه من الفّخار الذى آبدت مفارده 

مى مناقت من أسدى الثذوال ب و ما لعل وما می متاقه 

وق امساب أرق الا حصام من عدد عه تقاصمر "خصه و اسه 

وهو دا<أ ا المْصو بر والتخسءل ¢ وسرف على عادنه : 


۱۹۰ 


هاجت لبعدك لوعتة وغلیل والقلب بمدك وال" حول 

با نازحا نزح الکری لفراقه رفقا فعقد تصبري علول 

وابعث ولو بالطیف‌فی سنةالکری ليزورني في النوم »نلك رسول 

فاسأل نموم اللبل تبر قصتي فالنحم عن سپر يك السوژول 

وقستمر الایبات على هذا الاسی » وان القاریء اىلاحظ تفكك المانی 
وانفراد کل بدت » فان الصناعة المتعمدة حملت الیدت الواحد » وحدة 
مستقلة و کاما اوغلنا في القصدة زادت هذه الظاهرة وضوحا . 

وهو بستعین عا لديه من ثقافة ومفردات عممة وآبات قرآنية على صباغة 
سهر ه ¢ فهو دقنلس من القرآن الکرے 

فان حدودي كلجيال رزانة" وماان تری فمها اعوحاحاً ولا متا 

وقال: براه اهوی واستأصل اقم حسمه وغيراه نی" اطندب ما أبقى 
وقال: آفاض على العافين طرامواهیا بافضاله وعداً هم منه ماتا 
وقال:ملك اذا ما صال يرما صولة کادت له ثم الجبال تزول 

ویسرف في الاشارات التاريخية » واعلام الثقافة » والعلم » والادب : 


وف هدح القمائلی ۷ 

وبان مقله بزري خطه وډه ۳۹ ابن حون ا رای صانه 
وهو لا ينسى أن يقد من هذه الثقافة امحتلفة المصادر في التورية : 
سل ونه ماء السا اا لو رد من نعاد-4 الأد اد ۳ ساره 


ضحاكه الجود والعباس سطوته اذا يقام پامر الله واحيه 


15١ 


حفن العقی مه مرول امه ومذهب العم رانمه مذآهنه 


من قال انك بالقمقاع م8ردی اغا لانك من قات صر انمه 
وهو دقمك من رف طادات الحو واللغة : 
وفال: و حرم حامله من و صادله وم حرف مضاء فيل" ناصه 


وني الکتب وا لدو اون الشء ربه ٠‏ 


ره ولعت ردو ان الصمادة اد تترى على رغد ) مده ( حخو اسبه 


وجه النفس مده ود ورات ا قطب ۳ ور الدي رافت عحاشبه 
وهو الاضافة الى هذه التعقيدات من استخدام معطيات العلوم والقافة 
من آراء وألفاظ ¢ دور من خلال سشعر ه فقس) حادلا : 

وف لوا هماماتی الهوي ول تطايرت فقملت عو القاب وهو مطار ها 
وقالوا ثغور الفاندات تيمت فقلت لتعذسي أبين افترارها 
واننظر قوله : 

نازحا نزح الكرى لفراقه رفقا » فعقد" تصبري محلول | 
ويلحأ الى المما'غة المسرفة : 


آلیلتنا بالسفح من سفح أده وی :اموا أل ن ا 


ولو لم تكن تخفي الل لاده + 


“ي 
ت 


برايا الدنا حسناً » وشق جدوها 


وف المد دح : 
با ححل الدئة المطلاء من كرم عم البر ية اد انام واهیه4 


۱۹۲ 


وهکذا نری ان ان الاحمر لا يستّقر على مذهب‌من مذاهب الفن الشمري 
التي عرفها الأدب العربي فما سبق من العصور » وان كان منبجه اقرب الى 
مذهب ۱ التصنم ( الدی ساد ااشری ۰ و شلک ٤‏ ان صفة 0 الشاعر )لدی 
ان الاحمر ليست صحمحة اما » لأن الشعر عنده مشار كة عارضة » وليس 


آراؤه في النقد والبالاغة : 


لا عکن أن نصف ابن الاحمر بأنه « ناقد » ولا بأنه « بلاغي » اذا أردنا 
ما يفهم من هاتين الكامتين بالمعنى الاصطلاحي » الواضح الدلالة . فقد 'شغل 
عن النقد والملاغة بأحاثه في التاریخ والانساب » کا اننا نفتقر في هذا العصر 
الى شخصية متخصصة عنيت بالنقد مبحثا قائًا . وما لدينا من آراء وأحكام 
نقدية وبلاغية انما وردت في ثنايا کتب التراجم او كتب التراجم الادبية او 
الشروح الادبية مثاما نجد عند ابن الاحمر وابن الخطيب» والشریف الغرناطي» 
والمقري فبا بعد . وقد ذكر ان خلدون في التعريف في ترجة أحمد بن شعيب 
الجزنائي انه كان « له شعر سابق به الفحول من المتقدمين والمتأخرين وكانت 
له امامة في تفقد الشعر ويصر به « وهذا الخبر يدل على أن النقد ظل دصدر 
عن « الشعراء » » ولم يذكر أترك الجزنائي کتابا في النقد جمع آراءه وبين 
طريقته أم أن نقده كان يدري في حلقات التدريس وحافل الادياء ويجالس 
الامراء دون تحبير او تدوين . وقال ابن الاحمر في سعيد بن ابراهم السدراتي 
د وكان شعره وسطا » وأبرع ما کان نظمه في الزجل » ظبر له فسه بفاس 
باع مدید . وقد وافقني على قولي هذا الفقيهان الادیبان احدثان : شيخنا 
الاستاذ النحوي منديل بن جمد بن آجروم » وصاحمنا أحمد بن عمد الدباغ > 


وشهدا له بالاجادة في الزجل ومن شبد له هؤلاء البليغان المالان فبو مقدم » 


۱۹۳ فرائد امان « ١‏ » 


ومثل هذا الخبر في كتب ابن الاحمر نادر » فانه لم يتعود أن بصدر احکاما 
نقدية كثيرة » بالرغم من ضعف الدلالة في مثل هذه الأخبار . وسنسته‌رض 
في هذه الفقرة آراء ابن الاحمر مستخلصة من كتابي نثير المان » ونثير فرائد 
لجان » والاول منپا مخاصة » فقد أفرد الماب الاول منه لهذا الغرض » 
وجعل عنوانه : « الباب الأول في فضل الشمر وإباحة إنشاده بالمساجد » . 
وختم هذا الياب بما ينيغي على الشاعر معرفته والتزامه حق یکون شعره 
حسنا مقدماً . ولا نتوقع أن نجد آراء جديدة او احکاما نقدية مفصلة يمكن 
اعتبارها وجبة ميزة . ولکننا - على كل حال - نضع يدنا على رأي في 
الشعر - له اسس سايقة ‏ عثل وحمة نظر مستقلة . 

فضل الشعر ؛ تحدث ان الاحمر عن فضل الشعر حدیثا عابرا » ونلاحظ 
أنه يقصد بكلامه ان الشعر حسن » وليس ما يستقبح . وهو برد هذا 
الكلام على الذين « لا أدب هم » من بعض الفقباء الذين يكرهون الشعر 
ويذمون قائله » وده برد على هؤلاء بعنف وعصيدية ظاهرين . وستند في 
رده عليهم » کا سيفعل في كل قضية تستازم نقاش] - الى المأثور من الحديث 
او السنة الشمريفة . قال : « وبعض المتفةمين الذين لا أدب هم » ولا هو في 
طبعهم ينكرون الشعر ويذمونه ويرون أنه قبح وقائله مذموم » فليت 
شعري لم انکروه » وهذا رسول الله َل وهو الاسوة والقدوة كان بحب 
سماع قصيدة امرىء القدس ». وهو برى ان الفضل عتد بين الشعر والشاعر» 
فانه يرى أن « الشعر لا بقوله إلا أهل الفضل والذكاء » ولا برتاح لسماع-ه 
الا الكرام » وكأنه أورد هذه العيارة بصيفة القصر لتوکید ما براه من 


مكانة الشعر ومنزلة الشعراء . 
ونرى أن المؤلف لا يقصد محدیثه عن « فضل الشعر » الفاضلة بننه وبين 


۱۹4 


النثر » فانه لم يشر الى هذه الناحية بأية اشارة واقتصر على المنی السابق 
ذكره فحسب » وهو معنى مطروق » والاستدلال له من ت#حصيل اساصل > 
وقد اسكشهد ابن الاحمر يسماع الرسول الكريم الشعر واستنشاده وروی له 
« ان من الشعر لحكة » و «١‏ الشعر الحسن ما بزين الله ده الرحل ا ¢ . 
وأسبب فى بیان ها قدمه شعراء الدعوة الاسلامية في أيامها الأول کحسان بن 
ثابت ٤‏ وعہد الله بن رواحة » من دفاع ودود » ورد على ااسعراء الكفار . 
ثم آورد ما اثر عن الصحابة والتابعين من بيان فضل الشعر» وضرورته لقافة 
المقل » وصقل الموهية » وامتاع النفس كأقوال عر بن الطاب وعلي بن ابي 
طالب وعمد الله بن عباس وسعيد بن المسدب وان سيرين وسواهم » رضي الله 


وانتقل ابنالاحمر الى فكرة ثانية مرتيطة بالاولى وهي حواز انشاد الشعر 
بالمساجد » وروی لعدد من أعلام الاسلام الأوائل - الذين تعرضوا هذه 
الناحية كثيراً ‏ ما ييح ذلك » وما برونه من ان انشاد اي شعر - مها 
كان غرضه - لا ينقض الوضوء! ومن هؤلاء ابن سيرين والحسن البصري وابو 
السائب الخزومي وغيرهم . ثم أضاف : « والعاقل لا بنکر أن الشعر جائز 
انشاده واستنشاده . وقد قدمنا من الأدلة الناصعة والبراهين الواضحة على 
ذلك ما لا يسع رده . ومن الدليل على ذلك أن اللفاء الراشدين الاربعة... 
قالوا الشعر» وقاله ايض) جملة م نالصحابة والتابعين من أه ل العم والصلاح!۲». 
و ان الاحمر» في حديثه كله » ينعى على نفر من الفقهاء معارضتمم قول الشءر 
وانشاده في المساجد وسواها» ولکنه لا یذ کر أحداً منهم» ویکمل مناقشته 
على طريقة الفقباء من « الفنقلة » . ومثل ذلك : « فان احتج عاطل من 


(۱) نثير اجمان ع / ظ . 
(۲) الصدر نفسه م | و . 


۱۹ 


حلية الادب » وقال ان النبي يلتم | بقل الشعر » وان الله تمالی قال فيه : 
وما عامتاه ی 0 يذغي له ٤‏ فلت : لو كان الغمى لا شاعراً لكان 


وخرج بعد ذلك الى تفسير الآية الكرية «والشعراء يتبعهم الغاوون!"' 
والأحاديث التي وردت في ذم الشعر» ووجپا - كا فعلالمفسرون والفقهاء - 
بحسب ما وضعت له وقصدت البه » واحتج بأقوال بمض الأثمة في هم 
الموضوع . ثم خرج الى نامحة يلخص فما ما براه « قال اسماعيل ملف هذا 
الكتاب : ولا مرية في جواز انشاد الشعر والتمثل به » واغا المذموم منه ما 
قدمنا للامام المازري وللةافي عياض من هجاء المسامين وقذف المحصنات وغير 
ذلك ما قالا رحمها الله تعالى . وأما إن كان الشعر في مدح رسول الله لكر » 
او 5 همحاء الشر كبن او غزل بغير معين » فذلك حائز لا مطعن فيه > 
وحسبك ما قدمنا على فضله وجوازه من الأدلة ‏ »> 


ونلاحظ أن ابن الاحمر » في القسم الذي تحدث فيه عن « فضل الشعر »» 
انما يقتدس أمثلته وشواهده مما فما » ويترتيسها من « العمدة » لابن رشق : 
الماب الثاني في الرد على من بکره الشعر يخاصة » والساب الثالث في أشعار 
الخلفاء والقضاة والفقهاء . ولا شك في أن تلك الاخمار والأشعار قدعة 
متداولة » ولکن تتابعها واستطرادها » واستخدامها على نسق متشابه بوحی 


(۱) نثير اللمان في شعر من نظمني وإياه الزمان لان الاجر : ٩‏ و . 
) 0 في تاريخ الفكر الانداسي : « رف القرات الکرم آيات تفض من قدر الشعر 
7 والشعر اء كقوله تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) ٠‏ ولكن مدا أجاز قول الشعر واستمع 
مه .. الخ » ص : ۳5 , وهذا الكلام خاطىء » لانه قطع الآية عن تمامها . فبطل الاحتحاج 
0 » وأوهم التناقض بين القرآن والسنة . 
(۳) نثير الجمان ۱۰ / ظ . 


۱۹۹ 


بالنقل عن هذا ااصدر - ٤‏ الاغلب - دون سواه. وکان ان الاحمر قد نقل 


في روضة النسرن عن بعض ااصادر دون ان یذ کرها ۲۲ . 


واذا نظرا في رأي ان الاحمر ما محوز من الشعر وما لا يوز » وجدنا 
أنفسنا امام فقيه متأدب یتخذ موقفا دیش من الشاکل الادبية . والق ان 
ان الاحمر لس عستدع في هذا الاب » فمو بشمد انه انما ننقل آراء بعض 
الأممة كالقافي عياض والازري » فالنظر الى الأدب - والشعر مخاصة - 
بمقماس الشريعة امر قدم معروف » ولکن احكام هذا القباس تختلف تشدداً 
وتخفية] من فقيه لآخر محسب الظروف الزمانية والذوق الشخصي » اضافة 
الى القم الديئية . ومن الاعلام الذين يندرجون في هذه الفئة الفقبه الأشهر : 
ان حزم الانداسي . ولکن احد الماحین المحدثين بری ان التزام ابن حزم 
حملء خطىء طريق النقد » فان ( اشتغاله بالفقه والدیث والحدل والانساپ 
والتاریخ أبع ده عن داثرة الادب » وخضم في نظرته للشعر الى عوامل 
التوحبه الاخلاقي » والی فاسفته الدينية التي كانت تقوم العلوم بحسب تقريبها 
لصاحبها من الله » فذلك هو مقماسه في النظرة الى الاشاء والأعمال ) ۲۳ . 
واق ان ابن حزم ضبق على القارىء ورأى تحنب أربعة أضرب من الشعر : 
الاغزال والرقيق لأا تحلب من الفتنة والصبابة » والاشعار المقولة في 
التصعلك وذكر الحروب لاما تسمل على المرء موارد التلف » وأشعار التغرب 
وضفات المقاور لاما تسيل الول والتغرب وشعر اف لآنه تدخل الرء 
ف حالة اهل السفه . 


الشاطي الغرناطي ف الاعتصام 6 فقال رود هد طودل وعرض لكثير من 


(۱ روضة النسرن : ۵ .۰ 


۱۹۷ 


الاخمار الق ذکرناها من قمل « .. فحائز للانسان ان ينشد الشعر الذی لا 
رفث فيه © ولا بذکر ععصيهة ¢ وان دس مه من غيره ادا ادیش على اد 
الذي كان بنشد بين يدي رسول اش علش » او عمل به الصحابة والتابعون » 
ومن دقتدی به من الماماء ». وذلك انه كان دشک و دسمع لفوائد : 

۰ بت المنافدة عن رسول لله وءعن الاسلام و ال‎ ١ 

۲ - وانم کنوا یته‌رضون لحاجاتهم ویستشفعون بتقدم الأببات بين 
ددي طلیتمم ۰ 

۳ - وربا آنشدوا الشعر فى الاسفار الجهادية . 

4 - وينشد الرجل لبعظ نفسه او ينشطها او محر کها . 


واتخذ ان الاحمر في هذا الشأن موقفا اخف وطأة» وأقرب الى ما ددحه 
الشرع و ما دی ع . و دظهر أن ابن الاحمر 2 رأبه الذي سطناه اعا يمايسع 
منمجا اسلامباً في نقد الشمر وتقوعه» انتصر له عدد من الادیاء والفقهاء» وان 
وشواهده 5 و قد اتسع ف شعره هد | المج الذي أعدمده > فما رین اید رما من 
شعره . فذحن لا نحد هحاء ل غزلا معان و ۳ فاحثا» في حين جد الدیح 
والمولديات والاخوانبات والغزل . ولكنه اورد في کتبه شعراً لغيره في 
الغامان او ف المحاء المقذع 5 


قوام الشعر : لابن الامر رأي ف السعر مق محسن ومق بقمح > وھا 
ينبغي للشاعر أن تم به لسکون مقدما في فنه . وقد آورد هذه الآراء في 
الاب الاول من نثير المان إلا أن بعض الحديث مقطوع رم اعتور الورقة 
الحادية عشرة من أسفلها » ولكن ما تبقى من الكلام يدل تقريبا على ما 
ذهب » والسياق يساعد في ذلك . وجمل رأيه أنه لا بد للشاعر من العناية 


بأربعة اکور : 6 عم اليديع وما بمدرح مه : 1 ذفن ملك زمام ذلك فهو 


۱۹۸ 


القدم يحمل راية الادب » ومن كان خليا ( منه فباعه ) لا محالة قصير اذ م 
تم من ذلك بقليل ولا كثير » .. (۲) العربية ويعني معرفة القواعد النحوية 
والصرفية وبری انها أ للشاعر من اللغة » فاللحن من أقسم الأشياء . 
(۳) العروض وعم القواني . (؛) عل السسان وظاهر ان هذه الاسس الاريعة 
التي عکن - يضم المبان الى المدیم - أن تکون ثلاثة ليست واضحة ولا 
مفصلة » بل هي أسس عامة ؛ إلا أنه ركز على فني البدیم والبيان» وأسبب 
في ذکرها. وختم ابن الاحمر الباب الاول ببحدين عن عل السبان وعلم البديع. 


وذكر في عل البيان اذه اربعة اشياء « الكناية والاستعارة والتمثيل 
والاشارة » . وقال في الاشارة « قال قدامة هي اشتال اللفظ القليل على 
الما الكثيرة باللمحة الدالة » .. ما يدل على تأثره بقدامة وطريقتة. وعد"ه 
انواع البديع التي اعتمدها فقال « وهي ستة وعشرون لقب] : التجنیس » 
والتدصسم » والاشقای والتطینق » ولزوم ما لا يازم » والتضمین الزدوج > 
والالتفات » والاعتراض » والاف والذشر » والتفسير والتعدید » والتخسل > 
والتواتر » ورد العحز على الصدر » والساواة » والعکس ؛ والمدیل » 
والاستدراك والرحوع والاستطراد والاستهلال » والتاخص > والترديد > 
والتتمم» والتفویف » والتحاهل » وافزل الراد به الجد والتنییه۱. وجری 
في تفصيل هذه الانواع على مثل ما جرى عليه في شرح آنواع السسان وهاك 
مثالها : « اما التجنيس فمو مناسية بين لفظين فأكثر في كل حروفها او في 
اكثرهما مم اختلاف العنى » وسواء اتفقت الصيغ او اختلفت . من ذلك 


قول ان الممتز : 


۱ 6 يلاحظ ان انواع الیدیع الق اععمدها ابن الاحمر مطابقة بأمیاغا و ترتمسما و متا 
لکتاب 2 التسان ف عم الممان « لابن الزملكاني . إلا أن ابن الا مر اضاف امل من الادب 


۱۹۹ 


وإنى للثغر المحوف لكالىء ولثفر محري ظامه لرشوف 

انظر ما أحسن هذا البيت كيف جع بين الشجاعة والغزل١'‏ . 

ويظهر انه م يستقص كل فنون البديع في عصره » بل انه أورد لنفسه 
في نثير فرائد اسان - وهو متأخر فى التأليف عن نثير اسان - أبياتاً 
استخدم فما « التكرار » » وهو من أنواع اليديع > دون ان نذکر هذا 


اللون في محثه الذي استعرض فيه أنواع اليدسم في نثير الان . 
آراء متفر قة 1 


١‏ - كان ابن الاحمر يدل بنفسه عجيا لانه من أسرة الأمراء» ولانه صار 
في الکتاب والشعراء . ونکاد نلمح انه محل الشاعر اذا كان من أصل الأمراء 
او اللوك او ما منز لتهم » قال : « ولا كدت من هذه الفدّة الشعرية وانتظمت 
في فقهاا الاشعرية » ومن في نادي الشمراء الفحول زاحم.. و کنت من أبناء 
ملوك أساودة واکتحلت من مد اجادته مراوده » اسلشهدت يبيت النقدم 
وما قلت بکہت المتندم 


فخير الشعر آشرفه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد 


ولا نستطيع ان نزعم أ ان الاحمر بری ان احسن الشعر هو آشرفه 
قائلا » وان أسوأه ما صدر عمن قل في الدنيا نصيبه » وما هذا الاستشهاد 
ببدت الفرزدى إلا من باب الفخر والإدلال 5 

٠‏ وأدرك الأثر النفسي في تعطمل اللکات . ففي مقدمته لنثير اسان 
اعتذر للقارىء عا قد حده من قصور او خلل فى الکتاب» وعلل ذلك بأنه 


(۱) نثير الجمان ۱۲ / ظ . 


ألّف کتابه وهو فى حال نفسبة سيئة بسيب ما اعتراه من الشوق لبلاده : 
الاندلس » والحنين الى اهل وأحمائه و أصدقائه . پل انه بری انه لولا براعته 
الادبية وشففه بالقراءة والمطالعة » اا استطاع - وهو على تلك الحال - ان 
خط سطراً ق مؤلفه. قال : « ولعلى أكون قد خرجت عن حد الصواب فما 
ألفته » وتركت من فصل الطاب اضعاف ما عرفته »> وانما ذلك من عوائق 
تبلد الذهن » وموانم للنشاط توقع في الفكر الصحيح الوهن . ۸ لا ؟ والدهر 
قد حار بالیعد عن الاهل واار » وتشتت شمل الالفة بالاحماب » ومنع 
الحيلة في القرب منهم والاساب ... فأي صواب برجد مع هذه الحن ؟ وام 
الله » لولا لحي الادب و كلفي من جد في طايه ودب © لم اسارع 5 تأللف 
TES‏ 


۳ - عحب ابن الاحمر من نباهة احمد بن شعيب الزنائي في الشعر لانه 
بربري الاصل فهو برى أن غير العربي لا يستطي.ع بسمولة ان يصل الى درجة 
العربي في الاجادة والبراعة في فن اقتصرت اجادته على العرب : « .. وصم 
منلسبه ف البرير أحز نادة ؛ حيث الاعتزال عملت به الجنابة » ولو كان من 
الاعراب لشمل في شعراغا وحمل راية الکلام في امراما . والبریر لا تقعاس 
بالعرب » والتبر لا عاثل بالترب » والعحب من بربري الاصل يدرك مدارك 


الاعراب 6 وباق من القصاحة المعر بمة الاعراب غ0١‏ ۰ 


ذوقه في الفتار ات ؛ اذا كان ما ختاره الاديب من شەر ونر غبره من 
الکتاب والشعراء م35 لذوقه الادبي وآرائه في هذبن الفنن » فان ما اختاره 
ان الاحمر فی كلا كتابيه دامل على ذوقه وصورة عن رأيه » ولا بد من ارس 
نتسه الى انه تار من أدباء القرن الثامن فحسب » وإذا حددنا فانه ختار من 
الفترة الزمنية المتدة بين اواخر الربع الاول من هذا القرن » وأواخر 
المائة ذفسها . 


وقد رأينا فما سبق أن ابن الاحمر م يقتصر ف‌اسلوبه - من نثر وشعر - 


۲۰۱ 


على طريقة واحدة یلتزم حدودها ويتبم قواعدها» پل انه راوح بن‌الذاهب 
الادبية احتلفة » شانه في ذلك شأن سواه من أدياء الانداس العاصرن . إلا 
اننا لاحظنا انه مولع بالزخرفة التصئيم » وشغوف بأنواع المدیم والجناس 
قاض 

ومختاراته النثرية - في الاغلب - رسائل سلطانية او اخوانسة » وهي 
في نثير فرائد الجان أكثر لأنه ألف نثير المان لاشعر اصلاً . وقد وقف عند 
رسائل ابن الخطيب وان جزي طويلاً . وكان بری - ويرى معاصروه - 
ان رسالة لسان الدين الق أوردها في كتابه الثاني » ونوه بها في الأول على 
درط ا من الالاقة سار رانا مار وتان 
رسااتان الاولى لابن الاطيب والثانية لابن حزي‌وقد التزما في كل منالرسالتين 
حرف السين في كل كامة من اول الرسالة الى آخرها . کا انه اورد في نثير 
المان رسالة التزم فيها مؤلفها التورية بأسماء الکتب » واقتيس ابن الأحمر 
هذه الطريقة في نثير فرائد المان وأنشأ عدداً من الرسائل على مثاها . 


وكان في ختاراته الشعرية » مثل النثرية » ينتقي ما ظبر فيه الزخرف 
الافظي واطناس وضروب المديع ¢ ونکثر هن القطعات الممأمة على الدورية 
فأورد بعض القطعات والقصائد في الحجاء المقذع وشمر الاحاض > ولعله 
فعل ذلك ار اه لذوق العصر لازنا م دقع له على سعر سمه ده . 1 آورد 
قصيدة اذا جمعت اوائل الحروف من اواثل الابسات بالتساسل خرجت کاهة 
داش' تقول لمن يحبك ».ولکننا نقع على قصائد جميلة» أحسن فيها الاختيار 
کقصدة صفى الدن الحلى : 


اسلق مق فری. اه تراشتا اقفر كن سات القلوب ذواثنا 


وفصده ادن اب : 


عسی خطرة بالر کب يا حادی العيس على الهضية الشماء من قصر بادیس 
وقصيدة ابن حزي : 
خرجن ور يتقين القصاصا وأوثةن ثم ملعن اللاصا 


فقد كان ذوق ان الاحمر فى ختاراته مطارة] - فى الغالب - لار ئه فى 


الشعر والنثر» ار لدوق العصر ف احسن صوره» وأحلى امئلته وسشواهده ۰ 


وف 


ا نظن حول الان 


سب 


ف ان 


لس لدینا - حق الآن ‏ غير ذسخة فريدة من هذا الكتاب » عطوطة 
ودار الکتب المدسرية ؛ محفوظة نحت رقم » ۷۹۱۳ أدب » . وقد اعممدت 


عل ما ٤‏ التحقق 8 


تقسم الفسخة في مائة واثنتي عشرة ورقة » وفي كل صفحة اربعة 
و في المتوسط » ومسطرما ۱۸×١۳‏ . وهي مکتوبة خط مغرلي . 
ویسدو ان ناسخين قد تماونا في كتابة الذسخة » کتب انيف الى الورقة 57 
ثم اتم الآخر كتابة النسخة » وه ذا واضح من اختلاف قاعدة الكتاية , 
وخط النسخة وما غير جلى » ودظهر ان الناسخين كانا على درحة عظيمة 
مع ان ل ان تسيا رها کی رن ان ۳ 
عن کتابة بمض الفقرات املاء لا نقلا » تدل على جهلها الشنسم بقواعد اللفة 


وأصوؤل الكنابة و طر دقة ترقدب الأببات الشعرية ۰ 
صفعحدة العنوان دہضاء ¢ وقد عر فنا اسم الکتاب هن خلال مقدمة المؤلف 


۳۰۷ 


وبأول النسخة اسم الولف كملا . وبءض الارن مکتوبة ابر الأحن > 
او الحبر الأزرق » او بكلبها على التناوب في كل سطر . وکل العناوین بارزة 
مميزة عن التن . آما الصفحات فمحدولة كلها باللونين الازرق والأحمر . ومن 
عدوب الناسخ انه لا ييز في بعض الأحيان بين الشعر والنثر » فتحد الشعر 
موث في النثر على نستى واحد . وف الورقة : ۱ه » وحپا وظبراً » 
براض تر که الأؤلف - او الناسخ - في آخر تر هة مد بن محمد ن |حمد بن 
جزي الكاتب الشاعر . وني رأس الصفحة : « وهذا عنوان کتاب رسول 
سلطان الاندلس ومستودع سره » . ولعل الولف ترك هذا الفراغ لمثبت 


وقد انتبى الأؤاف ٤‏ تراحه الى ترحة : احمد بن همد بن الدباغ الخزرجي 
الفاسى . شم ددل داك وترحمة داتبة ٤“‏ مع عادج من شعره ونثره » وبآخرها 
وقفة قم . وقد تحدڈت ف دراسق عن ان الاحر » عن هذا الکتاب حدر 
طوبلا اثدت قمه نسيته ان ان الاحر» وانه کتاب کامل » وأنزلته فى مكانه 
من كدب التراجم الادبية ف الاندلس . 


لدس على النسخة تلمك او قراءة » غير اننا جحد بعض الموائى » اثئنتها 
اسان من حازوا الکتاب 8 ومعظم تلك الحواشي مدقو له عن حدوه الاقتياس 


لان القافى » وهو بذکر ذلك احمانا . 


وعلى الصفحة ۷ / و نعثر على ملاحظة قممة . ففي ترجمة أحمد بن شعب 
اتزنتائي 6 کب الناسخ « الجزتاسي » يدل : ازنائي ( اي بالسین يبدل 
الهمزة) فكتب صاحب الحاشية 2 امامش« الجزنائي ¢ » خط او اف صح 4 
وهذه العمارة توثّى النص الذي بين ابدینا من حسث انه كتاب لابن الاحمر » 
وان نسقه جار على مثل ما صنعه اأؤاف من حيث النیج » والتراجم 


واختارات » ولکننا لا نطمع في ان يكون النص الذي معنا مقابلاً مقابلة 


۳.۸ 


تامة » على نص آخر خط ااولف » لأن التحریف » والتصحيف » وأخطاء 


سلوب التحقيق 8 


لا شك فى ان نشر نص عن اصل #طوط واحد » من الات الصعة » 
الوعرة الساك » التي مخشاها احقق » تفادیا لسمو الناسخ وتصحفه » ووقوع 
خرم في النسخة» او خروم. وعلى الملة فان النسخة الوحيدة ذات اشکالات 
كثيرة تتطلب عدوا وعداية 5 ولنسختنا هده المزية 6 قبي فرددة و حمده ¢ 


الا انها تمتاز ايضا حمل الناسخ» وسقم سليقته » وكثرة تصحیفاته . 


وکان لا بد من البحث عن مصادر نتخذها اصلاً انا أيعض النصوص » 
لنقابل علما ونفيد منیا » ونقوم بعض الاخطاء بالاستناد الما . وقد 
وردت بعض التصوص وبعض التراحم ما في کتابنا » في كتب معاصرة 
ومتأخرة » فقابلت علا ما عندي . كا ان المقري نقل في كتبه بعض ما 
قاله ان الاحمر نقلا » فاستفدت منه وأشرت اله . وهذه هي الکتب الى 
اعتمدت عامپا امساعدة في ضط النصوص ومقابلتها : ۱ 

ذ الاحاطة ف اخسار غرناطة » لاسان الدین س الخطيب م و امد 
على القسم الطموع منه ( القاهرة ۱۳۱۹ ه ) والقسم المخطوط » وراحعت من 
الخطوط نسخة دار الکتب المصرية ( ۵۵۱٩‏ تاريخ ) ونسخة اخرى مشابهة 
۵ ( ۵۵۱۸ تأر دخ ۱ 

۲ - ريحانة الکتاب ونجعة النتاب للسان الدين بن الخطيب » واعتمدت 


على نسخة دار الكتب الصرية ( 4 أدب ش ) . 


۰ ۲ فرائد الان «؛ » 


۳ - الكتبية الکامنة في من لقمناه بالاندلس من شعراء المائة الشامنة ؛ 
لاان الدن بن الخطيب (طبعة بيروت» نشمر الد کتور احسان عباس ۱۹۱۳) 
ونسخة هو 0 اخطو طة الكتيبة الكامنة » محفوظة بدار الکتب ( رقم 
۵ ز ) . 

) - ذثير الجان فى شعر من نظمی وإباه الزمان لأبي الولند اتعاعمل بن 
الاحمر » مولف ندیر فرائد المان نفسه . وهو خطوطة دار ات حفوظل 
تحت رقم ( ۱۸۱۳ ادب ) . 


ه - دبوان اي الحسن ن الاب > وهو محطوط بدار الکتب ااصرية 
( ادب 14 ) وديران صفي الدين الحلي ) طمسع دمشق : ۱۲۹۷ ) . 


5 - كتابا المقري : ازهار الرياض » ونفح الطب . فقد ترجم فيها 
لعدد من ذکرم ان الاجر » بل انه نقل احا من نير فرائد الان كا في 
ترجمة لسان الدین . 


۷ - بعض الکتب الاخری » مثل صح الاعشی للقلقشندي > وبغة 


فاذا عرفنا ان تراجم كتاينا ثلاثون » وان في نثير اله ان اثنتي عشرة 
ترجمة » وفي الكتيبة الكامنة عشر تراجم » تتشابه معظم احختارات الشعرية 
والنثرية فيها» آدر كنا أهمبة هذه النصوص المساعدة وقممتها في مقابلة النصوص 
وتو ةما . 

وقد اعتبرت كتابنا اصلا » واعتبرت ما نقل عنه » وما تاثل في الکتب 
الاخری من الختارات ممه » فرعا قاس عليه » ويعتمد الصواب منه حين 
يظمر في كتابنا خطأ نحوي او عروضي » ویکمل النص منه حين يعتور 
کتابنا خرم أو قطان بو افش في كل ذلك الى هذا الصنیع في مواضعه » 


۳۰ 


ول أغفل: تخریج التصوص والرسائل والابمات الد رة فى افوامش » والاشارة 
الى مظانها في الکتب الحتلفة » وأثيت” مواضم الاختلاف بين كافة النسخ . 
ومن ذلك ان ان الاحمر آورد رسالة طودلة لاان الدین ب الطب »© وحدتما 
في ريحانة الکتاب « نسخة دار الکتب المصرية » وفي صسح الأعشى 
للقلقشندي > وف التعريف بان خلدون» وفما نشسره الستشرق الاسبانی رعیرو 
من مخطوطة رمانة الکتاب « عن نسخة الاسکورال » وقد قابات نص 
کتابنا على كافة النسخ » وأظورت مواضم الاختلاف > والزيادة والنقصان . 


وعلى هذا فنحن في کتابنا امام موقفين . الاول : أن یکون لدینا اصل 
ان نعتمده » ونقابل عليه ونقوم به ما لدینا من نقص او خطأ. والثاني : أن 
نکون أمام نص فرید » لا ثاني له . ونحن في الوقف الثاني مضطرون لالتزام 
النص على ما ورد ف الخطوطة . وقد احتهدت في اشات اصدق صورة 
للنصوص والتزمت ذلك التزام) تام » وأعدت النظر فما غير مرة تحريا 
للدقة » وطاء) لاس ما عكن أن يصل اليه باحث » من نص فرید شديد 


وم اخرج عن هذه القاعدة من حرفبة النقل » وأمانة القراءة والرسم » 
الا حين رأيت ان تصوير ما فى الکتاب ان يؤدي الى معنى لاضطراب ناقله » 
او لالتباس الأمر عليه . وهذا لا بءنى التصرف فى النص ا ينأى به عن 
الاصل » او يفسح أمام الرأي الشخصي في غير موضع احتهاد . بل انه يمني 
حاولة الوقوف على ما كان النص علمه مثاما وضعه مؤلفه اول مرة » مستفيداً 
في ذلك ما يقتضده اسلوب الؤاف المسجوع» وما يستحيل على الولف الوقوع 
فيه : كالاختلال في رمسم الكلمة اختلالاً لو قوام» لأصبح المعنى صحيحا کا 
يقتضمه السياق ؛ او الخطأ النحوي الظاهر الذي لا ضرورة فيه » ولا وجه 
له وكالنقص 2 العمارة ا لا مذدوحة من اعامه کسقوط حرف الجر ¢ 


۳۱ 


او كامة لا غنى عدبا ؛ وكالزيادة 2 بدت من الشعر زبادة مختل ما الوزن 
ار ا ظاهرا اه ایور هه 


واذا استعصی علي" المعنى اللائم لاکلام الساقط » نسپت على ذلك وتر کت 
مکانه ثلاث نقاط لكل كهة ضائعة » اشارة وتنسپاً . وان كان الرسم حتمل 
وجوها من القراءة اثبت في النص القراءة الراححة رسما ومعنی » وأشرت في 
امامش الى ما بدا لى من وجوه القراءة والتأويل . والتزمت ذلك في 
الکتاب كله . ۱ 


واستعنت في تحقيق التراجم » وضبط الأعلام بالكتب التارخة 
والجغرافية » والادبية واللغوية المعاصرة لفواف يمخاصة » والمتأخرة ايضا » 
وندهبت على اشارات برو كامان » ودائرة المعارف الاسلامسة » استکیالا 
امعلومات ¢ وطلنا (لروه 6 وذکرت کل مصدر ف موصع الاسجعانة ره ۰ 


وقد وقفت على بعض کامات - استعملپا ابن الاحمر » وبعض مترهبه - 
تختلف في الصياغة او في الدلالة عا بين ایدینا من المعاجم » فنبیت عليها 
في مواضما مىثوثة في الکتاب » وأحلت بعضها الى تكلة العحیات العربة 
لدوزى وبینت ف افامش الءنى الدى رجح لدي ان صاحبه قصد اليه . 

وقد بقبت عدة مواضم متأبية على الوضوح والاستقامة » اذ حال سوء 
الخط > او سوء تقل الناسخ » أو اروم والسواقط » دون استحلاما على 
وده دیج ۰ و هي مواضم قل له ممم رة ف القسم الاخير من الکتاب ۰ 
ونأمل ان تماح الفرصة أحقوعها على ضوء مطوطات حل دده ودقول ممدوثة ۰ 
ولا تكاد الواضم القليلة تغض من قيمة الکتاب » او تقلل من اههيته 

ودعك 


فانی م ادخرت و ف حلاء النص و ادضاحه ¢ والامانة ف دقله 6 


1۲۳ 


وبذلت ما ستطمعه عاکف على البحث » ناشد اقهمى مراتب الدقة . فأرحو 
ان ا کون وفقت الى بعض ما نشدت وما احتهدت . 


وآمل ارت کون عذري ف تقصيرى : الى دذ لت حہدی ¢ وألله من 


وراء القصد 5 


مد رضوان الداية 


۳۳ 


وصللى الله على سيدا وندمنا ومولانا عمل وآله وسلم 6 


بقول اسماعيل ابن الرئیس بوسف"» ابنالسلطان القائم يأمر الله عم“ 
ابن الامير الرئيس ابي سعمد فرج امير مالقة » ابن الامير اسماعيل ابن الامير 
يوسف المدعو بالا حمر » اين الامير''' مد بن احمد بن د بن نصر بن 
مد بن نصير بن علي ابن الامير يحمى بن سعد ابن الامير قيس بن سعد بن 


عمادة الخزرجي بن 5 


+ عل هامش ااصفحة الأعن هذه العيارة المقحمة » اثدتها احد الذين حازوا النسخة : « كانت 
ولادته قبل سنة اربع وأريمين وسيعمائة ااسنة التي توفي فپا الکاتب ابو اسحاق الساحلي الا تي 
ذكره في هذا التأليف . وتوفي عام سبعة وكانمائة کا قال ابن القاذي ‏ قال ابن الاحمر ادركته , 
راجع ترحمته . انظر جذوة الاقتباس . وترجمة ابي اسحاق الساعلي ف هذا الكتاب ؛ الورقة 
۲ ظ . 

(۱) في ثنايا لر « ابو اححاج المعروف ابن الاجر » . 

) ")في الثنايا « أبو عمدالله » . 

(۴) في نابا السطر « الرشيد بالل » . 

. ادخل الپمش كانتي « بن خيس » بين عمد ونصر‎ )٤( 

(ه) في امامش: « قال ابن القاضي في جذوة الاقتماس فيترجمته : كذا فيه نسبه خط يده » 
وحدته على نسخة من تألمفه روضة النسرين » . ولدس في روضة النسرین التي طبعت في الرباط = 


۳۱۵ 


امد لله الذي آند باحة الباهرة عصابة الملاغة والسسان » ومپد لاحلة 
جاعة الفصاحة صعب الابانة والسسان » والصلاة الحملة الخلوص » المكملة 
النصوص » على من شرفت علته أديان الدیان : عمد عبن الاعمان (۱۱, وبمد : 
فان الادب زهر حوته من البدائع کامة» وروض مدیج حاکته من اللحامد 
تمامة ۲|و. وهو أعذب ما تطمح اليه الهم الموسومة باشهامية» وأسنى ما تعتمده 
نفس أولىالفعال المعروفة بالاهتامية» لا يشتمل عليه منضيط القوافي والأوزان» 
ويحتوي عليه مسرحه من بديم الحلاوة والنغهات المذهبة الأحزان . إذ" 
به تتفاوت في الناس الأخطار » وتشرف النفوس » وان اختلفت بهم الأقطار 
واذ هو أشرف زي وأرفع لماس» وآجلب شيء لنفموأدفم” لباس.ولا كان في 
الرتية العلية في نفوس اهلالعقد والحل»وباغ عند ذوي الالباب المنزلة الرفيعة 
وستی امحل » وصار نعتلق ا اعتلاق اطرباء بالأعواد » ويسلك منیا مسلك 
السياحة فى اجساد الأجواد > وكانت الاعين ابد ۷*۱ منه طاعحة » والى رؤية 
ما نحم من محاسنه لاعة » والانفس يقبول حفظه ساعحة ؛ وكان في هذا 
العصر الذي انا فيه من أتى في نظمه باليديع ويوفمه » من كل اسد فحل » 
دستنزل وكاف الاحادة 2 حل » من ۲*۲ دقال له 2 الشعر حيديه 1ع يم وهو 


٠۹۹۲ =‏ ما نعبده من ابن الاحمر من ذكر نسبه في مؤلفاته . وفي مقدمة الجزء الذي نشره 
بروفنسال في الحلة الاسموية من ررضة النسرين ( اکتوبر - دیسمیر ۱۹۲۳ ) : « قال الشسخ 
الفقيه الامام المتفئن الادیب اشحقق التقن المعتمد على الله » ابو الولمد امعاعمل بن الامير بوسف » 
المعروف بابن الاحمر رحمه الله » . وهذه العبارة ليست من کلام ابن الاحمر کا هو راضح , 

(۱) في الاصل : اعدان الاعمان . 
(؟) الکامة : وعاء الطلع » وغطاء النور . 
(۳) في الأصل فإذ . 
(4) في الاصل فراغ بقدر كامة . 
(ه) في الاصل « فمن » . 
)1 او نام حبيب دن اون الطائي : الشاعر المباسي الشپور ( مما سا ۳۱ 6 5 


۳۱۹ 


للادراك له . م لم بزل ۲ 1 ل لافر اند بالسی > وادا تکل بزدري بالمتذى . 
ودصول على الرماح 9" ودفتك بالطرماح (( ۰ من عب متغزل 6 وهمادح 
الرقد مسةازل . سحت لهل دصحي ¢ و میت دعمله قر تي ۴ فحمعت ف 
هذا الا لیف ما وحدته هم هه ماه و آفسته من نفائس حواهرم 
متفرقا شعاعه . معولاً في ذلك على ما طاب فصل » وفرع ذرى الاحادة 
فرعه وأصله ““ . ول اعول إلا على من في عصرنا نبغ » وأثواب التخيلات 
الشعرية في الاحسان صخ . لا كن في آذية كلب الانطاط واغ . وبالقصور 
عن محل الطول ما بلغ . ول اثيت الا قادرا لایباریه احد من اهل وقته » 
اد تبراً من العي و مقنه . وصردت عن عبر هم نهدا ¢ ا ا المماثلة ما 


۷( - 50 


صافحت سفح] '*' . فمن بصر !١‏ عن اثدت فعليه دعول » وذات الحادة 


بكرم المدح ينول . واذا قرات اشعارم » تعلم فضل من مدحت >2 ويوري 
زند ثنائی علمم الذى قدحت.ومن اذ کره من عبر هم ما فیه قدحت . وحمام 


معرفی بالفر دقن ۳و قالليبالحق صدحت .و اسان الانصاف ایس على .اد قال 


(۱ هو الرماح بن ابرد بن ثويان الذيياني الغطفاني الشمور باين ممادة 1 شاعر من ضرمي 
الدولتين الاموية والعداسية . 

۲۱ هو الطرماح بن حکم من شعراء الخوارج ۱ ® ه) 5 

م) محق الشيء : محاه » وآذهب به . 

؛) في الاصل فراغ بقدار كامة واحدة . 

ه) يعني انه اقتصر في تراجم كتابه على النخية . 
6 ف الاصل : دصر . 

(۷) وردت كاءة « احادة » عدة مرات في كتب ابن الاحمر » وبعض معاصريه » كابن 
الخطيب والداوي . وم يستعملوتها عادة عمنی الحد والفضل . ففي الكتيسة الكامنة : ۱۰۲ 
من قصيدة لابن فر کون : 

هنا للقبادة والمعالي وبشری لامحادة واطلال 

وني رحلة البلوي « تاج الفری في تحلبة علماء المشرق » : | ظ . « ومن اقنته من اهل 

المحادة ,. » رفي مر اسان ۸ ۳۸ 5 ترجه القاضي النباهي « هو من يست رفسع احادة » , 


۳۷ 


الله تمالی « وفوق کل ذي عل علم ۰۱۲ . والشعراء کثبرون » هم لاریاح 
الکلام مثبرون. لکن مرعی ولا كالسعدان ۲۳ » ومسايقة احراها مپر بغير 
البدان. واقتصرت فيه على من لنفسه انشدنی » ومن بنظامه المارع استرشدني 
و را بالعيان » من الشعراء الاعسان . ومن بستی لطفته » وانشدت له 
فا رما این رر اة عن فال عة ا ری مار رة 
وغرضي أن اکتب ما اجده من الرسائل لمن ثبت اسمه » واضنه "' انواعا 
شق من الکاتبات » واحسن رسمه . اذ هذا النوع الانشائي من الطبقة العلیا 
بالوضم الذي لا يجبل علوه » ول یتقلد ليه من انس الانسانیي إلا الاحاد » 


4 @ ه f‏ لو 0 لا 
ولا دشه ان 4 ”مو ۵ وله وص 9 ۱ ره 0 : 
ي 2 9 و وب ر 


الفصل الاول : في شعراء الشرق . 

الفصل الثاني : في شعراء المغرب ؛ وهذا الفصل أحمله على نوعین : 
النوع الأول : في شعراء الاندلس . 

والنوع الثاني : في شعراء برالعدوة ۳ | ظ . 

وسميته "۲۳ : « نثير فرائد المان في نظم فصول الزم‌ان » » من اهل 
المائة الثامنة > من فرسان الكتيبة الکامنة » من ارباب القوافي » من 


كل مدید الواني » من تثني على مفاخره ألسنة الاقلام والحابر » وتقوم 


(۱) وسف : 5لا. 

(۲) ممم الامثال ‏ طبعة بولاق 6 ۱۲۷ هت ۲ : ۰۱۹۱ 

(۳) في الاصل + ونضمنه ۰ وقد سبق هذا الفعل بفعل بصفة الافراد » وعطف عليه 
بالافر اد كذلك , 

)٤(‏ الق ان الکتاب في فصلن لا اربمة فصول » وقد فصلت هذا الامر في الحديث عن 
الكتاب اثناء البحث فما تقدم , 

(ه) ف هامش الاسخة « ومن تا لفه ادضاً هیر الجمان فشمن نظمه رام الزمان » وحددقة 
النسرين في اخبار بني مرن وروضة النسرين ایضا وتأئیس النفوس في ١‏ كال ذقط العروس» وشرح 
البردة » ذکر ذلك این القاضي ف حذوة الافتباس ٤‏ تر جنه , 


۳۸ 


پامداح ۲۱ شرفه خطياء الثابر » من فقيه کاتب مجد باللسوید» وعال کان 
منه لاقراء الملوم ما مد من التجويد . ومن ادیپ ذي جاه عريض » سلك 
من الادراك روض اربض "١‏ . وعلى من ادر کته حت بالتعويل » وغیر ما 
يمل المرء » فاشاته من افعال التهويل . 


(۱) کذا في الاصل ۰ ووردت هذه الکلمة في الکتاب في صفحات ۳ ظ 0 ۲ ظ 5 
۸ بمنى مدائح . 

(۲) فى الاصل « فان » , 

(۳) الروض الاریض : الزى » العحب للعين . 


۳۹ 


| لم لشصن ار ول 
في شعراء الشرق 


آوشم : 
١‏ - الفقيه الامام » مفتى المذاهب الاربمة : صفي الدين » ابو الفضل 
بالحلى وباین سرابا ۲۷ » المتوفى عام ثلائة وأربعين وسبعائة محلب 9 » 


آدر کته ول اره . 


حاله : ؛ | و أف في الذاهب الاردمة»وبز" أرهاط) غلابا کالاسد المسبعة. 


6 دمي الدين الحلي ۱ ۷۷ — AVoOY‏ ( ] عمد المز بز دن سر اب دن علي بن ابي القامم » 
السنبسي الطائي . ولد ونشأ بالحلة » واشتغل بالتحارة ۰ ثم اتصل علرك الدولة الارتقية اصحاب 
ماردن ؛ ثم رحل الى القاهرة سنة ۷۲۷ ه » فمدح السلطان الناصر. وانتقل اخيراً الى بغداد » 
فتوفي فممأ . وهو من الشمراء العدودن ف عصره » وله ديوان شعر مطبوع وعدد من الکتب 5 
بروکامان ۲ والملحق ۱۹۹/۲ دائرة العارف الاسلامية ۳۰۸/۲ . 


(۲) انظر الدرر الكامنة ۳۹۹/۲ ۰ فوات الوفبات ۲۷۹/۱ ۰ درة الحجال ۷۲/۲ ۳. 
والمشمور ان وفاته في بغداد لا في حلب 8 وذكر في النحوم الزاهرة ۰ :۳ a‏ توفي 


. ۷ ٤4۹ سلة‎ 


۲۲۹ 


وألقى ۱۱ التلحين على القمان » بغناء اسكبعد منه معبدا ۲۳ عرأی الان . 
وان جس العود وضرب في اوتاره لاوصی ااوصلی ۳۱ بقطم پنتاره © . 
وان ر کض ااطرف ۲*۲ اوقف ااطرف . فسصی بالثقافة من صبا » وبرسل 
ارا ا الفا ى اما اران ف قراف »نرق د 
الرژوس ما حرث بزراعپا ۱۷ . وان نظم من تكلم آسکت » وان نش 
اربابه بکّت . ولا مرية انه شاعر الشمرق في اوانه ‏ الجالس بسر بر الشعر 
حك كسرى في إبوانه . وبيته بيت بي الفقبه يعرف » والى رفعة سمه 


وحه المدح دصر ف ۰ 


انشدني له الشریفان الفارسان ابو الحسن على بن '*) الامیر ملك الوصل 
عمد » ادعو حىدرة بن الامير ملك الموصل ع بن الشریف الذقمپ عيد 
الله الحسني الموصلى الدار » نزيل فاس 4ظ وأبو عبد الله عمد بن ابي القاسم بن 
نفيس الحسيني العراقي» نزيل فاس ؛ قالا : آنشدنا الامام صفي الدين اللي 


(۱) في الاصل : ويلقي : ولعل ما أثبتناه أقوم للنص . 

(۲) معبد المغني ( ونح كما ( معبد بن وهب الو عباد المدني نابغة الغناء في العصر 
الاموي . 

(۳) اسحاق بن ابراهم الوصلی ( ۲۳۰-۱۵۵ ) تفرد بصناعة الغناء » وكان عالا باللغة 
والموسيقى والتاریخ والادب , 


(4) في الاصل : « لأرصل الوصلي » » ولعله هنا یکتب املاء . 


)٩(‏ ذکره ابن الاحمر عرضاً في کتابه الآخر : « نثير الجهان » في ترجمة احمد بن عبد النان 
الخزرجي الفاسي . وآشار الى انه رفم قصيدة الى السلطان ابي عنان يمدحه ( 45/ د ) . 


۳۳۲ 


[نفسه » دح الساطان الاك الماص (۱) صلاح الدین ۳ عمد الله رد ن الساطان 


الاك ا منصور الى شلد فلاوون الصاحی الألفي »> ملك مهس € سدة ادنتین 


و عشر ین و سمعمانة 1۳۹ ۰ 


اسان من قوق الو وان 
وحلون" من صبح الوجوه أشعة> 
سيض” » دعاهن” الفی كو اع 
ورا براك ا 
سفپن رأي المانوية عندهما 
وسفرن لى » فرآن شخصاً حاضراً 
آشرفن" ف حلل کان ادما 
وغرن" ٤‏ كال » فقلت اصاحي : 


فحعلن حتات القلوب ذوائما 
غادرن فرق ۳" اللمل منه شأشا 
ولو استبان الرشد » قال کواکنا 
من بسط أنسك إخلتون رباريا '؟) 
ايان من اظ الشعور ع اها 
شهدت وقل) غائا 
شفق” » تدرعه الشموس حلایما 
« بأبي الشموس الجانحات غوارب 0۲ 


دصار ڏه 


)١(‏ الاك الناصر مد بن قلارون » ابو الفتح ( 6 ۱-۸ ۷ ) ولي سلطنة مصر والشام 
۳ وهو صي وخلم منبا لحدائته سنة 146 فأرسل الى الكرك ثم أعيد الى الساطنة عصر 
۸ > راستمر حكه ۳ سلمة و بعص سمة » وقد لقمه ابن الاحمر هنا بصلاح الدين 2 والمشوور 


أنه ناصر الدین 1 2 مقدمة القصمدة ي الدبوان ۲ 


(۲) رردت القصمدة في دبوان صفي الدین الحلي : ۰ وسنقابل النص على ما في الدوان 


اللابسات من اطریر حلابیا 


« دوان المنابي : ۹۹ مطبعة التأليف والترجمة والنشر ۳ ۵ - ۱۹6 م بتحقيق 


عبد الوهاب عزام » . 


عصر عمط قدرمه السا من امحاز ۰ وقد اؤترح عليه ارباب الدو لد معارضة قصيدة متي ۹4 


۳۳۳ 


د اللحظات دشي 
والدلال 6 بروعه 


اه مه ۶ و ۰ 8 »| 
٥‏ / وعاتدته » فتصر‌حت وحناته 


ومعرسس عطفه 


ولو الععغت 57 


فارانی اد" الکلم وطرفه 
دو معظر تغدو القلوب طسنه 


لا غرو" ان وهب النواظر "حظوة 
فواهب السلطان قد کسّت الوری 
الناصر االك 
ملك بری تعب الکارم راحة 


( ۲ سدي ااسیاسب أحراً ۹( 
تری مواهه و رهب دطشه 
فاذا سطتا ملا القلوب مهابة 
کااغث من ءطاه وابلا 


سدعث 


فسخال هن درج 0 الشلمة شارا 
شدي إلا عاتا 


عم 6 وات آراه 
ددا الذون » اد ذهب الغداة مغاضما 
۳ 6 وان همح ا(قلوب )۹( مواهيا 


۶ 


هن حسنه ©» و أباح قلسي 
نما > وتدعوه القساور سالا 
کل" الملوك ۷ » مشارق) ومغاريا 
ویعد" راحات القلوب ۲۲ متاعا 
مات قنا » وصوارماً » وقواضا ۸ 
وعزائم تذر البحار ساسا ١١‏ 
ل ای ااا اعارا 
واذا سخا ملا العمون مواهسا 


سيط ” 11 “قير سلى من سفاه‌حاصی! 0۲ 


(۱) في د :مرح . 

(۲) فى د : المعشب . 

(۳) في د :دو , 

( 4 ) في د : السون . 

(ه) في د: لابدع ... من وره » ودعاه .. 

(5) في د : صيد الاوك . 

(۷) في د : القراع . 

(۸) الشطر الثاني في د : « من ذكره ملت قنا وقواضما » . 
)٩(‏ في الاصل : ند » والتصويب من د. 

). ۰ ) هذا الببت مقدم على سابقه في الديوان . 

9 5 رجل سبط البدين : سخي, 

ERO)‏ اراي وری رام كعات فد مطاف 


۳۳ 


کاللث ‏ بحم 
كااسىف دي لاو اظر a‏ 
كالسل ”تحمد ‏ منه عذبا واصا 


(2 


ی عاد-4 بز ذ-بره 


للنفوس نفادس) 


کالمحر دی 
أبقى قلاوورت الفغار لولده 
قوم ادا سكموا الصوافن صمروا 
عشقوا الحروب تممنا بلقا العدا 
و کا ٠‏ ظنوا الس.وف سوالفا 
ا أا المك العزيز ومن له 
اصلحت بين السامين ممة 
ووهیسم زمن الآمارن فن رأى 
فرأوا خطاباً كان خطہ) فادحا 
وح رست (Ke‏ من دجم مارد 
حتى اذا خطف النافق "“ خطفة” 
لا نفع التحردب” سكت بعدمأ 


۷) 


وصرمت "2 شمل المارقين بصارم 


داد صا الفر فد سک مماحا حامدا 


(۱) في د : يحمد. 
(۲) في الاصل : يبدي . 
(ع) في د : بعد هذا الست بدت آخر هو : 


فادا نظرت ندی يديه وراه 
: لمحد أخطار الامور 5 

ف د : ركأئا. 

في د : الکافح . 
ی 


د : صرمت , 


۳۳6 


طوراً » وننشب في القنیص غالا 
ظما » وعضي في افساج مضاربا 
ویمد"ه قوم عذابا واصبا ه|ظ 
منه » وبيدي لبون عحائيا ۲۳ 
را » وفازوا ناه مکاسا 
لمجد في بحر الثناء”؟' مراکنا 
فكأنهم حسیوا العداة حبائبا 
والادّدن “فداً » والقسي” حواجيا 
شرف بجر على النجوم ذوائيا 
تذر" الأحانب بلوداد أقاربا 
ملكا يكون له الزمان مواهما ؟ 
هم' » وکتا كن قبل كتائبا 
پزائم » ان صلت كن قواضا 
سهابا 


أفندت من أفنى الزمات تارا 


أتمعته 5 اقسا 


قمدوه مسلوياً فبرجم" سالا 


والسض ترقا » والعحاج سحائيا 


م تلف الا صائياً ار صائيا 


فرائد امان « ۱۰ > 


حتى ادا ربح الجلاد جرت ۲" 4ا 
پذوابل ملد 359 » لن أراقا 
هر الخفاف من ااصدور كأما 
فأفت" تقسم الوحوش رغائيا 6۱) 
وجعلت” ساحات *“ ییاد مثايراً 
ا راكب الخطب الجليل » وقوله 
صبرت آسحار الاح بوا كرا 
وبذلت داح صفو خلاشی 
فرأوك فى حتب النضار مفرطا 
إن عرس الناس النضار محاحب 
م عاؤوا فيك الوت غرائيا 
قبل 
داظ ورفعت قدري ف الانام وقد رأوا 
في مجلس » ساری الخلائى في الندی 


اوامتني المديح عناية” 


وافنته فى الفلك اسعى حالس 
فاقت" انفذ في الزمان اوامراً 


١)ى‏ د : حدت . 
( 
) في الاصل : دعمتاض 
4 ) في د : وظائفا . 
) في د ‏ هامات . 
) في د : محدك , 
e‏ 
( 


: امه , 


۲ ف الاصل ملز والتصحيح عن الدبوان 


مطدرت وان الوبل" شلا صائما 
وشوائل جرد ¢ خان عقارنا 
( 


ناض 9 من وطء انّتراب تر اا 


فا و ذصنع لاذسور مادا 
وأقت حند" السیف فبهم خاطیا 


فخراً عدحك : لا عدمت الراکبا 


و حعلت" انام الکفاح غساها 
لو اتیب للمحر طاب" مشار با 


وعلى صلاتك والصلاه مواضظا 
كان الستّاح طبر ۲۷ مالك حاجيا 


إلا وى ملو و | السوت رغاشنا 


وملآات عبنى هيبة ومواهيا 
كل لك" : خاطبا واطما 
7 ترتدت" فسه اللوك مراتما 
ا عل حون هام عقن راکنا 
ف و ارت حالما 
3 3 > وما مطرت على مصائا 


فطفقت املا من ثناك عقولى ۱ حقما » وأملا ۲" من ندال حقائا 
أثني فتثني عن صفاتك "مظور ا عا 6 وک اعت صفاتك خاطيا 
لو أن اغصاا جا السن تشي علك “لا فضنت ۲۳ الواحبا 
أدر کته ورا 


حاله : طلع بأفق الشرق فضاء » ثم عم" نوره » يقدومه على المغرب اذ 
ضاء . وهو من قاد آفراس الكلام بالأرسان . دحت '*' في مبدان المديح 
بالاحسان » ونظر من عدون المعارف الادبية عن أنوار انسان . فأتى 
القريض با قرض » ما مدح من شعر كل جان وانسان ۷ | و . وتعجب مما 
حاء ده مه من Sl‏ ¢ مع الا فصاح الدي امتاز به بالاسان الثرثار 
وتصراف فيه كيف شاء» وکان لذهیات الکلام وشاه . وله منه حظ افتض 
عرس اابراعة وافترعها . وبراعه الرائع أظبر الفرائد واخترعما . وسحم ۷ 
فأوجم » وعن اهجو ما استرجم . وعره قضاه في هتاك آستار الاعراض . 
ولم يعمل بشرف الذسب القرشي ولا حنح به الى الاعراض » بل حمل ذلك 
الشدّين من لاثم المآرب والاغراض » وتحخحارته الناسرة بایم اهل شراغا 


¢ (۸) 


بالة.راض وسملة السلامة ود ذعس | بالمقر اض! ۹( 4 ی فوق الطعن مأ 


١‏ د : ورنشره. 
۲ 


۳ د : فضن , 


(۱) في 

ارت 

(؟) في 

اد 

(ه) كذا في الاصل » ولعلما فمرحت . 
۱ 5 ) لعل كلمة « منه » زائدة في العمارة 7 

(۷ ) في الاصل : وأشجم » وفي القاموس شجعه : غلبه » ولعل ما أثيتناه رجح . 
)۸ قار ضه قراضاً ورمقارضهة 4 حازاه ۰ وقادل ل السىء عله 9 

)٩(‏ في القاموس ٠‏ سملة المعير : نحره » وثعب الاء والدم : فحر 


۳۳۷ 


عرف من فتکات البر اض(۲۲۱, ما الصدور شيية » وما طب من أفعاله من 
هذه الورطة ما لم يقل به من رأى طيبة ". وبالهجو هلك إذ مسلکه لك 
لا من ااشری على المغرب طرا » ودرس من افحو ما عنه لان الحفظ 
فرى. أخذ في هجو ملوكه » ونش نظام المدح من سلوكه . 'عثر عليه فقتل 
بالسياط » ول يأخذ قاتله فيه بالاحتياط . فيا قاتله على ۷ | ظ عضو الرسالة 
أعحات ¢ فهلا عقد الصفح عنه عند فاهي الر عي سحلت ؟ فک صفحت عن 
لا ينفع » وعنك الضر" في الضر”تين لا يدقع . آ لیس جده عليه السلام في 
الحشر يشفع ؟ فكيف تلقاه يقتل حافده» اذا طلب التن من روافده ؟ وعلى 
الميتين اللذين أثيتا له قتل » وحمل منحاته بالشقاء بتل"۲۳ . ومنها : 


ميزاني الصاطل احلتی قال له الدهر : 0 مكاك 
لا ترتحى الخير عند هذا ولا تحركك' به لسانك 47) 


۳ -ومنمم : الفقيه شهاب الدين احمد بن یی بن عبد الواحد بن أن حجلة » 
السانی المولد 6 الدمشقی الزعا ¢ ااقاهری ¢ اطدعو رش بادن ادی ڪل 5 
۱ 


)١(‏ البراض : ( ...هع ق. ه) البراض بن رافم ... الضمري الکن‌اني فاتك 
جاهلي » وضرب بفتکته المل اذ قتل عروة الرحال » وجر ذلك الى حرب الفحار . 

(۲) كذا في الاصل : ول احد توجمما مناسم) للمعنى . 

(۳) البتل : القطم . قال ابن الاحمر في مستودع العلامة ومستبدع الملامة : « فما كان الا 
غو اة ايام وقتل » وعره "صرم حمله وبتل » « انظر ترحمة عبدالل بن ابي مدن المئاني 
ص : 4غ » , ورس مما في الاصل : وقتل . 

)٤(‏ آورد الناسخ المبتين في سطر وبءض سطر کان‌ما ذثر . وأول البيت الاي في الاصل 
« لا ترحی > . 

(ه) شراب الدن احمد بن يحمى بن ابي بکر التلمسانی » ابو الساس بن ابي حجلة (ه ۲ ۷ 
- ۷۷۰ ) شاعر وعالم بالادب من اهل تلمسان » سکن دمشق » وولي مشيخة الصوفية حت 


۳۳۸ 


حاله : هو المستبحر في القريض والتصنيف > والقراط آذان العلوم 
ومشنفبا بأحسن التشنيف . المستحوذ يبراعته على صدور القوافي والاعجاز . 
المستكثر في الشعر الدون بيدائم الطلاوة » والستطیل فيه بالرقة والحلاوة . 
وشعره بدائم جميعه أثيرة » وفرائده لظهور الفوائد مثيرة. وطريقة التصوف 
هو ۸/ و فارسها » ومیادین أبطال الكلام هو مارسها. فمن قوله جو بعض 


القضاأة ۰ 


دع الفکر من ۲۲ تہ ما عد فا حاه الله لا عقي 
و سين برس القضاء نعود اليك اا تعمد 


= دصیر یج مدحل رظاهر القاهر ة» ومات ۳ بالطاعون.وله مؤلفات كثيرة ٠‏ هلبا : سکردان 
السلطان , والطارىء عل الس‌کردان ۰ ودوان الصباية, رفي دار الكتب المصرية تسحة مخطوطة 
من دبران ابن ابي حجلة برقم ( ۵ ۱۵۲ ) أدب. 

بروکلمان : ۲ : ۱۲ والاحق ۲ : ه دائرة العارف الاسلامية ۲ :5ه" , وانظر الدرر 
الکامنة ۱ : ۳۲۹ . 

(۱) في الاصل : في . 

)؟) حاء في دوان ابن ابي ححلة التلمساني الورقة ۸۹ ۰ وبعد ما ورد من الشمر عل 
حرف الطاء : « کتبت ذلك من خط مؤلفه ۰ ول أجد له شعراً على قافمة الخاء » ولا الدال » 
ولا الذال » رحمه الله تعالى » . وقد ذكر الناسخ انه ذقل الدبوان عن نسخة خط المؤلف , 


۳۳۹ 


المصراشاقن 
النوع الاول من الفصل الثاني في شعراء الاندلس 


؛ - الشریف الفقیه الکاتب القاضي الخطيب ابو القامم بن الفقیه المحم 
لکتاب الله تعالی احمد بن عمد بن عبد الله بن عمد بن مد بن على بن موی 
ابن ابراهيم بن محمد بن ناصر بن جنوب بن القاسم بن الحسن بن الحسين بن 
ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن امير امير المومنين علي بن ابي 
طالب السمی نزيل غرناطة ۱ » المتوتفى بها » ادركته ورأيته . 


(۱) انو القاسم عمد بن أحيد الشريف اطسني ۱ AV‏ — .وهب ( السيي تزيل غرناطة 1 
من الشعراء والقضاة الفضلاء . ولي عدة مناصب في دولة بني نصر مثل کتابة الانشاء وتولى 
خطة القضاء والخطابة » وتوفي في غرناطة وهو على قضائًا . له شرح على مقصورة حازم » 
وسر . والاستاد عمد الله كذون دقشدد ف تسمه بالشر يف السدق » دون الغرناطي .2 انظر 
مشاهير رحال الغرب العدد ۲۱ طبع تطوان », وترجم له ادن الاحمر ٤‏ تمير الحمان ۱ ٤‏ إظ› 
بروکلمان ۲ : ۷ ۲ . والملحق ۳ : ه5١١‏ . الاحاطة ۲ : و١٠‏ . المرقمة العلا فمن 
سمحی القضاء والفتما ¢ ۱۷۱ , اليماج الذهب : ۲۹۰ . الدرر الکامنة J for:‏ 
الححال ۱ : )۲۸ ٠‏ نفح الطنب ۷ : ۱۱۰ . جذوة الاقتباس : ٠۹۴۳‏ » التعریف بابن 
خلدون : ۱+ ووفاته في درة الححال سنة ۷۰۱ . 


۳۲۱۳۱ 


حاله : شاعر المدوة الأندلسية في ذلك الفریق » وكاتب انشاء ۸ | ظ 
حضرتها السلطانية باجم والتفریق » وامام العلوم بالتحقنق » وفارس البحث 
فيبا بالتدقيق » ومقریء القرآن كأبيه بالتفخم والترقيق » والراشف تفر 
الفهم الذي صار لديه كالرقءى » والسکت في فتاه وتدریسه في عين 
التحصيل ابن الدقيق ۲۲۲ . والزري في عل التاریخ بابن الرقدی ۲۳۱ والولع 
با موسم مولاه الرومي » الحمرة وحناته کالعقمق . التغزل فيه بقوله الذي 


لور " محاحر والعقمئق 

دعي من مقال المادلین وخاسي بين تپيامي وسي 4 
ومن دك سالا“ فلدی" حب سلو" القلب ۱۷ عنه غير هين 
علقت فقلق للنوم حرب بأعزل © وهو شاي القلن )¥( 
ملح" الدل شاقت کل ولب سمال > ورافت كل عين 
حی 6 و هی 6 فلم أطلب بثاري حاحره ¢ ول أتقاض دبي 


(۱) في الاصل : « ابنه ابن الرقءق » والزري في عم التاريخ ابن ابن الرقسق .. » 
والتصحيف واضح , اين دقنق العند : مد بن علي ( ۵ VeY—‏ ) قاض من ١‏ كابر العلماء 
بالاصول ولي قضاء مصر ( ۱۹۵ ) واستمر الى وفاته . وله أخ عرف بلامم نفسه » وهو موسی 
ابن علي ( ۱۸۰-۰6۱ ) والاول : أعلم وآشپر , 

(۲) ابراهم بن القاسم القيرواني ( ۰۰۰ بعد ۱۷ ) مورخ آدیب من اهل القبرران » كان 
يلي كتابة احضرة في الدولة الصنهاجية » قال فيه ابن خلدرن « لم يأت بعده الا مقلد » . دشر 
بان الرقیق . 

ع وردت القصدة في ترجمة الشريف الغرناطي في نثبر اجمان : str‏ ۰ ونقابل النص على 
ما فی تشر برمز « نثير » . 

3 اصن 0 الارلى متداخلة كأنها نش . 

(۰) في 
(5) في 
ا 


۳۳۲ 


أهصم داه وعلسميه 
عقدت” مع الغرام (Y(‏ فمءت” فمه 
و مت بناعم الم‌طفین و4 
تدر |٩‏ و على" عنناه كؤوسا 
ومنها (e)‏ : 

كففت” 


القلین 


فلو آبصرت ناظري المعنستی 


لدشود | ی 
دصرت بوردتين بسح" مها 
ادا أعرضت أعرض كل صر 


03 


وم تبد الرياض مسن زي 


کان سنا 
كأن الدهر غب بها بکته 
هج شا هوی وجه 5 
وقد هاج الحام الوحد بلي 


مأ أقاسي 


. الأبرقان : أبرقا ححر المامة » وهو منزل بعد رمملة الاوى بطريق البصرة الى مكة‎ )١( 


و 
فأنسب” بای والأبرقين ١‏ 


و قار ی و التصير ۴ صقن 


۰ 0 ۰ 5 3 
عذاب الصب” عذب” المر شفن 


کار "سلافپا من ا عين 


فحر حت الدموع الشاهدین 
وماء الدمع فوق الوجنتین 


سکب القطر » فوق تهارتين 


وآذن نوم'!؟) أحداق دين 
و تزه الربا يكال رین 
چب علسلة بالأبردين 0 
لما أبدى حمام الشاطئين 


فنالفى في افوی متطارحين 


لو بة ۱ عزد بطن الوادنين 


60 ف الأصل : الغيام 5 وها ات من تشر الجان ۰ 
(۳) تحارز هنا ثلاثة ابيات اثيتها في ذثير اجان وهي : 


فأحلف بالمحصب والمصلى 
لازن اعفان حى 
وحين تصرفوا كلفي رقلي 

. في نثير » وفي الاصل : يوم‎ )٤ 

6 الابردان : الغداة والعشي 1 


) 
) 


)٩(‏ توبة بن ابر ( ...وه ) شاعر من عشاى العرب المشهورين » كان هوى املى 


وأعلام الصفا والأزمين 
تکون دموعبا فيالحب عوني 


يصون السر عنیم کل صون 


الا خملبة ۰ وخطببها فر ده أ وها وزوحبا عبر ه فتفرل مها واستېر أدره , وهو القائل 


۱١ الاغاني‎ ۳7 


سقاك من‌الغر الغوادي مطیرها 


۲۰۸ - طبعة دار الكتب المصرية > . 


۳۳۳ 


بعيشك هل تری ”الي وحيد 
وهل ددذو من الآمال صت 
فإن يكن المال حماك :ملكا 
فا «|ظ أرضى الكك أن كسرى 


لم 


تمر ف و 5 عطفيك لین 
وأعرف في لحاظك ۳ رأت في 
وألقى ف الهوى سدي وما لى 
علام الفب" عني ؟ لا اعت 
وقال فبه ووری : 

وأحور وسنان الفون مرابطر 


:2 و 
ون ثغره عني “رهف حفنه 


وقال فيه وورى : 


من‌مملغ ال شا الدی‌ما عنه (لى)'”ا 


ار ی بك {JB‏ النسّر سن 
بسد بين هدب الناظرين 


وید" ناظريك يحاجبين 
وقصر في هقام الحاجسين 
فعالك عن فؤاد غير اين 
'ظبا الثقفي قاتلة' الحسين ٠١‏ 
على فتكات لحظك من يدن 
بك الخيرات” هامية البدين ۲۳ 


.2 ت ر 


ولا غرو أت محمی الرابط ثفره 


۳۹ م 2 
صار ولا لي عن هواه براح 


(۱) في الاصل : وأيدك ناظريك » وهو سپر , 

(۲) خرج الفتار بن عبد القفي على بني امية » فدعا باسم همد بن احذفية » وغلب ع‌الکوفة 
رالوصل » وتتسم قتلة الحسين بن على رضي الله عنیا فقتل كثيراً منهم . 

۳ ويعد هذا الست في نثير : 

ولا جرت الریاح عليك الا صباء وسقى محلك كل جون 

3 الممتان في « بغمة الوعاة ف طقان اللغودين والنحاة » ص ١١‏ وهو ينص عل النقل من 
الاحاطة لابن الخطيب والبیتان غير موجودن في ترجمة الشریف الفرناطي في « الاحاطة» ۲ : 
۰ ومطلع البیت الول فى البقية : ۹ 

ع قلت للرشأ الذي ما عنه لي ... 
(ه) كامة : « لي » من بغية الوعاة . 


۳۳۹ 


ما لاح ۳4 لك ¥ والستواد" شماره إلا انتلیت وردمء‌ي السفاح 
وقال قىه ۱ 


1 کنمم ادن عالت بدائم” 0003 حسن اصطباری 
رأى الالحاظ” ترح" و مه ل علمما ورد العذار ۰ ۱و 


وقال قره : 


وذاك أني أري ماء النعم جرى فيصحن خدك» فاخضرت نواحيه 

و - ومنوم : الشریف الفقيه الخطيب الصالح علي بن احد الجسني 
العروف الا حسمر الالقي (۳ = ادر کته ۳ 

حاله : راح في مدان الصلاح با باهله اقتدی . وتوشح بفضل من !4 
الفلاح وارتدى 5 ومشاعر التقوى ساك ¢ وملاك امورها ماك : وطلع في 
سوام الادب شهابا 6 والتہىت نار فاته التهاياً 5 وشعره ظہرت علسه 
الشهامة افاشية ¢ والاحادة الي هي القائية . وهدا مطلع زفاسته الشعرية » 


وموضع ریاسته السحرية 4 امتدح مب عم ابيا ااسلطان اسماعيل اجا )2 


(۱) في الاصل : حالك . 

(۲) في الاصل : قبسن . 

(۳) الشريف الحسيني على بن امد الشرور بالاحدمر . ترحم له ابن الاحمر ایضاً في نثير 
الجهان ؟4/ ظ في باب شعر قضاة الاندلس وفقیاا . وذکره لسان الدن في الكتي.ة الکامنة ؛ 
۲ في الباب الذي خصه بالخطياء والصوفبة » وقال فيه « رجل وقار وسکون » له الى ١‏ دير 
رکون ... وله شعر محمد ومد » ول يذ كرا ميلاده ولا وفاته. ونقايل الذص عل الكتابين برهز 
« فار » و« الكتمية ¢ . 

3 ف الأصل عن » وهو تصحف , 

(ه) في الاصل : اخي » وهو خطأ . 


۳۳۵ 


جدي ابن حول تا الأمير الرندس سعيد بن فرج أمير مالقة ادن حدنا ۳ الأمير 
اسماعيل دن حعدنا الأمير بو سف المدعو بالا مر ۹«( ؛ أبن حدنا الا میر مد دن 
امد بن مد ۱۰ | ظ الخزرجي ملك الأنداس ٩‏ 


الآن تطلب" 


وأتدتها متلتساً بروائع 


ودها ووصافا 
۹3 
دیص تحمل" لانفوس ذص و ا 
مثل الأفاعي الط تنفث في الحشا 
نار تصر م ف الفو اد حردقها 
حزعت هذا الشدب نفسي و هي ما 
ولكم صدعت” رافك من عرمی 
صادمت من کرت الدنا اسماها 


من يعد ما فلت محر اه راما 


نکر بفوداه صسّحت :ا عذاها 


سرا حول" للنحور نصافا 
وأرىدفودك "ونيا ٠7‏ افلا 
لکن تر عفر قنك اا 


زالت تهون کل صعب ر اھا 
بهاء * لا دی تلم ا 
ما خفت غريتها ولا إقلالها ١‏ 


(۱) في الاصل : ابو » وهو خطأ » والامير |سماعيل هو شقمق تمد بن بوسف مؤسس الدولة 
النصرية » أما الساطان الذي تخصه قصدة الاحمير المالقي بالمدح فرو : اسماعيل بن ن فرج بن اسماعمل 
ان بوسف » وقد تولى ملك غرناطة منذ ۷۱۳ حت ۷۲۵ ۰ حيث توفي . انظر الادحة المدرية في 
الدرلة النصرية ص ۲۳ - )> 

(۲) في الاصل الدعو با ن الاح » وهو خطاء ات اللقب لاجر هو بوسف رالد اول 
ماو کہم 1 وقد لقبه كذلك في الکتاب غير مرة ( انظر ۱ ظ ۰ ۲ ظ » «علرظ). 

(۳) في نثير الجبان : الاببات ( ٠۹ ١‏ ) متطابقة مع النص » وبقية الابیات ایض بزيادة 
خمسة علا . الاببات ( ۱۹-۱ )۰ ( ۳۸-۳۷ ). 

٤ 
SS 0 


رفي الكتسة ۳ 


رائعة الشيب + اول سمرة تمدو منه . 


۸) المپاء : الفازة لا عم با . 
5) الشط ر الثاني ف لک : 
( ف الكتسة 


( 

( 

)٦‏ د 

60 الصل 9 لا تذفع فما الرقمة ۰ اي شدیده الادی . 
( 

( « اء لا دی الدايل خلاها > . 
۱۰ 


) 
) 
)1 
) 
۱ 
) 
) : اخلاها , 


۳۳۹ 


وائن تلص عسرق فيء (الغنی!۲۱) 


ما مزفت دسياحق عين” امری ء 


ألقى اللاي غير هیب"۲) صرفها 
أمشي الوينا والعداة" تمر بي 
عامت لى الخلق الجبل محقة] 
/١ ١‏ و 0 انثنا يهل ممعت بفسمة 
ولرمما 
من غادة سرق الصاح اءها 
وی احرة ان تکون محومبا 


عرضت عبني نظرة 


عرضت كا مرت‌بهمنك" مطفل" 


3-5 ۰۰ ° ص ° )¥ 
ما ممم دفسي و إن مىت 4 


من کان أمل ان يقوم عحاس 
دسي 1 حاددث السر ا أو لي النمبى 


ألقى هواه حازی) وهوت به 


كلمة الغني ساقطة م ن الاصل ۰ 
ف الدمية 3 ۳ 


۳ الکتسة : ظمئت , 
ف الكتدية : ومالها 5 


+ الناقة الشديدة . 
١‏ 0 ف الكتيبة : الفلا . 


او مر كبا بجي 


إظلاها 
عرضت عليه النفس قط سؤاها 
۳ غير مجنب اغ ٠١‏ 


5 ۰ ۰۰ بسا 0 
عنى 2( فلي دس عد 


و تن 
مرا يطير عن اناد ناا *) 
وتسىء فى على عی" اقوافا 
بو على نخد 
رفی الحكم غرامها وخباها 
واليدر في ليل الام كمالها 
من حليها » وهلاها خلخافا 
ترعى بناظرها الكحيل غزافا 
عبراجما يوم الوداع وصالها ۲۸٩۱‏ 
حطت به ” الما اثقاها 
نضا » ودضرب ف اللا آمثاها 
و اا “١‏ إعماها 


هز جیاشا 


۵ 
سوب 


۳۳۷ 


ممأ ٤‏ الدح : 


انم بدو دصر ٍ نصمر تم مله الاسلام ان شكت ل لخن الها 


كنم انا اهلا » ورحيتم ينا 
(نزلت )على سوك لدسعد حد ها 
(احرزتم )یوم السقيفة قودهاا 
۱ ١ظ‏ لکن حم وتم من اجر عم “مذة ) 
اذا تؤثرون سوا » قالت بذا 
حتى ادا عثرت ول شرض" مها 
31 ية كلها ) )۷( 


( لما تحققت النموة انما ) ") 
و دقاعست عن مدعها اعمامما 
فوڈہۃ' مكل اللدوث لنصرها 


فأدرتم” منها زون) أصبحت 


ف الدو تن 6 و میم أنزاها 90 
وأوت الى نم لنصر آضا 
دون الانام وفمدها و شكاها 3 


خلافة الله الى بشی ۲*۱ فا 


آي الکتاب ۲۱ فمن رد" مقافا ؟ 


لا 1 ازشاه_۱ 


ومغحرثها > > وا 


بادر تم 


قد 'زلزلت منما الوری زازاضا 


أمت اة نصرها » أخواها 
والحرب تخطف خلفها آمثاشا 


(۱) / برد هذا المت في الکتيبة » ورواية المبت کا في الاصل » وکا في تثير الجمان.وانزال: 


ج : نزل » ولعل « منهم » أن تقرأ « وصنتم > . 


6 ما بين قوسن ناقص 2 ا 8 ف طرف الصفعدة 


۱ 
)*( القود 0 الناقة الط ودلة العنق 
۱ 


؛) الشکال : احبل الذي تشد به قوائم الدابة . 


(ه) عشي الى النار 5 


رآها من تعمد فقصدها ٤‏ وهو دامح الى سوری وم السقفة الي 
محخلافة ابي بكر الصدیق » رضی الله عنه . 


09 دشار الى قرله تعالى :2 ردؤثررت على انفسمم ولو کان er‏ خصاصة © . 
(۷) في الاصل مو بنقطة ماء » والعتمة من النسختین الاخرین . 


۳۳۸ 


انتبرت 


ومنما : 
بدر" وما بدر"» وردم قلسبها ۱ محنادل الطاغوت لا جاها ١‏ 
ولع بأوطاس ۳۱" وقد همي الوطدس على العدی يوم أطاح عالطا (*) 
فنزءتم آرواحپیا» وسبيتم أولادما» وسليتم آمواشا 
وذهيم ااصطفین لدینکم وڪيا سوام شاء‌ها و جاها 
۲ رفز‌به‌فوز"؟ السعلی منحة أحرزتم دوت الاام مناضا 
ما االك الذي من ملکه حنت اللوك حالما واجلاها 
تبي الحدى”»تهميالندى » تولي‌اطدا وتقي الردى »ترمي ۲ المداا وجاها 
رها اولوت بان ایا وو ارهد ان سرا 
مني على السحر الحلال وشاحیا وتدير من خر الفتون حلافا 


5 - ومنهم : ذو الوزارتین الفقیه الکاتب ابو الحسن علي بن مد بن 
سلمان بن الجياب الانصاري الاغرناطي * . 


اقاب المر ¢ وهو دشار الى 2 قلیب 4 الي ر هی ااسلون فما القتل من ڪفار 


) ا لجال : جانب البثر 
۳ ارطاس » واد بدیار ۳ فمه کانت وقمة حنین . ويومئذ قال رسول الله ( ص ) : 
ى الوطيس » وذلك حين استمرت ارب ۲ 
6 احال : الحذق والكيد والمكر . 
2 المعلى : الساسع من سمام الدسر وهو أفضلها 1 
(5) في نثير : تحمى اهدى . 
(۷) في الاصل : وترهي » وهو من خطأ الناسخ , 

(+) اشبر كتاب الدولة النصرية في القرن الثامن » ابو الحسن على بن اباب ( ۱۷۳ س 
٩‏ ) وشخ طلية الاندلس رواية وحقبقاً ومشاركة في كثير من العلرم» كان قامًا على العربمة 
اماما في الفرائض والحساب » عارفا بالقراءات » متبحراً في الادب والتاريخ » مشاركا في 


التصوف»وشاعرا مہدعا ۾ تاد عله لسان الدن بن الخخطيب» رورث خطته عن رفى عنه حت 


۳۳۹ 


حاله : وزير الدولة البوسفية في الحضرة الانداسية > وال المنقم في 
أعلام تلك الجنسية . كان قد امتطى من ديوان الانشاء جواداً تقدم به مجلا 
وغدا کل منم هذه الطريقة 'مصليا . وغرب ذكر علومه العقلية والنقلية 
وشر"ق » وآشام إفصاح براعه المريم وأعرق . فمن قوله يمدح امير المسامين 
الغالب بالل آبا عبد الله عمد الخلوع ۷۱ خال جدي ۱۲/ظ والد ابي ان جدنا 
امير المسامين عمد الفقءه ابن جدنا امير المسامين الغالب بال عمد صاحب الدبوس 
ان حدنا الأمير بوسف المعو بالأحمر > ابن حدنا الامير عمد بن احمد بن مد 
ارم نصر ا زر جي مالك الانداس ۲۳۲ : 


زارت تحرار نخوة ۲۳۱ أذيالها همات تخلط بالتفار دلاها 
والشمس من حسد ها مصفر"ة اذ قصّرت عن أن تکون مثاها 
وافتك مزج انا تقشاوه. فل أدرست طي العتاب نواها 
1 عت کم مزارها لكنه صحت دلائل 1 تطی إعلاها 
ترکت على الارجاء عند مسيرها ارجا کان السك فت“ خلاها 


= کا ذكر في الاحاطة ‏ وجمم شعره . كتب ابن الج أب اكثر من خسن سنة عن الدوله 
النصرية » وتوف الطاعون الجارف ٩‏ . وله في دار الکتب ديوان مخطوط ( رقم ۲۲۶ - 
اپ )زو کر لهات وي از تعاطه اتش حم مره رنه و و را رنه ۲و 
ص ٩‏ ۱۵۳-۱) فى ترجمة ابن اماب . 

بروکمان : الاحق ۲ : ۳۹۹ . الکتسة الکامنة : ۳ نفح الطيب ۷ : ۲۵۳ - 
فمل الابتهاج : ۲۰ , درة الححال : ۳۵/۲ س 5م » الديياج الذهب : ۲۰۷ 

)۱ الغالب ,الله ابو عمدا له شد الخلرع » هو ثالث السلاطین النصريين بغرناطة > ولي سنة 
۷۰١‏ وخلمه السلطان نصر سنة ۷۰۸ . ( اذظر الامحة البدرية : ۷ ( 

(۲) وردت القصيدة في نثير الجمان ۳۵ ظ -- ۳٩‏ ظ -- » وأوردها في نفح الطب كاملة 
۷ : ۵۵ ۲ . والقابلً على ما فسا . وقدم صاحب النفح للقصيدة بقوله : وقال عدح » ویصف 
مصنعا سلطانا , 

(۳) في في نفح : لنجوه , 


۳۰ 


(۱) في الاصل » ونثير الان : 


(؟) من هذا عض بيدا الموحود من القصيدة في الديوان » اذ أن ورقة قد سقطت من 


لکن توقعت السئُلو" فحد دت 


وقفضلاً 


فوأحتها قسما محق بروره 
هت نظم الشعر ف اوصافها 
ومنپا دعك وصف الروض : 

سگر بت ابادي لاحما شكر الورى 
ومدمها اصلا وفرعا » خیرها 
۳ ان تلقه 2 يوم يذل هىاته 


دورب عداته 


۱ و اه ف و 1 


جع العلوم عماية دفذو نما €( 


منقولها » معقوها » وأصوطًا 


ومنپا : 


فادا عفاتك عادنوك ع الو 


و ادا 'عداتك ادصروك تمقدوا 


حرف اللام ( ص ۸۳ ) . 


۳ 
(4) 


0 : ثلت . 


في النفح 


5 يعمو نما 


۳۲۱ 


لو كان ذاك لواصلت افضافا 
لك 4 لا تتقي ترحاها 
تاج شكمناك في اموي اهوافا 
اد انوك لك في اهوى افعاها 


شرف اللوك هامپا مفضافا 
ذا خلق) وسحما ( بذاما ۲۲ ) 


تلق افيائم ارسلت هطافا 
تلق الضراغم فارقت اشباها ۳) 
واستمحات اعداؤه آحاشا 


آداما ¢ واا 6 وحدالها 


وفروعها » تفصاما » إجاها 


لا رأوا من كفك استبلاها 
ساطت راھ 


أن اة 


بدالپا والتصويب عن النفح . 


فرائد المان « ۱ > 


بددت شملهم” بض صوارم روت من‌علی الكاة ۱۱ نصاها 
واحت ارضمم فأصبح آهلها جزرا"" تفادر نهبة امواها 
وممما : 

ولارض اندلس مفاخر' » انتم أربابها » أضفيتم سسرباهها 
۳ظ فحميتم أرجاءها » وكفيتم اعداءها » وهديتم ضلالها 
فبال نصر فاخرت » لاغيرهم ل تعتمد ۲۳ من قبلهم أقياها 
فبم الألى ركبوا لكل" عظيمة جرداً كسين من النجبم جلاها 
وهم الألى فتحوا لکل" مامة باب أزاح '““ بفتحه إشكاها 
متقلتدون من السموف عضابها متأيطون من الرتماح طواها 


۷ - ومنهم ذو الوزارتين الفقمه الكاتب ابو عبد الله محمد بن الرئيس 
الفقيه الكاتب المنتزى 2 ببلدة لوشة عبد الله بن الفقيه القاند الكاتب 
سعيد بن عبد الله بن الفقيه القائد الكاتب سعيد بن عبد الله بن الفقيه 
الصالح ولي الله الخطيب سعيد بن امد الساماني اللوشي العروف بان 
الخطيب *' . نزيل فاس المقتول ا في عام سنة وسبعين وسيعائة . ادر کته 


. العلق : الدم‎ )١( 

(؟) في النفح : خوراً . 

(۳) في الاصل : تعتمر » والتصحیح و 

. في الاصل : رام » وفي نثير المان : أ راح‎ )٤( 

3 ه) في بعض نسخ آزهار الریاض : الفق (١5:15ه١).‏ 

(+) لسان الدین بن ال#طيب ( ۷۷۱-۷۱۳ ) الوزير الكاتب الشاعر » من أسرة اشتپرت 
بالفضل والرياسة . تولى الكتابة عن الساطان النصري وسف الاول بعد وفاة استاده ان اماب » 
ثم كتب للغني ,الله من بعده ٠‏ وتولی وزارته » وشاركه هزيمته الى المغرب ۰۷۰۱ وعودته الى 
غرناطة۳ ۷ .م اضطرب ما بينها بوثايات أفسدت خلق ذلك العصر کرها وحسداً . وآ نس - 
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وخاطته و خاطبي ۲ 


حاله ١١‏ + شاعر الدذما > وعم المفرد والشنا ¢ وكاتب” الارض الى بوم 
العرض . لا بدافع مدحه في الكستتب » ولا مجح فيه الى الستب"۲۲ . آخر 
من تقدم 5 الماضي » وسىف مقوله لاس بالک‌پام 1/۳ اد هو الاضي. 
فانظر كلام الکتاب الاول من المصية » وكيف كان فيهم بالاجادة صاحب 
القصبة» للبراعة باليراعة. وبه أسكت صائلیم »وما مدت بكرم وأصائلیم» 
للحزالة الشرية بالحلاوة» الممكنة من مفاصل الطلاوة . وهو نفدس الع‌دوتین» 
ورئیس الدولتين بالاطلاع على العلوم العقلية » والامتناع '' بالفهوم النقلية . 
لکن صل لسانه في امحاء لسم > ونحاد نطاقه في ذلك اتسم 0 
صدمني . وعلى القول فيه أقدمني . بسيب هجوه في ان عمي ملك الصقم 
الأندلسي سلطان ذلك الوطن في النفر الجنسي. المعظم في الملوك بالقول الجني 


والانسی ۰ م صفحت عنه صفحه القادر الوارد هن ماه الظفر غير الصادر0*) 


= لسان الدن تحولا من ساطانه » فنحا بتفسه الى المغرب عن نفس زاهدة ما ذفسه با جج سنة 
۷6 »۰ إلا أنه لجا الى بني مرن وأمن عندهم » حت تغاب السلطان ابو العباس عل اللك بتأييد 
من الغني بالله » فأسم لسان الدين الى رجال الغني بالله فقضرا عليه سنة ۷۷٩‏ . 

برو کمان ۲ : ۲۰۰ » واللحق ۲ : ۳۷۲ وفه ثبت كامل يكتب اسات الدين وآ تاره 1 
دائرة العارف الاسلاهمة : ۳۹۷ ء الدرر الکامنة ۳ : ۱٩‏ . 

(۱) نقل القري ترجمة اسان الدن الواردة هذا » في نفح الطیب ۰ فأورد بمضپا في ۸ : 
٠6‏ وبعضمأ الآخر في ۳۰/۹ > وأزهار الرراض ۱ : ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ ۰ حذف بعض ال . 
وفي مقدمة « نثير امان » فقرة بازم نفسه فمبا بذ کر محاسن مترجمه دون مثالبهم » نقلبا 
هنا يكاملها » وسنشير اليبا » وتقابل النص عل النفح برمز (نفح) وأزهار الرياض برمز (أزهار). 

(۲) في الاصل : « .. لا فه » آخر من .. » دون النفح والازهارء ولا معنى شاتين الكامتين 
في هذا الوضم . 

زع کذا ف الاصل » وق النفح والازهار : الامتاع 5 

. في الافح : « ألسم .. آنسم » وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) من هنا تبدأ الفقرة الشتة في مقدمة نثير احمان ؟/و ‏ /ظ وفي النفح : القاذر . 


۳۳ 


لأن مثلى لا يلبق به اظهار العورات» ولا يحمد له تقبع العثرات اتباعا للشمرع 
في تحر الفسة» وضربا عن الکریبة۱) . واثياتاً لحظوظ النقسة الغریبة۲۳ . 
ومن قولي (e)‏ ف ذلك الممنى ۱ حلات 2 ذلك المغنى ۱ 


4 اظ ترکت مثالیب" الر "جال لأنني أفضل أن ألقى بفضیی للناس “١‏ 
آرجو بذاك الستر يوم فضيحة اذا جل خطب في القيامة بالناس 


ما ضره لو اشتغل بذنوبه » وتأسف على ما شرب من ماء اهجو بذ نوبه. 
وستر العبوب وكف أ كف الناس» وقال کا قال ابن طاهر عامل آل العداس: 


وها اش فن فاق کار فرع ان أرق افو اظ اا 


ولکننی آأخفه حقی کاأنه من الدهر بوما ما احطت به خبرا 


وقد قال بعض الناس : من تعرض للاعراض ۲*۱ صار عرضه هدفا لسپام 
الاغراض ۲ . وله الاوضاع ااصنفات » آذان إحسائه! هي القرطات 
المشنفات . منها فى التصوف » الذی اکش اهل الحقائق السه نظر التشوف : 
روضة التعريف 0 الشريف » 5 كدوه اسم ی والجهام والاضي 
والكهام » والتاج الحلى في مساجلة القدح المعلى » والكتيبة الكامنة في شعراء 


المائة الثامنة » وخطرة الطيف ورحلة الشتاء والصف > وطلرفة ۱۵ و 
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العصر ف دو له بي دصر ۰ والاحاطة 5 تار دخ غرناطة. ورقم الحلل ف تأر دست 
و اة اکان ف كيه » ونفاضة الجراب 2 الماریخ. شن وله العذب * ۳ 


عسى خطوة ‏ بالر كب باحادى الع.دس على الهضمة الشماء من قصير ادوس 
لنظفر من داك الزلال وعد ره 5 وننعم ٤‏ تاك ااظلال دعر دس 
حرست" 5 ر کی فو اقا )۳( واا عفدت على قلبى لها عقدل تحمدس 
مدان حفنی لاساد كتيبة” تغير على سرح الکری في کراددس 


ةى 


ەو 5 ج 
وما في إلا یوت 7 حاحرية” بين سر ت والدجی ما دين وهن وتغلس 


ع وردن القصدة ف الا حاطة ) القسم الخطرط سدار الکتب رقم ۰۰۱۹ تاریخ ( رفي 
نفح الطب وأزهار الراض ۱ : ]۲۳ . 

۱ قال ف الا حاطة ۱ ۷۲/۱ ۲ ( ف ترجمة بادس بن حوس الصنراجي : «وداره الموم 
طلول تغيرت آشکاها ۰ وقسم التملمك جناتها ۰ ومع ذلك فعاهدها اليه منسوبة » وأخباره 
متداولة . وقد ألعت في بعض مشاهده بقولی من قصيدة غريبة الأغراض ۰ تشتمل عل فنوت 
أثبتما إحماضا وفكاهة ان يطالع هذا الکتاب .. » ول پثبت مختصر الاحاطة في هذا الوضم إلا 

القصيدة . والظاهر أن دار باديس هذه كانت قصراً يتداوله ولاة غرناطة ٠‏ ثم 5لت الى بني 
نصر ء الى أن بنوا الخراء ؛ قال صاحب الذخيرة السنية ص : ٠.‏ « فاما فرغ يعني مد بن 
الامر اول ملوكهم ‏ من الصلاة ‏ وهي صلاة المغرب وأول ما ام الناس اميراً ‏ خرج الى قصر 
باددیس والشمع تقد بين ال واب > فدخل بين خاصته » , وقد رم محقى ازهار الرياض ف شرح 
کمة ( بادیس ) في هذه القصيدة , ( ازهار الرياض ۱ : )۲۳ ) . 

(۲) في الراجم الثلاثة : بعلة . 

(۳) الفرای : ما بين الدرتین من حلب الابل . 

. في الاحاطة : وقد‎ )٤( 

(ه) حاجر : منزل لاحاج بالبادیة , 


وا قلب لا تلق اسلا فربما 
وقد تشب الايام دود إعقابها 
ولا تخشي لج الدمع يا خطرة الکری 
/ظتةول سليمىما سەك شا 
وة كنك اناو كا هبت الفا 


ومن رايح الایام ی اة عامر 
فلا تسبي والصدق” در سحمة 
وقفراء ا رڪ ا فضدل” 


ادا ما مضنا عن مقمل غرالو 


آدرتا . مم کار ) ۱۰۱) دهاق) من الشرى 


تمذتر في الدهر اطراد" المقايس 


وقد عقب الله النعم من الموس ۱ 
الى" ' الجن “بل قيسي على صرح باقیس ۲۳ 
مقالة تأنيث يشاب تنس 7“ 
بر بان ¢ ف ماء السسة معموس 
دوب 1۱( الفلا » حاعت بداه يتفلاس 
ومربعها من آنس غير مأنوس 
ضلالاً » وملنا من کناس الى خسن(۸) 
۹( 


ظپور الذوى 


تزا ۳۹ وهنا بساحة عرئس 


املا پا عند الصیاح من الرگوس 


بت ۷۳ خار هدانا اقصدها شم تاه راطفا ا 
تطاسم ربا )۲ من حراره منم 2 أجنح ااطلام بعقد دس 
(۱) الابدات الملاثة المالمة : ساقطة من ازهار . 


(۲) في الاحاطة : على . 


6 عرش بلقس : وضرب به الثل ( ار القلوپ ( ص 


الآية الكرية : « قبل ها ادخلي الصرح » . 
( 
۰) في النفح والازهار : تأنب . 
5) في الازهار : يحوب . 
( ف النفح : سحيئا . 
( 
) العر دس : مأرى الاسد , 
٠‏ ) الكأس الدهاق 
5 في الاصل : وخائة , 
۱ 


) 
) 
) 
(۷ 
)۸ 
)۹ 
۰ 
) 
(۱۲) الربافي : ابر . 


؛ اه ار المشابعة , 


۲٤۵‏ - ويشير بصرح بلقيس الى 


. ف النفح 6 ما لحسمك ¢ والمست ساقط من الاحاطة‎ ٤ 


الکناس : مسر الي دن الشحر ل والخدس : موضع الاسد ۲ 


۳۹1 


فکدا » وقلنا اذ نزلا بساحه 
أنا عايد الناسوت انا عصابة 
وما قصدنا إلا المقام محانة 
فأنزلنا قوراء ۲ » في جنسابما ۲۲ 
بدرنا 15/ و بها طن الختام يسجدةر 
ودار العذارى ©“ بالمدام كأا 
وصارفتنا فما نضارا يِل 
وقنا نشاوی" 'عندما متم الضحی "۲۲ 
فقال : لىس ااسلون ضیوفنا 
وهل في بني مثواك الا مبرار” 


عسال" الير اعة فانک) 


۰ ا 
ادا هر 


(۱) القوراء : الواسمة . 


(۲) في النفم : « فأنزلنا فوراً على جنماتها » 


عن ااصافنات الجرد» والضمر العیس: 
اتا لت جل ولد ۱ 
وم أليس الق" المبين بتلبيس 
محاريب” شت » لاختلاف النوامنس 
آردنا بها جدید حسرة ۳ اپلیس 
قط تتهادى في رياش الطواویس 
كأنا ملاء ”* الكأس لملا من الكيس 
کا مضت ۲ غلب الأسودمن اليس 
أما واليك ابر ۲٩‏ » ما نحن بالبيس 
محلية شوری » أو حلقة تدريس 


اسال جم المبر' فوق القراطس 


طين . قال تعالى : « واذ قلنا للملائكة اسحدرا لادم فسجدوا الا ابلیس » قال أأسجد لمن 


خلقت طناً » الاسراء : 5١‏ . 
)٤(‏ في الاصل : العذار وهو تصحف . 
ه) في الراجم الاخری : ملانا . 
5) في الاصل : نساری » ولا وجه ها . 


: همعفت , 


۳۹۷ 


یقلب تحت النقم 'مقلة ضاحك 
سینا عقار الروم في عقر حابا 
لن أنكر ت شكلى فةضلي واضح" 
راسدت” بأقصى الغرب أذخر مضنة 


ا ی ۲( ۰ = رمع 


وله ده من الدورية ولزم 5 


= لم 


باری 


بنفسي ندب" 2 ثناناأه 


وقال وري )6( : 


۰ 8 ص 5-5 5 
عد دت أي فقامه 


با موی 
و لد عمدت القاب وهو و 


ادا التقت الا بطال »عن مقل 5 
محبلة تمويهء » وخدعة تدلیس 
وهل جائز في العقل انکار حسوس 
ويم درة علباء في قاع قاموس 
على وطن دافي یوار من السوس ٩‏ 


ولکنا للواردين عذاب 
فدممی عققی بالفون مذاب 


فى نار محر دام وقعوده 


فعلام یقمی في العذاب خلوده ؟ 


وقال يتغزل وورى بالأسماء ولزم )۽ 


قال ل والدموع تنبل * La’‏ 


5 عراص ") من الخدود "حول 


(۱) شاس : نظر عوخر عمنه تكبراً او غاظاً #“فبو أشوعن : 


(؟) السوس : الطبيعة رالاصل . 


)*( العذ یب ۲ ماء قرب القادسية من منازل حاج الكوفة. بارق : ماء بن القادسية والیصرع» 


وقد اكثر الشعراء من ذکرها . 


٤ (‏ ) السوس : كورة بالغرب مدینتها طنحة . 

(*) البيتان في نفح الطیب ٩‏ : ۲۰۱ » وأزهار الرياض ۱ 
(ه) وردت في النفح ٩‏ : ۰۱ ۲ > وأزهار الرياض ۱ 
۲١٠۲ ۰ ۷۹ 6‏ + وعخطوطة الاحاطة : ۲۹۲ . 


5) وردت في النفح ٩‏ : 
۱ : ۵ ۳۰ # 
(۷ ف الاژهار وف الاحاطة : عراض 5 


۳۰۳ 
۳۰۳ 
وأزهار الرياض 


۳۸ 


بك ما في فقلت مولاي ۱ عافاك العانی من عارة وغول ۱( 
أن حفي القريح يروي عن الاعش ۱ 6 والجفن فنك عن مکحول 6 


وقال يتغزل ووری 1 


۳ مالى خلال مدي الى . القلب حار ه 1 


اريف قلی" ارا 


وقال بوري ولزم (۷ 


(۸ 


مضجعي فنك عن ٠‏ وعادج ١‏ 0 وروى عن أي الز "ناد فژادي ٩)‏ 


(۱) في النفح والازهار : عبرتي ونحول . 

(۲) الامش لغة : ضعيف البصر » ولقب سلمان بن مپران ( ۱۸-۱ ) وهو تابمي 
مشرور من رواة الحديث . 

(۳) مکحول بن ابي مس ( ۱۱۲-۰۰ ) فقبه الشام في عصره » ومن حفاظ الحديث . 

(6) وردت ف النفح ٩‏ : ۵ ۱۷ » وأزهار الرياض ۱ ومخطرطة الاحاطة ۲۹6 . 

(ه) في الأزهار : تهدي الفکرة حين . 

)١(‏ مالك بن نويرة ( ۱۱۲-۰۰۰ ) من رژساء بني بربوع من تم » وله ذكر في حروب 
الردة . 

(۷) وردت في النفم ٩‏ : ۱۰۹ . والاحاطة : ۲۹۱ . وأزهار الرياض ١‏ : ۳۰۵ 

(۸) القتاد:شجر صلب له شوك کالابر .وقتادة بن ذعامة السدوسي البصري ( ۱ - ۱۱۸) 
مفسر حافظ محدث , 

)٩(‏ الزنادج زند : وهو العود الذي يقدح به النار » وأبو الزناد : كنية عبدالله بن ذکوان 
( هد ۱۳۱ ) وکان ثقة في الحديث عالا بالعربية . 


(۱۰) في النفح والازهار : شاعر. 


۳۹۹ 


۳ وقال يوري ۱ 


أت ی الجوهري ۱ 


وقال بوري ولزم 20 


1< ۰ ۰ ¥ 
لمث بد هع عمی صفح سول 2 
فقلت ‏ ھ ذا 


وراب الحاضرين 


۹۵ 


وقال يوري درف العامة ۱ 


لا رأوا ای به کلف 
قالوا الفق بارد" فقلت لحم : 


وقال بوري دعرف الناس ولزم ۲۷ : 


قلت وقد لس حسمى الضنى 


۱ وردت ف النفم ٩‏ 
۲) في ازهار : بصحاح اک 


فعارضت من دمه‌ي هیر العين ۳( 


وقد منم الکری هحر الخليل 
للخلل 


کتساب العين اینسب 


على کمدی ۱ 


له ا بر ده 


۳ 2 
رة أسقم ادا لا 


يحول 
دالس محرو له (۷) فل ۳ النصول 


۱ وأزهار الراض ۱ : ۳۰ . 


۳ العين للخلمل ل بن 0 مد بن اوس ن الزبىدي . 


+ ۱۵ والاحاطة : 
ه) وردت فى الاحاطة : )۲۹ , 
٦‏ وردت في الاحاطة : ء ٩‏ ۲ .۰ 


)۱ 
(۲) 
د 
(4) وردت في النفح ٩‏ 
(۰) 
)1( 
)۳( 


۱ وأزهار الرياص ۱ : ۳۰ . 


۷ في الاحاطة : خبطا » ولا يستقم بها الوزن . 


۳۵۰ 


وقال وهو من التشديه الغريب : 
والنرجس7١/ظ‏ ااطلول تحدیی" أعينٍ 


وقال ف التحنس ١‏ : 


1 ما 5 ۰ 
مالى أهدب دفسى ا مطامعا 
اذا" ات عل دهر نویه 


Cf 


وقال فى التحندس ` 


دعوتك زلود" 
وقلت" 55 الوصل والقرب دمد ما 


ومن شام من جو الشبيبة بارقت) 
وقال في کتاب آجر ولزم * : 


لقلت" ورد من الايدي فا شحر" 


وقال من كامة بارعة °“ : 


جيم ¢ وطرف الدهر لاس بمقظان 


وللاسة العتاء ند ول" آذارت 


تأقى المقادير حريمي 6 وحري في 


تداعت مبانبا وت بأن تهى 
تثاءى : أأسلو عن حمالى واف هى 


بهن تنحف آبصار" وأسماع 


ومن أناملبن الس أتقاع 


وقال مجو الفقيه القافي الخطيب الكاتب على بن عبد الله بن الحسن 


ف ازهار : دهري . 


وردت في الفح و : ٠۹۱‏ وآزهار الریاض ۱ 


)۱ 
)۲ 
(۳) وردت في النفح ٩‏ ۰ ۰ وأزهار الرياض ا سم 
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(ه) 


۰ ۲٩٩ + 


۳۱۱ 


اذامي ۸ ۱ / و الغرناطي العر وف بان اخسن وبالني وبالنباهي و لقسسه 


وسوس * 


j (۱۱‏ 
اثارت غريية 


يشتمانها 


ومر بها قط انس” فشمها 


جنازة جءسوس 


وقال ادضا وه : 


تقبقه عاد روتته الشکایی 
فقرن" من نضار العاج سللم" 


عداها الرضى ( من ) جمفة وتخطاها 
الى المحرث الغفل الجددب فحطاها 


و رف دل همسة ديا د 


لاب 


کہ 
ووجه من الابنوس 


با كو كب النحس‌من‌قرب "على اقب 
لما رأيناك حققنا الذي وصفوا 
اد قال شاعر طى_ في قصددته 


٥‏ وخو فوا الماس من دهماء داه 


تلك الننابى أتت بافرب واطرب 
للخاس من سد ثان حاء 2 الکتب 
وهو الالد ف عل وی ادب 


ادا بدا الكو كب الغربى ذو الدنب ۹ 


)+( القاضي الفرناطي : علي بن عبدالل بن اطسن الساهي , ( ۷۱۳ - يمد ۷ ) و لد 
ءالقة » ورحل الى غرناطة » ثم ولي خطة القضاء بها » واجاز مرتين في سفارة سداسية الى فاس , 
لسان الدن في غرناطة سنة ۷۷۴ فى کتابه المرقمة العلا ص : ۲۰۲ , وغض منه على استحياء , 
نيل الابتباج بتطر بز الدیناج : ۵ الاحاطة ۲ : ٠۹‏ » ازهار الرياض ۲ : و ٠‏ وانظر 
خبر خصومتها في نفح الطيب ۷ : ٩‏ . 

(۱) اطعمسوس : القصیر الدمم . 

(۲) هکذا وردت الابیات ولم اقف عليها في مرجع آخر . 

(۳) في الاصل : قربا . 


YoY 


وقال و ووري مامه ۱ 


حوس ومن تعلب مکر و دو خلا ل دمہمه 
اة نف السو ل حي ال2 اا 
فلا ولام فا مخيلة” مستقیمه 
۳۹ لي | دة 3 اف لنلمه 


وفال مجو ه روصف امه : 
عمامة المنی مشپورة الحسن والاقمال » ما آفله 
عحامة قد ظمرت في الأذى کانها الفقاع في الزبل 
وفال م‌حو ه ووصف عمامته : 
للين في عة الى" ممتير ان لفها فوق فرن منه يخفيه 
ما رن کف و اما 0 ما کاء-۱ هي مه ان دصقه 


وقال دوه ودصف a‏ وهو عڪترع : 


جسوسع حسن ولا شم أذی" يشوي الانوف » وداء في الفؤاد دوي 
معمم" فوق طول 'مفرطر » وضی كا دعم اش الدسة القذوي ۷ 


وقال وه وهو من اوصافه الوترعة : 


جءس و سك موحش المرأى وردمًا مقف الاو و الددیر ا اسه 
۹ ۱-4 انی حون شيو ييه لمنكيوتر على بافوخ کاش 


(۱) الديسة : عرمة البيدر » والقنوي : المامل المنسوب الى قنوة ( کانو ) من الزنوج . 


Yor 


وقال م‌جو ه و هو من اوصافه المحةً 


ما عة النی إلا ذات اشكال طريقه 
۱ ۳ ۱ ( لکن مهذبة خقفه 
فکانبا من حوله ملفوفة ( ويه ) مطفه 
عصانة (* فد ودرت امماؤها بعظام حبقه 0 


وقال ‌حوه وبصف طاشوره ۲۳ : 


امأ طاشور وسو س وم مکفهر 
ورف الا کرنب جمولا ۳" على خرية هر 


قال ه و دصف يرنه : 
و دوه ود ۸ 


لمتحبرة البنية وقف” يقوتها اذا ما شکت برح الأوام تراقيها 


تفس فہہا عن أسلافة صدره 8 فمغسلبها بالحدر ممه ودسقءها 
وقال حوه وذکر آقلامه : 


أقلامك الصّفر ر د ١‏ إن كندت ر سم اروف علىصفحات!*) مسطور 


(«) ورد لفظ عصبان عند دوزي ۲ : ۱۳۳ باءتياره نوعا من الطعام یصنم من الامعاء » 
تقطع الى اجزاء صغيرة وتحشى باللحم والرز والتوابل . 

(۱) كتب هذه الابيات في سطرين » كأنها نثر . والبيت الثاني غير واضح الشطر الارل . 

(؟) الطاشور : نوع من الکساء » ( وريا يقابل الغفارة ) » والغالب ان يكون متصلا 
به غطاء الرأس . انظر مادة طاشر » دوزي : تكلة المعجات العربية ۲ : ۰.۱۸ 

(۴) في الاصل : مجمول . 

. سلافة كل شيء : عصرته‎ )٤( 

(ه) في الاصل : صحفات 


Yof 


۹ظ جعسوس زین خطة الم التي 


پا و دق 1 
وكأنه حصل سرع حاهدا 


وفال حوه وذكر دعل : 


جعسوس يا شر طبر 
‌ ۰ و 
00000 قل تدلت 


اذا نزع الأثواب:. جمسوس لته 


ص 


مذارة جس من ناس حدقيرة 


وفال موه 6 


کاغا المنىة ‏ اذ اأفرطت 
مر دله فد فت فو قها 


25و 5 ز ٠‏ 3 5 ۳ 
صفارة ممست ق حرف رور 


من 21 نور على ذور 


شبد العفاف له بها والخير 
عنما و مد" حناحه الطاشو ر 


كرة الذراء و دعك داك يطير ۱ 


لا دؤت و ا کار 
ص لف حافر عدر 
و طالعنا دطلعته النحسه 


صليباً قد أطل" على كنيسه ! 


۶ 


وان انت ل تبصر ماثله قط 


حل أعلا ها لملعقما فط 


وقد 


أزرقة لحظ مره فان 
ثنتان ‏ من نوار كان 


وقال وجوه ووری 9۳۰ : 

لشمس الدين زوج ضج منها وطال لفعلپا منه النکیر 
أثمس الدن لا قرنت لقرن فقرن الشمس معروف شهار 
وقال انض 


فمن قوله من تشه ١7‏ المرب من الجودة عن المجب الماب » 
التمکن من مفاصل الاجادة التي لم تكن عنما الحادة ذات احتحاب : ما 
کتب عن ساطانه الغنى بالل ملك الانداس الى المستنصر باه ملك افريقسة 
واطرابلس » شكراً 1 على المدية التي وجه فيها سوايق الافراس ۲۳ وهو 
"کتب" : افتراس الاصابة أي" افتراس(۳). .. 


الخلافة التي ارتفم في عقائد فضلبا الاصيل القواعد الخلاف . واستقلت 
مباني فجرها الشائع » وعزها الرائع على ما أسسه الأسلاف . ووجب لقها 


(۱) هذا الكتاب مشپور متناقل » ذكره ابن خلدون في التعريف ابن خلدرتف : 
٦1۵0ء‏ والقلقشندي في صح الاعدی ۰ : ۰۳ رآررده لسان الدن في مل رسائله من 
کتابه ريحانة الكتاب ( نسخة مخطوطة بدار الکتب المصرية ( تحت رقم ٤‏ ادب ش ) ونشر 
بعضه : M. Caspar Remiro‏ في كتابة . Correspondencia Diplematea Entil Granada. ۷ . Faz‏ 
وسنقابل النص عل التعريف » وصبح الاعشى » والرمحانة » اما ذشرة ریبرو فمليئة بالتصحیفات 
الناحمة عن ضعف القدرة على استحلاء النص » وان نعود المپا الا مضطرن . 

(۲) جاء ق‌مقدمة رسالة لسان‌الدن الي نة لا الستشمری رعيرو ع ناحدى نسخ رمحانة الکتاب 
احفوظة في الاسکوریال : « و کتبت لصاحب تونس بحموع هذه الفتوح عن ااسلطان رضي الله 
عنه » وقد اهدی المه خبلا عتتافا ٠‏ وأصنافا من الرقدق والفتمان وغير ذلك » صحية الرسول 
الفقبه ابي الحسن بن البناءوبتاريخ الوم الثالث من شبر ربمم الآخر من عام سبعين وسبعاثة ». 


(۳) في الاصل : افتراس الاصابة الى افتراش , 


۳9۹ 


الجازم وفرضها اللازم الاعتراف. ووسمت الآملين الجوانب الرحيبة والأكناف. 
فامتزاحما بعلاما المنيف» وولاغا الشریف» کا امتزج الماء ۲۰ | ظ والسلاف. 
وژناژها على جدها الکرم وفضلها العم كا امتزجت ۲ الریاض الأفواف » 
السماوات العلى الاستشراف . وحرصنا على توفمة حقوقها العظدمة » وفواضلما 
العمدمة لا حصره الحدود ۲۳۱ والاوصاف . وان عذر فى التقصير عن نمل ذلك 
المرام الكبير الى والانصاف . خلافة وجمة تعظیمنا اذا توجبت الوحوه » 
واست‌دفم الکروه . الخليفة 0 أمير ااومین امستذصر يألله المنصور فضل 
الله او اسحای ابر اهم بن الخلفة آمیر ال مین المتوكل على الله المؤدد دعصر الله 
أن ەی أبي یکر بن الخلہة-ة ن السمخ الامير الى مد بن عمد الواحد بن 
الشيخ ابي حفص ٠‏ أبقاه الله ومقامه مقام ابراهم رزق) وأمانا . لا خص 
جلب الثمرات اليه وقتا » ولا دمن زمانا » وكان ١؟/‏ و على من بتخطف 


) ( ف المصادر : تأرحت. 
(۲) في ااصادر : واتصال علاتها . 
(۳) في الصادر: ولا تدر که . 

3 ف اار محانة » وصح الاعشى : الساطان الخليفة 6 الجادل ۰ الکنیر > الشهير الامام 
الام » الأعلى » الاوحد » الأصعد » الاسمى » الاطبر ٠‏ الاظبر » الارضی » الأحفل » الاكمل» 
امير المومنين ابي اسحاق ۱ 2 ( دن الخلمفة الامام النطل افم ۰ عين الاعمان » وواحد الزمان» 
الكبير الشبير » الطاهر الظاهر » الاوحد » الأعلى » الحسيب الاصيل » الاسی » الهادل > 
اطافل »> الفاضل » العظم ۰ الوقر > الاجدء الکامل ۰ الارفی » المقدس امير المؤمنين ابي 
يحبى » الي بكر بن السلطان الکبیر ۰ الیل الرفيع » الماجد امام ( الشهير الاطير » بطل 
السدان © مفخر الزمان 0 الطاهر ۰ الظاهر 6 الامقهى »> المقدس » الارضفى 0 امار الومنن اي 
اسداق بن الخليفة ۱ اهام ۰ الامام 6 ذي الشبرة الجامحة 5 والفاخر الواضحة ۰ عم الاعلام ۱ 
فخر السیوف والاقلام » العظم المحد » القدس الارضی ۰ امين الومنین » الستتصر با اي 
عبدالله بن ابي زكريا بن عبد الواحد بن ابي حفص. وما بين القوسین زيادة من ريحانة الکتاب 


»١7< فرائد اجان‎ YoY 


لماش من حو له مویداً يالله مان ۰ معظم قدره العالى عل الاقدار ۳ ومقادل 
داعي حقه بالابتدار . المثني على معاليه الفلدة الا ار ۰ في أصونة ۱ اانظام 
والتشار » ثناء الروضة ال‌طار على الامطار . الداعي الى الله يطول بقائه 
1 عصمة مس دله الأستار ¢ وعره اة الر کز مساتقممة المدار 8 وحم له دول 
بلوغ غايات الآجال ونهاية الاعمار'"' » بالزلفى وعقمی الدار . ( عبدالله الغنی 
بالله امير المسامين هد ابن مولانا امير المسامين ابي الحجاج بوسف ابن مولانا 
امار المسامين الى الوليد اسماعيل نْ فرج ن و ۳ ۹ 


سلام گرم 1 مات نسمات الاسحار أحاديث الازهار 2 وروت غور 
الأقاحي والبهار على مسلسلات الانبار» وتلى على منصة الاشتهار وجه عروس 
النبار » بخص خلافتک الكرعة النّجار » العزيزة اار!* . 


اما بعد حمد الله الذي أخفى حکته البالفة عن أذهان الشر » فهجزت 
عن قياسها » وجمل الارواح اجنادا يجندة ۲*۱ ۲۱ | ظ کا ورد في الخبر تحن”' 
الى أجناسها » متجد هذه الله '١‏ من أولبائه ال يمن روض الآمال يعد 
شماسما » ویر الاغراض قبل الّاسها » ويفنى بتحديد المودات في ذاته » 
وايتغاء مرضاته » على دين اخلای لاسما . الاك ای واصل الاسياب محوله 


رول انتكاث اهنا 6 و مغنی النفوس رطو له دس بل اقلا سا ¢ ۱ حرا ۷ ( 


(۱) الاصونة ج : صوان » وهو ما صنت به الشيء . 

(۲) في الريحانة » وصبح الاعشى : « غابات الاحال » وابات الاعمار » . 

(۳) ما بين قوسين ساقط من النسخ الاخرى . وقد اسقط محقق ( التعريف ) اسم بوسف 
والد الغني باه من سلسلة نسبه . انظر التعريف بان خلدون ص : ۱۰۷ . 

. في الصادر : ورحمة الله و ب رکاته‎ )٤( 

(ه) يشير الى الحديث الشریف « الأرواح جنود مجندة » ما تعارف منما ائتلف » وما 
تناکر منپا اختلف » . 

(د) في الريحانة : الآمة . 

(۷) زيادة عن الصادر. 


در لاف ۱۳ الثم بمد اپساسپا ۷۴ » ویتشر رمم الامال من آرماسپا ‏ 


والصلاة على سمدنا ومولانا يل رسوله م( سراج اهداية ونبراسما ) عند 
اقتتاه الأوان واقتناسها::مطين الارسن من أوضارها ١‏ وأدتاسها» :ودضطفي 
الله من بين ناسها » وسيد الرسل الکرام ما بين شيثها وإلياسها » الا 
مپیمن على آ رها ف حين فترتما ¢ ومن دعبل تفز | واستهتاسپا ¢ مرعم 
الضراغم في أخياسهاء بعد افترارها وافتراسها » ومعفتر اجرام الاصنام ۲۲| و 


و ففف خر سوام 


والرضی على آله وأصحابه وأنصاره '*2 وأحزايه » ماة شرعته السضاء 
وحراسها » وملقحي غراسها» لبوث الوغى عند احتدام مراسپا » ورهبان 
الدحی تتکفل مناحاة السميع العلم فى وحشة الليل المهم بایناسها» وتفاوح 
وام" الاسمار عند الاستغفار بطيب أنفاسها . 


و الدعاء سب المسكنصمرية بالصنائع فين الي لن شم أيدي المزه القعساء 
من أكواسها لا زالت العصمة الإشة كفل ll‏ و احتر | سها > و أنباء 
الفتوح او بدة ای ^ والروح ريحان جلاسها » وآيات ااف-اخر اي 


( اخلاف ج خلف وهو الضرع . 

) ابس الحالب بالناقة : دعاها للحلب . 
) في المصادر : ابلاسپا ولعله دق . 

) اوضار ج وضر : وسخ ۰ 
) في الصادر: وعئزته . 
5) في التعریف : نسم , 
( في مب : ااا 
۸) في الاصل : الملائكة . 


۲0۹ 


ترك الاول للاخر مكتكية الاسطار يأطراسها ۲۲ . ومسادن الود جال 
لساد جودها وباسما . والعدل والعز ۳ منسویین لفسطاطما وقسطاسها 

وصفيحة النصر العز بز تقمض كفها المؤيدة بالله على راسا ۳ > عند اهعماج 
آضدادها وشرة انكاسها ۲*۱ » لانتهاب البلاد وانتهاسها » وهبوب ۲۲ | ظ 


راح رباحما وراد مرداس] ۰ 


فان كتدناه لک كت الله اک ص کات دصر ه ¢ تذعن اعنای 
الآيام ۲ » (إطاعة ملک الصور الأعلام » عند اسداس Ts.‏ من آبات 


(¥۷) 


العماية ۲ 6 آية تسرب ااصحره الصیاء صحر ۹ ¢ فتمادر 


تحتفل وفود اللائكة الکرام لولامم-ا وأعراسها . وطواعين المطعان "' في 


عدو الدین المان ( » دد عهدها بعمواسما 1 


م 
واد لله حدا (۱۰( رل شُوارد انعم و دسمدر مواهب الجود والکرم 6 


(۱) في الريحانة : الاسطار بأسطارها . 
(۲) في الصادر : والعز والعدل . 
6 رياس السيف : مقدضه وقائه . 
)٤(‏ انكاس ج نكس : وهو الرجل الضعيف , 
(ه 6 ف في صبح الاعشى والتعريف : 0 
(5) في المصادر : آیات العنایات 

62 2 الصادر تن 

۱ ۸( ف الصادر اه الطعان, 

. في الصادر : المان » وما هنا اصح‎ )٩( 
, في الريحانة والتعريف : حمداً معاداً‎ )۱۰( 
. في الرمحانة وصبح الاعشی : انتکاب‎ )۱۱( 
. في التعريف : اطدرد‎ )۱۲( 


۳۹ 


وخلافتک ه ى اأثايبة ا ي بزهی الوحود ۳ نْ 8 مجدها » زهو الرياض 
وردها وس 1 > وتستمد اضواء الفضائل من مقباسپا » وتروي رواة الافادة 
والاحادة 9 عردب الوحاده عن ضحا کہا وغہ اسپا 0 ۳ والى هذا أعلى الله 
قدرك!؟؛ ‏ وقد فعل - ۲۳ | و وأنطى مححج فخرك من احتفى وانتمل» 
فانه وصلنا کتابک الذي حسيناه على صنائع الله لنا عيمة لا تلقم '*' بعدها 
ع ۹ و حملناه على حال مواهمه ولاده لا محتاج معها رين 5 و دعوتاه هن 
جيب الکناية آية بيضاء للكنانة ۱۳ 2 ل يمى ممپا شك" ولا مين . وقرأنا 
منه وثيقة ود" هضم فيها عن غرم الزمان دين . ورأينا منه انشاء » خدم 
اثبر اع ن دك ده وساء 8 احتزم )۷( هميان ۳ عقدته مشاء . وسئل عن 
معانيه الاختراع» فقال : « نا انشأناه إنشاء ». فأهلا به من عربى الى صف 
السانح واليانة " » وييين فیحسن الابانة . دی الامانة » وسئل عن حمّه 
فانتبى الى كنانة )٠١١‏ , وافصح وهو لا دناس . وت للت فسیاته و امل ارہ 
یمس . وكان خاته المقفل على صوانه والتحف باكر الورد في غير أوانه » 
رعف من مك عدو اذه ¢ و لله هن ولم ا تلك احلل ودقع ءاج الدواة 
المستمدة من عبن الحماة الغلل فلقد تخارق فى الجود » مفتدیا بالخلافة التی خلد 


ف المصادر: ءحاسن 
الوحادة : من طرق رواية الحددث ١‏ 


00) 

)۲( 

(۳) ااسمون بالضحاك وعباس من الحدثين كثير » وانما بريد لسان الدن ان بطابق . 

۱ فى الصادر : معارج قدر‎ )٤( 

(ه) لقمه يعيئه : اصایه ا . 

(د) في الصادر : بىضاء الکتابة . 

۱ ۷) صمح الاعشی واارمانة : اخترع , 

(۸) امان : الطای غبه الق المتخذ من القصب وفي وسطه عقدة بالرجل وقد انتطق 
)١(‏ السائح : ما أتى عن منك من ظي او طبر » وهو فأل حسن عندم. والبانة: شحرة ٠‏ 

واحدة البان . 


(١ :‏ کنانة دن خزعة أبو قمملة من مصر , 


۲1 


فخرها 2 الوحود. فی<اء دسر الميان ۱ و لمابه » وج ۳۳ / 1 بت ف سنل 
الکرم حى عاء ساره 7 وم افرط دشاسده 4 و فیامته 6 دول سهادة السيف 


دسپامته ی من الترحءدب 2 الطرس الرحدب ¢ على ام هامته ۰ 


وأكرم به من حكم آفصح ملغوز الاكسير ۲ في اللفظ السير . وشرح 
باسان الخدير سر" صناعة التدبیر . كأنما خدم الملكة الساحرة ۲۳ پتلك 
الملاد قبل اشتحار الاد ۲*۱ . فا ثرته بالطارف من سحرها والتلاد . او 
عش بالعلقة » وتيك القديمة الطلقة بدفنة دار » او كنز تحت حدار . او 
ظفر لمانی الحنايا ۳۹ قىل أن تقطم ره عن امائمه ۳۹ ¢ رمد دعة ۳ او خاف 


جر حير الر وم ۳ قبل منازلة القروم على وددعة. او اسپمه ابن ابي سرح 


في نشب للفتح وسرح ۲ » او خسم له روح بن حاتم ' ببلوغ ااطلب » او 
غلب على الحظوظ مخدمة آل الاغلب . او خصه زياد ۲۱۳۱ الله عزدد . او 
شارك الشيعة ف اهر ابي يدك او سار على منهاج ف ماص دة دي صنهاج 


1 ف المصادر: بسر الميان‎ (١) 

(۲) الا کسیر : الكمماء > وتطلق على المادة التي زعوا انها تلقى عل العادن الخسيسة 
فتحملها الى ذهب , 

(>) الملكة الساحرة الکاهنة البربریة» ملكتم سنة ۳۰ ه » وكان لها مواقم شق مع السامین. 

)٤ (‏ جالدوا مجالدة وحلاداً : تضاروا بالسف . 

2 الحنايا : ج حنمة رهي القوس » وبردد 8 : فها سدر : محرى الملاء الذي احتالب الى 
قر طاحنة ووضع على اعمدة عالية ۰ عقدت بأقواس وصلت بين عدة حبال . 

. جر جير هو وال المغرب البيزنطي ابان الفتح الاسلامي‎ )٦( 

۷( عمد الله بن سعد بن ابي سرح : صحالى ولي مصر مدة . 

۸) النشب : الال والعقار » والسرح: الال السائم . 
)٩‏ في الصادر : من الکرماء والأجواد. 
۰) في الصادر : زيادة اللهء وهو ثاني ملوك بني الأغلب الذين حکرا بتونس . 
)١‏ علد بن کنداد من رؤساء الاياضية بالغرب » وكان بينه وبين العبيديين وقائع . 


YY 


وفصح 5 رت خلند امداحمم کل هاج 4" / و 


واعحب ۲۲ له وقد عزز منه مثنى البمان يثالث » فحلب سحر الأسماع 
واسترقاق الطباع بين مثاني الابداع ۲۳۲ ومثالث » كيف اقتدر على هذا 
اليد » وناصح مم التتلیث مقام التوحمد. نستغفر الله ولي المون على الصمت 
وااصون . فالقم هو الموحد قمل الكون . والمتصف من صفات السادة اول 
العيادة بضمور الجسم وصفرة اللون . إنما هي کرامة فاروقية وأكرة من 
حديث سارية ۲*۲ وبقمة . سفر وحمها في الاعقاب » بعد طول للانتقاب 
وتداول الأحقاب » و اسان ناب '*' عن كرمع جناب » واصابة السپم لسواه 
محسوبة » والى الرامي الذي سدده مذسوبة . ولا تنكر ۲ على الغیام بارقة» 

لا على النحققن عقام الو حمد کرامة خارقة . فا شاءه الفضل من غرائب 
بر وجد . ومحاريب خاتى کرم » ركم الشكر فما وسحد . حديقة بيان 
استثارت نواسم الاب‌داع من ممما » واستزارت غاد م الطباع من مصمما . 
« فأتت ا کلہا مرتن » بإذن رما . لا بل كتدية ۶ | ظ عز طاعنت رقنا 
الا لفات سطورها . فلا رومها النقد ولا دطورها ۲۲ . ونزعت من قسی 
الثونات خطوطما . واصطفت من باض ااطرس وسواد الثفس بلق تحوطها ۱ 


. في صح الاعشی والتعريف : وففح . وفي الريحانة : وفصح کل بتخلید‎ )١( 

(۲) في الصادر: وأعجب به . 

(۳) في التعريف : مثان للایداع . 

)٤(‏ يشير الى قصة سارية بن زنم الکنانی امير السامین في وقعة هاوند » فقد کمن العدو له 
في حبل » فناداه حمر رضي الله عله في الدينة « با سارية الجبل الجدل ! » فسمع سارية صوت 
مر » وهي حادثة مشرورة . 

(ه) في الصادر : ولسان مناب . 

)5 ف الصادر : ولا تنکر 

(۷) طار به طوراً وطورانا : قربه 


۳۳ 


عقول ذوی الالباب » و نفرق کسری فى الساب » ودي وهی الشمطاء 
محم ¢ وأعرب الناى” الأعجم ¢ ووفتم مورد بالقضب ٤‏ وشرعت ف 
حساب العقد ينان" لصب ( , وكأن الأنامل فوق مثالث العو د و منانبه ¢ 


وعنفندك إغراء الثقدل يكانيه ¢ واحادة صد‌ی الغناء دين مغانبه 6 ااراود ۱( 


او قدوم الحبيب الغائب . لا بل إشارة البشبر » بك" الشبر » على العسير 


(ك) 14 1 لا ۰ 
و دعی جدو ر هن سهار ۵ 


باجلپ للسرور » من زاثره اللنقي بالبدور 
امسج السفور "> فلم نر مثله 73 من كتيدة كتاب تحلب اسرد 

الارسان ۲۷ » وتتشو"ف" جالي ظهورها الى عرائس الفرسان . وز“ معاطف 
الارتباح من صمملما الصّراح » بالنغهات اسان . اذا أوجمت الصريخ نازعت 
آشاء الاعنة » وکاثرت باسنة آذانها مسرعة الاسنة ۲۳ . فان ادعی الظلم 
أشكاها فبو ظال» او ازعپا الظبي هوادیا ۱۱ او أكفاها فمو هاذ او حال. 


وو ل ی 
۲ عبداله بن ی بن سردج > وعمد الك الغريض » ومعيد » من الغدین المشهورين . 
(۳) في الصادر : بئان الکف الخضيب , 

. الراود ج مرود : ال يكتحل به‎ )٤( 

٤ )۵(‏ ااصادر : وما الار, 

(5) في الصادر : اللتقی بالبرور . 

(۷) في صح الاعشی : الموج للسفور , 

(۸) في الصادر : تنب الجرد ترح في الأرسان , 

. في ااصادر: مشرعة‎ )٩( 
۱ 


5 86 هوادي الخبل : ۽ أعناقها 


۳۹ 


وان ل المي ۹۱ عن عدوت الغرر والأوضاح (( ¢ ال مشيراً الى 


. 
» له رین العين والانف سام ۳ 


من كل عمل القترىق 6040 مساق للنحم ادا هوی . سامي التلمل 9 
عريض ما تحت الشليل ۱۳ مسوحة أعطافه بنديل النسم اليليل . من أحمر 
كامسدا م جلى من النتدام عقب اله دام اع لونه بالورد في زمن البرد. 


0 
| 


و حي فق تاه 9 وکت اأسعد 5 و توف الو اصفون الى عل ماس مه ¢ 


بات عن العد". بحر یساحل البحر عن الد.وریح تباري الريح عند ۲۵اظ 
الشد بالدراع لأشد : 5 له مد بر فلك الکفل باعتدال فصل القد » ومنّزه 
قدره المميز بوم (4! الاسكماق بقصب السماق » عند اعتمار الحد. وول 
"ختط" غرته أشكال المال » على الکال » بين البماض والمرة ونقاء الخد . 
وحفظ رواية الق الوحسه » عن حنده الوعبه . ولا تنکر الرواية عن 


الحافظ ان اد ۲ . 


(۱) الاصععي : عبد الملك بن قريب اللفوي الشهور ( ۲۱۰-۱۲۲ ). 
(۲) الفرة والوضح : المياض . 
6 هذا شطر بمت لعمدالله دن تمر رضي الله عنهها » رنامه ؛ 
يديررنني عن سام وأريغهم وجلدة بين العين والانف سالم 

؛) عمل الشوى : غلدظ القوائم 
(o‏ التلمل : المئق . 

) الشلمل : مسح من صوف او شعر مهل على عجز البعير من وراء الرحل . 
) القدام : خرقة وضعبها الساق عل فم الابریق عند السقي 
) فى التعريف :عند : 
) ابن الجد : ابو بكر مد بن عبداله الفپري ( ٥۸١ - 44٦١‏ ) فقيه اشبيلى . وفي 
ادر : الرواية على الحافظ . 


۳۹۰ 


وأشقر أبى الخاتى؛ والوجه الطلق » أن 'يحقر » كأنما صسغ من العسحد» 
و'طر”ف بالدر وأنعل بالزرجد . "و سم ۲ في الحديث بسمة المتمن والبر کة» 
واختص بفلج ۲۲ الخصام عند اشتحار المعركة . وانفرد عضاعف السپام 
الشکسرة على اهام في الفرائض ۳۲ الشتر کة . واتصل © فلك کفله محر کتي 
الارادة والطیم من أصناف الحركة » أصغى الى السماء باذت اللہ (*۱ > 
وأغرى اسان الصبيل » عند التباس الممز واللسهیل پیبان الهم . و'فتنت 
العرون من ذهب جسمه » ولأجين نجمه » محب" الدینار والدرم . فان 75و 


انقض" فرجم » او ريح ها ححم . وان اعترض فشفق لاح به للنجم نجم . 


وأصفر قيد قوائم الأوابد ۲۱ الحرة » وأمسك الحاسن وأطلق الفرة . 
وسئل : من انت ف قواد الکتائب » أزن الاخبار المسائب ؟ فقال : اا 
المياب بن الى صفرة » نرجس كد ان > في رياض الاکوان » يحسّى به 
با الحرب العو ان. أغار بنخوة الصائل» على معصفرات الأصائل فارتداها» 
وعد الى خبوط شماع الشمس عند جانحة الامس فألم منها حلسته وآسداها. 
واستعدت عله ملك " انحاسن ما آعداها . فمو أدمل » سك بذیل اللمل 


عرفه وذیله » و کو کب بطلمه من القتام ليله » فیحسده فرقد الافق و سپبلد. 


وا ی من ارت ما :وسيل مه امه ذف قافة افده اقل 
زینه لما رقم بالنبال لجلينه . فهو الأثمط الذي حقه لا بفعط » والدارع 


(۱) في الصادر : ووسم , 
(۲( الفلج : الظفر والفوز 5 

۳۱( الفر انض ؛ الخصص 5 

)+( ف الصادر : واتصف. 

(ه) ف المعر يف رذن مام . 

(5) في المصادر : قمد الأوايد اطرة . 
۱ 6 2 التعريف : تلك , 


السارع ¢ والاعزل الدارع 6 ورافی افضاب الفارع ¢ ومکتوب الکتية 
لبارع . وأكدر مه من مرتاض سالك وبجتد على ۲٩‏ | ظ غايات السابقین 
الاولن متهالك » وأشمب بروي من الخليفة ذي الشم المنيفة عن مالك . 


و حباری كما سابق وباری» استمار جناح الباری.فاذا أعات اطسية 
قبل : من هنا جاءت النسية . طرد النمر لما عظم امره وأمر » فنسخ 
وحوده دعد مه 5 وابتزاه الفدروة ملطخة دد مه 5 وكأن مضاعف الورد نش 


عليه من طبقه » او الفلك لما دهب الحلك مزج قمه نأض صحه مره سفقه . 


وقرطاسي حقه لا حمل « متى ما تراقی العين فيه تسفتل »۰۱۱ إن نزع 
عنه جه فمو نحم كله . انفرد بمادة الالوان قبل ان تشویها يد الأكوان » 
وقزجها أقلام الملوان. فيتقدم منه الكتيية'"" لواء ناصع » أو ابيض مناصم > 
ليس وقار المشيب في ريعان العمر القشيب . وأنصتت ۳ الآذان من صله 
المطيل المطمب » ها ارتدى بالساض الى نقمة الطسب » وان تعتتب منه 
للتأخير المتعتب » قلنا : الواو لا ترتب ها بين فحل وحرة » وقمرمانة 
ودارة » ويا الل من ابتسام غرة ۲۷ | و » الا يمن في طرة » ومحة 
للعدون و9 . وان ولع الناس بامتداح سدم > وألخص> الحدديث بغري 
الادم #و تخت اعضت وان ای 3 المنصب » مزية التقدم '*2 > وطمح 


الى رتمة ادوم طرف الخدم > وقورن المثري بالمدم 6 و نخس ف سوق 


(۱) في الاصل وصبح الاعشى : سهل . وهو عجز بيت لامرىء القمس ٠‏ وتامه : 
ورحنا بكاد الطرف دقصر دونه مق ها ترقى العين فيه تسفل 

(۲) في صبح الاعشى : الكتدية المقبلة . 

(۳) في الاصل : وا 

)٤(‏ في الاصل : اتی 

)۰( 


۳۷ 


الحسد الكيل » ودحا اللدل » وظبر في فلك الانصاف البل » ۱ "تذو کرت 
ال ¢ فحیء رالو حه والخطار» و الداند ودی الخار 6 وداحس وااسکب ¢ 
والأبحر وزاد الر کب 4 وا موح والنجموم 4 والكمدت ومکتوم ¢ والاعوج 
و حلوان» ولاحق والفضمان ¢ وعةزر و الزعفر آن» و ابر والاعاب € والأغ ” 
والصموت والقطیب » وهیدب والصبیب » وأهلوب وهداج » وروت 
وخراج ¢ وعلوی و اد ماح 6 والاتوغن وه وت ¢ والعصا والنعامة ¢ و الملقاء 
ا 6 وسكاب وحرادة ¢ وخوصاء ' ۴ والعرادة e‏ ۲¥ / فل فک رین 
الشاهد والغائب » والفروض والرغائب » وفرق ما بين الاثر والسان » غنی" 
عن البيان » وشتان بين الصريح وااشتنه . ولله در القائل في مثلها : « 
ما تراه ودع شیا سمعت به ۲*۲ » . والاسخ 0 به و 
00 عمل التفضمل دين هده الد واب الم“ اليم (8) ¢ 24 نا ر کیه بي 
و کان له لوم الافتخار برهان ي ¢ ومفضئل ها كلم على 0 3 أى عى 
ولو ازاف ڪا سما التي ” وصفت اڭ حب " القلوب (ale‏ 2 وأوردت 3 
الشيسية دطف) 6 واتتّخد 20 ^ لها من أعذر ين ادو املاح ' ع 0 ده ۰ 
وأعلكّات تصفير ان الان کل عشة © و آنعلت او ٤‏ وغطہت بالر باض 
ددل الأحلة ۰ 


۱ في الاصل : انوب . 
؟) في الاصل : حوصاء . 
۳) هده الامعاء » ما تست به ال الشمورة 5 


ف الصادر : واتخذت . 


( 
( 
( 
) هذا صدر بدت لتني ٠‏ وعحزه : في طلعة المدر ما دفدءگ عن زحل . 
( 
(٦‏ 

۷) ج : عذار : وهو حاثب اللحة . 

١ 


) 
) 
) 
) 
(ه) يشير الى قرله تعالی( الانفال ۲۲ ) ان شر الدراپ عند الله الصم الیک الذن لا يعقاون. 
)1 
) 
) 


۸ 3 7 عذار ايضاً 0 و العذار هن اللجام 4: ما سال عل هلل الفرس 5 


۳۹۸ 


الى الرقيق الخلتى بالحسن اطفی » تسوقه ۲۲۱ الى موی الرعاية روقة'؟) 
الفتیان رعانه ¢ وهدي عققها هن سود (e)‏ ا 0 سيك لاختر ع حل 
وتءالى » باحکام مخترعاته ؛ وقفت ناظر الامتحسان لا رم » لما رها 
منظرها الکرم » وتخامل الظلم » وتضاءل الرم ۲ ۰ ۲۸ | و وأخرس 
مفو ه الاسان ¢ وهو علکات الان الحفيظ” العام 57 وناب اسان الحال عن 
لسان القال عند الاعتقال » فقال مخاطب القام الذی اطلعت ازهارها نحائم 
جوده » وافتضت اختدارها بر کة وحوده : لو علمنا ايها الاك نلاصمل الذي 
کرم منه الاجمال والتفصیل» ان الثناء بوازم! لكانا لك يكيلك» او الشکر 
دمادھ ا او حارم | ¢ لتعرضةا بالو شل ۹0 الى ندل ذلك 6 او 21 ھی الي 
أشار المپا مخاطب سلفك المستنصر » بقوله : « أدرك محخلك ۲ » حين 
شرق ددممه الشری ۷ » وانهزم المع واستولى الفری» واتسع فيه - والحم 
لله -الخرق . ورأى ان مقام التوحید » بالمظاهرة على التثلیث > وضربه 
ال وگن سود زفق ۱۰۳ ذلك ااسه عخ 


(۱) في التعريف : يسوقه الى . 

(؟) روقة 0 ) رائق وهو العحب الحسن 

(۳) السبج : خرز اسود , 

(<( اط : ذكر النعام » والريم الظي 

(ه) الوشل : الاء القليل , 

(5) يشير الى قصيدة ابن الابار التي رفعها الى الستنصر اطفعي ابي زکریا يحمى » وهطلعم! : 
ادرك مخملك خمل الله اندلا ان السبيل الى منحاتها درسا 

(۷) شرق الاندلس » وكان ان الابار رسولاً يطلب العون لانقاذ بلنسمة , 

(۸) في التعريف : « اسب الاولى » . 

. في الصادر : والآن قد اغنى‎ )٩( 


انحاد ۲۱۱ ااطوال الردينمة » وبالدعاء من تلك المثاية الديئية » الى رب 
البنية ۱۳۱ » عن الامداد السسّنية ؛ والأجواد وض محار الماء » الى حار 
المنية » وأعنة الجرد ۲ العربية في مقاود ۲۸ | ظ اللدوث الأببة . فحداد 
برسم هذه الهدية » مرامم العپود الوداية والذمم الموحدية » ليكون علامة”؟ 
على الاصل » ومکذبة لدعوی الوقف والفصل » وادُعاراً بالألفة الستی 
لا تزال ألفها حول الله * الف الوصل ولامبا ۱۲ حراما على التصل . ` 


وحضی دين ددتنا رسو لدع فلان فعدد من فضلع ما لا یکر ه«هن عرف 
علو مقدار واصالة دارم » وفلك اپدارک » وقطب مدارک » وأجيناه عنه 
جمد ما كنا لنقنم من جناه الپتصر » بالمقتضب الختصر » ولا نقابل طول 
طوله بالقصر » لولا طرو" الحصر . 


وقد كان بين الاسلاف رحمة الله ورضوانه علمهم ود ابرمت من احل الله 
فقافةح رخ ووثرت لاخلوص الجل النصوص 6 مضاحعه القاره )¥( ومراقده 5 
وتعاهد" بالجيل » وتوجم لفقده فيا ساف فاقده . ابی الله إلا أن یکون لک 
الفضل ف کد دده 4 والمطف بتو كمده ۱ فنحن الآن ل١‏ ندري أي مكار مم 
نذکر » او أي فضائلع نشرح او نشكر . آصفاتک التي هي في الحق.قة 
عندنا فتح » ام هديتع وفي وصفبا الاقلام سبح » و اعدو الاسلام » حكة 
حكتها ۲۹و كبح .انما نكل الشکر لن يوني حزاء الاعال البرة » ولا ببخس 


فى الصادر : اتحخاذ, 


۳۷۰ 


مثقال الذر: » ولا ادنی من تقال الذرة » وذی الرحة الثرة » والاألطاف 
المئصلة الستمرة » لا اله الا هو . 


وان ١١‏ تشوفتم الى الا حوال الراهنة» وأسباب الکفر الواهية'"' الواهنة» 
فذحن bs‏ رفک دطر فا٤‏ ونطلعم على الإحمال 08 دطر ف فمأ» وهو أننا من( 
أعاذنا الله ھ ن التمصص الى مداية التخصيص »© من د سل المرام العويص ¢ 
كحانا يتوقءى الله دصر المصيرة ¢ ووقذنا على سد.له مساء‌ی الحداة القصيرة ۰ 
وزان ل دقل الم مسا و بح ۳ على من وا وع لتا ¢ أن الدثنيا 03 وان عن 
الفرور وأقام على سرور الغفلة السر ور »فلم ينفع الخطور»على أجداث الأحباب 
والمرور ¢ — سر دعر ¢ ومماع لا انقبط من حي ره ولا ار 99 5 واعا 
هو خبر 'يخبر » وان الحسرة عقدار ما على تركه حبر . وان الأعار أحلام » 
وأن الناس نيام » وريا رحل الراحل عن الحان ۲۷ » وقد حلله بالاذی 
والداخان . او ترك به طا » وثناء يقوم يعد للآتي خطساً »> فحملنا العدل 
2 الامور ملا كاء والتفقد لو ۹ظ مسواکا» و صحع المهاد حددث 
الجهاد ¢ و أحکامه شال الاحتهاد . وقوله هم ۳ ما الدین آمذو | هل أدلم على 


(۱) من هنا يبدأ ما نشمره الستشرق ( رعيرو ) » وهو يتخطف ما بنشره من النص تخطفا. 
(؟) في المصادر : الواهمة - بقدر الله - الواهنة , 

(؟) في في صمح 0 شى » والتعريف : على سبيل الاجمال » وی الرحانة : على سيبل الاخمار . 
)٤(‏ في المصادر : 

(۰) يحبر 5 

(۰) في الصادر : عن الخان . 

(۷) تعد فترة حك الغني بالل النصري ( هه ۷ - ۱ ( ۷۹۳-۷۱۳ ) عل طوفاء 
من فترات الهدوء تسبي بين غرناطة وقشتالة » وقد جرد الغنى الله عدة حملات منصورة ما بين 
۷ — 4 1 ۷ فاستعاد ثغر بطرنة ويزغه » وجيره » وحصن 7ش وحصن السو » وأطريرة » 
وجيان » وأبدة » وطرق ابواب اسبيلية ( الاحاطة ۲ : ۸ ) . 

(۸) في صبح الاعشی والريحانة: من» والتعريف : رمق . 


۳۷۱ 


الدقدة دامس 6 وعوراتها لا ترد اس لا مس (۱) ¢ وساکنما بادس ¢ ولعم 
في شعفاتها ۲۳۱ من العصمة بائس . فزدّنا بدیض الشرفات ث:_اياها » وأفعمنا 
بالعذب الفرات رکاباها ۲۴۱ » وغشتدنا بالصفيح المضاعف أبوابها . واحتسينا 
عند موفي لاجور وام ا » وبتضنا پناصم الکلس اثوابها . فپي الموم توم 
ج المبان » انها قطم من بيض العنان تکاد تناول قرص المدر پالینان » 
متكفلة من من فزع الدنيا والآخرة بالاحسان . وأقرضنا الله قرضاً » 
وأوسعنا مدو"نة الجدش عرضا » وفرضنا آنصابه مع الأهلة فرضا . وآشرنا 
من التوكل على الله الغنی اميد الى ظل لواء » ونمذنا الى الطاغية عبده على 
سواء 5 وقانا ۰ را اذت العز بز 6 وکل حار عم لمزك ذامل ¢ وحزيك 
هو ۳۰ / و الكثير وما سواه فلل 8 انت الكاق ووعدك الوعد الوای ¢ 
فأفض علينا مدارع الصابرين » واكتينا مم '*' الفائزین محظوظ رضاك 


الظافرين » وثيّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . 


فتحر كنا اولى الحركات» وفاتح مصحف البركات» في خف من الحشود» 
واقتصار على من حضر تنا من العساكر المظفرة والنود 6 الى حصن اش كك 
المازی ۲۷ الطل » ورکاب العدو الضال ااضل » ومیدی نفشات ااصل » 
على امتناعه وارتفاءه 6 و “عو دقاعه ¢ وما دذل العدو من استعداده » و توقبر 


اسلحته وأزواده » وانتخاب أنحاده . فصلننا بنفسه ناره » وزاحمنا عليه 


5 التعريف : رعوارما ل را ملة ساقطة من ج الاعشى 5 


الاعصم : الوعل 5 


یداه تضای اواره وش ناطرارخ بر زو سرانه Ag‏ 
وأححاره » حق فرغنا . فو نا حول من لا حول ولا قوة الا به آراحه 
المنبعة وأسواره» و کففنا عن العماد والبلاد أضراره.» بعد ان استضفنا حصن 
ال سات جور مانا مه رس لقع ا انم تاه و راد اف 
وعملنا ببدنا في رأم ما ثم القتال » وبقر من بطون مسابقة ۳۰ | ظ الرجال» 
واقتدینا بنینا صلوات الله ۳۱ عليه » في الندق لما حمي ذلك الحال > ووقع 
الاتتجار النقول خبره والارتحال '؟'. وما كان ليقر الاسلام مع تر که القرار 
وفك کت الوان وتداعن الدعرة ‏ وثماوى الشرار .وقد كنا اغرسا 
الجبة الغربية من ااسامن مدينة برغة التى سدات بين القاعدة ۲۲ مالقة » 
وراقد A e‏ ووم ان یا 
الریق . فلا سيبل الى الالام لطيف النام "“ في الاحلام » ولا رسالة الا في 
أجنحة هدي ۲ الام . فيسّر الله فتحها » وعجل منحها » بعد حرب 
انبكّت فما النحور» وز ینت للشهداء الحور» وتسم هذه الام بئات شهدرة » 
۱ و دقع للزرع والضرع خبرع > فشفي التغر من بوسه > ولل وحه الاسلام 


تلك الناحصية رهد ہو سه % ( ۰ 


)۱ الجلامد المامومة امحارة الستد برة 3 
(۲) حول : زيادة من الصادر , 

۳۱( ف المصادر 5 وسلامه. 

3 ف الصادر ۳ الار حاز الاقول حد مه 
)(ه) 5 الصادر : الدعرة 1 والدعرة ج ذاعر: الخبيث ٤‏ والدعرة ج داعر :عى . 
6 ف المصادر : القاعدتين . 

62 ف التعردف : الا ف الاحلام 5 

)۸( ف المعر يف : هدل اجام 5 

(۹) 


۳۷۳ فرائد اجان « ١١‏ » 


ثم أعملنا الحركة الى مدينة اطربرة ۲۷ » على بعد الدی » وتغلغلها في 
لاد العدا » واقتحام هول الفلا - من دونها - وغول الردى " . مدينة 
تا دص ۱۳ فاوسمت الدار وأغلت الشوار ۳۳ » ؤراغت الانتكثار» 
وسطت الاعيّار ٤‏ رجح قصدها لدينا على اليعد والطريق الجعد » ما 
آسفت ۱*۱ رس / و به المسامين من استيطان طاثفة من اسسرام » خرجوا الما 
آمنين > وبطيرها المشؤوم متممنين » قد اكوم الاعتقال » والقمود الثقال » 
ا عهم الاسار وجلابم الانكسار » فجدلوم في مصرع واحد » وترکوم 
عبرة للرائي والمشاهد » وأهدوا بوقيءتهم الى الاسلام كل الواجد وبرة 
الماجد ۱۳ . فكيسناها كسا » وفحأناها بإلهام من لا یضل" ولا يشى . 
صبحتها الخيل ثم تلاصتی الركجل” كا جن الليل» وانحدر السيل ". وحاق 
ما الویل » فأبيح منها الذثمار » وأخذها الدمار » وحقت من مصانعها 
البيض الأهلة وخسفت الأقار » وشفيت من دماء أهليها الضلوع الجرار » 
وسلطت على هما كلها النار » واستولی على الا لاف العديدة من سدما الاسار» 
وانتبى الى اشدملية التكلى الفار» فحلدّل من بها من كيار النصراندة ااصفار » 


واستولت الأيدي المسامة على ما لا يسعه الوصف ولا تقل الأوقار ۱۵ . 


و عدنا والارض مرج سیب ¢ م نترك يعفر بن شملا و لوحره ظہ۔) 6 


الشوار : متاع المدت : 


)۱( 
)۲( 
(r) 
(٤( 
. (ه) آسفه : آغضبه‎ 
(٦) 
(۷) 
(۸) 


۳۷ 


والعقائل حسم ی ¢ والعدون دہم‌رها ۳١‏ / 16 الصنع پاش 1 وصح 
السرى » قد حمد من بعد السری » فسمحان الذي أسرى . ولسان الجمنة > 
بنادي في تلك الككنائس الخزية والوادي : با لثارات الأسرى ! 


ول يكن الا ان نفلت الانفال » ووسمت بسمات الاساخ والاغفال " » 
وتبزت اموادی والأكفال "ا › وكان الى عزو مدينة حجان الاحتفال : قدنا 
الما اطرد تلاعب الظلال نشاطاً » والابطال تقتحم الاخطار رضی با 
عند الله واغتماطا» والهندة الذ" ای( تستمق الى الرقاب استلالاً واختراطاً » 
والرثدينية الستمر تشترط حداتها النفوس اشتراطت] * . واستکثرنا من 
عدد القتال احتباطاً . وأزحنا العلل عن اراد جماداً منحاً غباره من‌دخان 
جم ورباطاً * ونادنا اراد اراد با امة الجهاد ! راية الني اهاد » الجنة 
تحت ظلال الس.وف ال.داد . فپز النداء الى الله كل عامر وغامر"' . وائتمر 
ام من دعو ه ا جى الى امر آمر : وا الخاس هن الفحوج العميقة D‏ رعالا 
وعلى کل ضامر ». وکاثرت الرابات أزهار المطاح اونا وعدا م( وسدت ۳ أو 
مشود مسالك الطرق العردضة مدا » ومد" حرهبا الزاخر -- وال مکش 
اثقلیل ۲۲۱ - مدا » فلا بحد فا الناظر ولا الناظر حداً . 


(۱) الصنم الاسری : الاشراف . 

۲۱( ف صرح الاعشى 8 الارضاخ ۰ والرضخ ۰ المطاء لاس بالكثير 5 وفي رنحانة الکتاب 
الارمساح ¢ وق التغعر يف 3 الاوضاح ۹ رصح ۳ وهو النساض 5 والاغفال 3 غفل 4 الارض 

69 هوادي كل ذيء : ارله . والأكفال ج كفل ۰ رم الذين بکونون في المؤخرة . 

)4( دلق السيف ؛ حده وق ضوع الاعشى 0 الز رق 0 والتعريف : الدلی بالدال 0 رالسف 
الدلق 7 سول الخروج من ده ۴ 

زه )والردينمة.. . اشتراطأ : ساقطمنالتعر يف, وفي صمح الاعشى : تسترط استراطاً - وهو ااصواب- 

)3 العامر ۱ المستغل من الارض ل وعکسا الغامر : 

60 « واله مكثر القلیل » زيادة عن الصادر. 


۳۷۵ 


وهذه الدينة هي الام الولود » والجنة التي في النار لسکانها من الکفار 
الخلود . و کرسی الاك » ومجنسة ۱۱ الوسطی من ااسلك » باءت بالزابا 
العديدة ونجحت » وعند الوزان يغيرها من أميات؟؟) الملدان رحددت.غاب” 
الاسود ¢ و دعر الحىات السود 6 ومءعصب الهاثيل الماثلة ¢ ومعلق الذواقدس 
الصائلة . فأدنينا الما الراحل » وعمينا المحار ۳ الحلات ااستقلات هنما 
الساحل . وها اكثينا جوارها » و کدنا نلتمح نارها » تر كنا ووشاح الافق 
المرقوم بز هر النحوم ود دار داثره 6 واللدل من خوف الصماح على سر حه )€( 
المستباح قد شابت غدائره » والنسر * برفرف بالممن طاثره » والسماك 
الرامح يثأر بعز الاسلام ثائره » والنعائم راعدة فرائص الجسد من خوف 
الاسد » والقوس برسل سهم السعادة بوتر العادة » الى اهداف النعم المادة > 
والجوزاء عابرة نهر ۳۲/ ظ المجرة؛والزُهرة تغار من الشعرى العمور بالضرة. 
وعطارد س ري ف خدل ال حروب ¢ على الملد احروب فلحمه ¢ و ده اظر على 
أشكاها اشند سبة فمفحمه 5 والاجم (۱) در © و دعلمه الابرض دفر ي ودقهر ¢ 
والشتري دہدیء ف فضل الجهاد و دعدل ¢ و بزاحم ٤‏ الحلقات على ما لأسعادة 
من الصفقات ويزدك 4 وزحل عن الطالع منز حل> وهن العاشر مرتحل ¢ و 
لزی السقوط وحل”") 8 والس‌در دطارح حجر المنحنشى کف موی الى 
الق" .و مطلع الشم‌س ”برقب » وحدار الافق» يكاد بالعدون عنما تنقب. 


المحامة + الجوهرة الحاررة لو اسطة العقد , 
ف المصادر : امات 1 
3d ۳‏ صرح الاعشى 0 عمنا اتحار 6 وفي التعر يف ۰ وعنينا بمحار : 


سوف بکش اسان - 0 دک ین 2 والکراکب ٤‏ وهمطلحات الفاك 
ف صح E‏ : زاق 0 0 وفي التعريف : زلق ااسعود , وق الريحانة : زاق 
ا 


۳۷۳۹ 


ولا فشا سر الصاح » واهتزت اعطاف الرابات » لتحسات مبششرات 
الرياح » اطلانا عليها إطلال الأاسود على الفرائس > والفحول على العرائس > 
فنظرنا منظراً هول ۱۱ باس ومنعة » وروق وضه) وصنمة » تلفعت معاقله 
لشم لاسحاب ببرود ۱۳ » وأسرعت لاقتطاف ازهار النحوم بين النطاق » 
معاصم زود ¢ وا بعي المأسح و الذارع 6 وینتظم المحاني والأجارع € 
فقلبا : اللهم تفل (۳) اندي عاد را ۳۳ قمه آية من آبات حمادك . 
فنزلنا بساحتما العريضة التون » نزول الغمث افتون » وتيمّنا من فحصما 
الافسح ۱* » بسورة الدّين والزیتون » متبرئة من امان ال رحمن للملد الفتون . 
وأعجلنا الناس تحميّة نفوسهم النفيسة » وسحبة شجاعتمم البئيسة » عن أن 
نبوىء للقتال المقاعد » وندني بإسماع شهير النفير منم الأباعد » وقمل أن 
دلتقي الخدم پاحدوم » وتر کم الحاندقى ر کمتي القدو م » فدفء‌وا من أصحر 
المهم من الفرسان » وسیق الى حومة البدان » حتى احجروهم في اليلد > 
وسلموم لماس الجدّكد » في موقف يذهل الوالد عن الولد : صابت السهام فيه 
غہام) » وطارت اشرات الام دی اما 6و یهت القنا قصداً > تبعل 
أن كانت شهابا رصدا . وماج محر القنام بأمواج الشصول » وأخذ الارض" 
ار حفان لزلزال الصاح الوصول » فلا تری إلا شهدا تظال مصرعه الور“ 
2 ۹ 9 تا 


الوحوه الوحمهة و | له و النحور 6 فااقضب ۳9 ۳۳ / 02 فوده عضب 6 


وسریعاً تقذف يه الى الساحل تلك الور » ونواشب 


۱ في الصادر ۳ اردع ۰ 
؟) في الصادر : « ببرود 2 ووردت من عدر المزن في برود » وأسرعت » 
ع) في الاصل : عله , 


۳۷۷ 


والأسمر عضبه ۱۱ يستثمر » والخفر جاه "مخفر » وظیور القسي" تقعم »> 
وعدم اند الکوافر تفصم » وورق السلب في النقلب ۲۲۲ یسقط ؛ والييض 
تکتپ والسمر تنقط » فاقتحم سور ۲۳ الربض الاعظم لحينه » وأظبر الل 
لعبون الميصرين!؟' ااسلبصرین عزة دینه» وتبرأ الشيطان الغوي” من خدینه . 
و مت الکفار و خذلوا » ولکل مصرع احدلوا » ثم دخل اليلد بعده 
غلابا » وجلل قتلا واستلاباً ؛ فلا تسل إلا الظبا والاسل عن قيام ساعته » 
وهول بومها وشناءته * وتخريب المائت والممانى » وغناء الأيدى من خزائن 
تلك الذانی » ونةل الوحود الاول الى الثانى 0 » ونخارق العف فداء بغير 
الممكاد » وناك القنا الرديذية من الدماء 0 كادت تورق كالاغصان المغترسة 
والأوتاد > وهّت افلاك القسى" فسعت 2١‏ »2 وأرندّت حتى بحت » ونفدت 
موادها فشحت » ما ألحت مسقت المسالك حثث القتلى شنعت العتابر > 
واستأصل الله من عدوه الشأفة وقطم الدابر » وأزلف الشهید وأحسب 
الصابر » وسقت رسل الاتح الذي لم يسمع ۳۸/ و عثله في الزمن الغاير » 
تنقل الدشرى من افواه الحابر الى آذان المناير. أقهنا بها أياما نمقر الاشحار » 
ونستأصل بالتخريب الو جار ۲۷ » ولسان الانتقام من عبدة الاصنام » ينادي 
با لثارات الاسكندرية ۲۳ ! تشفما من الفحار » ورع.) لى الجار . وقفلنتا 


وا الرابات برباح العذانات خافقة ¢ وأوفاق التوقءى الناسئة هن خطوط 


| 
( 
| 
( ۱ 
(o‏ يعني صارت المدينة ف الادهان صورة ماضمة » بعد ان كانت حقيقة واقعة . 
) في التعريف : وسحت . 

) الوجار : حجر السییم من الحيوان . 

) اشارة الى حادثة فتك حاع قبرص بأهل الاسکندرية سنة ۷۱۷ . 


۳۷۸ 


الطردق موافقة ¢ و العز بالله نافقة > و لاه 0 الرفق مصاحية 6 
والمد لله موافقة . وقد ضاقت ذروع الجبال» عن أعناق الصهب السيال!" » 
ورفعت على الاكفال» ردفاء كرائم الانفال» وقلقلت من النواقدس أجرام 
الجبال » بالهندام والاحتيال » وهلك ملك هذه الأم بنات” كن برتضعن 
دیما الحوافل » وستوثرن رها الكافل : شمل التخريب اسوارها » 


وعحلت المار بو ار ها 0 


ثم تحر كنا بعدها حركة الفتح » وأرسلنا دلاء ۳ قبل المتح » فیشرت 
بالمنح » وقصدنا مدينة أبدة وهي الكبرى من الآختين » وثاني الجناحين » 
ومساهة جيان ۳۸ ظ في حر ان . مدينة أخذت عرض الفضاء 
الأخرى ۱" » وقشت فيه آرباضها قشتي الكتابة الجاععة في صفحة البرق!*) 
المشتملة على المتاجر والکاسب » والوضع التناسب » والفاح التى يعي *) 
ریا عمل الحاسب » و كورة الد بر(" اللاسب » التعددة المعاسب”؟ . فأناخ 
العفاء بربوعها العامرة» ودارت كؤوس عقار التوف""" على مدبرها المعاقرة. 
وصبحتما طلائسم الفاقرة » وأغريت بيطون أسوارها عوج المعاول الباقرة » 
ودخلت مدينتا عنوة الس.ف » ف اسرع من خطرة الطيف » ولاتسل عن 
الكيف . فلم يبلغ العفاء مدينة حافلة » وعقيلة في حال احاسن عن الحاسن 


. اجملاء » اخميلة » وفي الصادر : حلاء‎ )١( 

)+( ااصیب السمال : کناية عن الاعداء عامة . 

(*( ف ااصادر : دلاء الادلاء . 

. الأخرق : الواسم‎ )٤( 

(ه) في الصادر : الجامحة في البری» والمهرق : الصفحة الممضاء . 

(د) في الصادر : المي . 

(۷) الدير : التحل » ولستته التحلة : لسعته , 

(۸) اليعسوب : امير النحل . 

, » في ااصادر: « عقار احتوف بننان السموف على متديرما المعاقرة‎ )٩( 


۳۷۹ 


رافلة » ما بلغ من هذه الباسقة ۱۱" التي سحدت لا 24 الذبران آبراجها > 
وتضاءل بالرغام معراجها » وضفت على اعطافها ملابس الذلان ۱ » و أقفر 
هوک ییا متام لان : 


ثم تأهينا لغزو ام القری الکافرة » وخزائن الدائن ۳۱" الوافرة » وربة 
الشبرة السافرة » والانباء السافرة قرطبة» وما أدراك ما همه» ذات الارحاء 
۵ و الخالية الكاسية » والاطواد الراسخة الراسبة » والبانی المساهيية > 
والزهراء الزاهمة »والحاسن غير التناهية» حمث هالة يدر السماء قد استدارت 
من السور الشید دارا ۷٩‏ » وهر الجرة من مرها الفناض »© السلول حسامه 
من غمود الغياض » قد لصتى ما جاراً » وفلك الدولاب العتدل الانقلاب قد 
استقام هدارا » ورجم الحنين اشتياق] الى الحبيب الاول وادكاراً > حبث 
الطود" کالتاج بزدان بلجين العذب احاج» فزري بتاج کسری ودارا » حمث 
قسي“ الجسور الديدة » کانبا عوج الطي(* العديدة » تعبر النبر قطاراً » 
حبث ۲ ار العامری" امحاهد تعبق من تلك الماهد شذی معطاراً » حيرث 
کرائم السحائب تزور عرائس الرياض الحبائب » فتحصل لا من الدر نثارا » 
حمث شمول الشمال تدار على الارواح بالف‌دوة والرواح » فتری الفصون 
سکاری » وما هي بسکاری . حيث أيدي الافتتاح تفتض من شقائق البطاح 


۱ في الصادر : المائسة . 
؟) في الاصل : : الخلان . 
۳) في صح الاعشى والتعر یف : الزان , 

(4) في صبح الاعشی « من السور الشمد الا » در .. » وق التعريف « من السور 
المشيد داراً " ور .. » 

(ه) عوج : ج عوحاء : الابل الضامرة . 

(5) هو مد بن عد بن الي عامر » الحاجب الشمور التغلب على حم الاندلس پاسم اواخر 
خلفاء بي اممة » وکانت له مع النصارى وقائم هذصورة » ترو عل الین 1 


۳۸۰ 


أبكاراً. حيث ثغور الاقاحي الباسم ۳۵اظ يقيلها ۲۲۲ بالسحر زوار التواسم » 
فتخفق قلوب النحوم الغيارى » حيث المصلى العتنق قد رحب مجالاً وطال 
مناراً » وأزرى بلاط الوليد احتقاراً » حبث الظهور الانسارة ۱ بسلاح 
الفلاح تحب عن مثل أسئمة المهارى *" . والبطون كأنهبا لتدمیت 4۱ 
الغهائم بطون العذارى » والادواح العالية تخترق أعلامها المحادية بالجداول 


الحمارى با سحت من حو صقل ۲*۱ ٤‏ وفع سن للحسن ومقىل 0 وك 
- 3 . ت . 


بقل ¢ وسنایل حی من فوی سو قما ¢ ودصب )۸( دسوقیا اشمز ات فری 
الالفات ۲۳ . والعصافير المديعة ااصفات » فوق القضب المؤتافات » تمل 


موب م الصا واطنوب 6 ال الحدوب ددرر اوب ¢ وبطاح لا عرف 
ع المحل» قتطليه بالد حل( ۰۱ ¢ ول تصرف 2 دده دص وہ اب الازهار ¢ 


عند افتتاح السوسن (و) البهار » غير العبدان من سودان النحل ٠‏ وحر 


. ف المصادر: تقيلها‎ )١ 
, ؟) في الصادر : الثارة‎ 
. مباری ج هبرية : وهي الابل النسوبة الى ممرة بن حيدان‎ )۳ 
. دمث الشيء : مرسه حق لان‎ )٤ 
. (ه) في التعريف : بقیل‎ 
في التعريف وصبح الاعشی : ومالك - وهو الصواب - اذ مالك وعقيل ندها‎ )1( 
. حذية ايضاً‎ 
. في التعريف : وحمائل ع فيها‎ )۷( 
. في التعريف والريحانة : وقصب » رفي صبح الاعشى : رقضب‎ )۸( 
. في التعريف : افمزات على الألفات‎ )5( 
. في التعريف والريحانة : هدورب‎ )۱۰( 
الذحل : الثأر.‎ )۱۱( 
. في صبح الاعشی: النخل» وفي الرعانة : غير سودان النحل‎ )۱۲( 


۲۸۱١ 


الفلاحة الذي لا يدرك ساحله » ولا يبلغ الطبة ۲۳۲ البعيدة راحله» الى الوادي 
( وسمر النوادي وقرار دموع الغوادي المتجاسر على تطبه > عند قطبه > 
الجسر العادي"۲۳ ) » والوطن الذي لاس من ۳۱ | و رو ولا زيد » والفرا 
الذي في حوفه کل صيد » اقل کا خلافة الاسلام » وأغار بالرصافة 
والجسر دار السلام "“ » وما عسى أن تطنب في وصفه ألسئة الاقلام » 
تعبر'؟' عن ذلك الکیال فنون الکلام . 


فأمانا المها الشّرى والسّر » وقدنا الخيل **' » وقد عقد الله پتواصمها 
اطذبر 85 ولا وقفنا رظاهر ها ااىپت الععب ¢ واصطففنا لخارحها 1۱ الست 
النحب ¢ و ااقلوب تنس الا عانة من ممعم جزل ¢ وتسةازل ماد الملائكة من 


مرل مزل ¢ والركائب واقفة من خلا ءعزل ٤‏ تتناشد ۴ ماهد الاسلام ۰ 
د وفنا دك من ذكرى حلب وهنزل » . 


برر من حاممتها امحامة ¢ ووفود انار الامة ¢ ودقمه السیف الوافرة 
على الحصاد النامية» قطع الغائم الهامية» وامواج البحور الطامية» واستجنت 
بظلال ابطال المجال » اعداد الرجال الناشمة "' والراممة » وتصدى للنزال 


(۱) الطية : الذاحمة . 
0 ما رین قوسين ژیادة عن ااصادر ۳ 
(۳) اار صافة : فصر بناه عك ار حمن الداخل 2 والجسر هو حسر قرطسة 2 ودار السلام 5 


<( 2 المصادر : + او عار ره عن ذلك ۰ 
)٠‏ في الصادر » قدة با اخیل » ون التعريف : في نواصيها . 
( 


ر رامو النثاي 


YAY 


من صنادیدها الصیب السبال» أمثال افضاب الراسیة» ينها ۲۱ جان السواسغ 
الكاسة » وقوامدسها الفادية ۳٩‏ / ظ للصلمان يوم بؤسها » بنفوسها المواسية» 
وخناز برها التي آعدع۲۱) عن قبول ححج الله ورسوله» ستور الظل الفاشیة۳) 
فکان بين الفریقین آمام جسرها الذي فرق البحر» وحلى باجینه ولا لیء زینه 
منها النحر » حرب” لم تنسج الأزمان على منواها » ولا أتت الأيام الحبالى 
مثل أجنة أهواها » من قاسما بالفحار ۲*۱ أفك وفحر » او مثلها فر اغماءة 
( خرف ) **! وهحر . ومن شما حرب داحس والغبراء » فما عرف الاير. 


01) 


فلدسأل من حر ب ۱ وحار ( ۰ ۱ و من نظ.رها لدوم شوب حمله ¢ فمو دو 


¢ )۸( 


بله او عادها بيطن عاقل » فغير عاقل ) ۳ » او احنح" بوم ذي قار 
فمو الى المعرفة دو افتقار. او فاضل دوم الكديد ۲۱۲ > قسيمة غير السديد. 
انما كان مقاما غير معتاد » ومرعى نفوس > ل دف بوصفه لسان مرتاد » 
وزلزال جمال اوتاد » ومتلف مذخور اسلطان الشيطان » وعتاد : أعلم فيه 
الیطل الباسل » وتورد الأبيض الباتر » وتورد الاسمر العاسل > ودوم الجامد 
ااتکاسل» وانمعث من حدب الحنة الى هدف ار مبة » الناشر الناهل ۲۲۳۲ . 
۷ و ورويت ارسلات السهام المراسل > ثم أفضى امر الر”ماح الى التشاجر 


) فى الصادر : تحتها , 

) فى الصادر : التي عدتها عن 

») في المصادر : وصخور القلرب القاسية - وهو أصوب- , 

( الفحار : حروب عدة » أشبرها بين قر دش وک نانة » ودين هوازن . 

ه ) ساقطة من الاصل » دق الرحانة : نقص وهحر ؛ وحفر اطياءة : وم لعدس على دیدان . 
( ما بين قوسین ساقط من الاصل . 

) الزيادة من المصادر » وشعب حملة : بوم لعامر وعيس عل دیمان . 

) دو قار : وم للعرب على العحم . 

) الکدید : يوم لسلم على کنانة . وف النسخ : او ناضل . 

۱۰( ف المصادر: الناشی الناسل . والناشر : الهتز . 


YAY 


والارتباك» ونشيت الاسنة في الدأروع » نشب السمك في الشداك » ثم اختاط 
المرعي بالهمل » وعزل الردينى عن العمل » وعادت السموف من فوق الفارق 
تا » یمد أن شقت غدر السوابیغ <احانا » واحدت حداول الدروع 
فصارت بحرا » وكان التمانق فلا تری الا نحر] بلازم نحراً ؛ عناق وداع » 
رمووف هل دي انصداع > واحابه مناد الى قراف الأمد وداع . 
واست‌کشفت ها ل ااصس الأنفس الشفافة » وهمّت بر بح النصر الطلائع المدشمرة 
اففافة. ثم آمد" السيل ذلك العباب» وصقل الاستيصار الا لباب » واستخلص 
العزم صفوة اللباب » وقال لسان التصر : ادخلوا علبهم الباب » فأصبحت 
طوائف الکفار حصائد مناحل الشفار » فغافرهم قد رضت حرماتها 
الا خفار » ورژوسمم محطوطة في غير ۲ مقسام الاستغفار » وعلت الرایات 
من فوق تاك الابراج المستطرفة ۳۱" والأسوار » ورفرف على الدينة جناح 
البوار ۳۷ / ظ لولا الانتماء الى الحدود والقدار » والوقوف عند اختفاء سر 


اخقدار ° 

ثم عبرنا نهرها » وشددنا بأيدي الله قبرها » وضتقنا حصرها » وأدرنا 
پتلالیء القباب البيض خصرها '*' » وآقنا بها ایام » تحوم عقبان المنود على 
فريستها حماما » ونرمي" الارواح بيوارها » ونسلط''' الثار على اقطارها» 
فلولا عائق المطر» لحصلنا من فتح ذلك الوطن على الوطر» فرأينا ان نروضها 
بالاحتثاث والانتساف » ونوالي على زروعبا "2 كرات رياح الاعلساف » 


(۱) غير : ساقطة من الاصل» واثباته! ضروري. وفي صبح الأعشى: في غير معالم الاستغفار. 
)۲( في التعريف : المستطرقة » بالقاف . 

(۳) في المصادر : الى امد والقدار ... سر الأقدار . 

3 و » أدرنا , . خصرها » ساقطة من صرح الاعشی 

(۰) في الصادر : وترمي . 

(د) في الصادر : وتسلط. 

(۲) 


2 الصادر : زروعها وروعبا. 


YAL 


| الاسلام لوك طعمتها » ویتناً بفضل الله إرث نعمتها » ثم كانت 
عن موقفها الافاضة من بعد: نر النحور » وقذف مار الدمار على العدو 


الدحور » وتدافعت شافذا الساقات المتسقات (۲۱ » تدافع امو اج الیحور . 


ودعد أن ایحا على ناا المصحرة 6 و کر ون المسشبحرة إلخاح از 
وع و ضناها المنظر الكريه من النظر الكرم » وطاف عليها طاثف" من ربنا 
فأصبحت كالصريم > وأغريئا حلاق النار محمم الم ۲۳ » وراكمنا في 
)۳( 


احواف ۲۳۱ ۳۸/ و اجواما '؟» غمائم الدخان تذكر ظبية الان بموم 


الغمم ۲*۱ » 
0 4 4 
كالرهم > واستقمانا الوادي مول مدا » ويروع سيقه الصق.ل حد|ا ) فسره 


وأرسلت الریاح العاديات ۲ لا تذر من شيء أتت عليه إلا حملته 


الله من بعد الاعواز» وانطاقت على الفرصة بتاك الفرضة ايدي الانتب از » 


واا من سأدژه اسك 5 


" بن الفرات فأفی برححان الجواز . فعم الاکتساح 
والاستباح جميع الاحواز» فأديل الصون» وانتمست القری وهدت الصون » 
واحتثت الاصول وحطيت الغصون » وم تر فم عنما الى اليوم غارة تصابحما 
بالبوس > وتطلم عليها غررها الضاحكة الوم العبوس . فهي الآن جری 


۱ ف صمح الأعشى : «المسابقات الستقلات» دق الععر يف رالر انة (السمقات السقات), 
والساقة : محر اطدش ۴ 

6 أخواف 43 ۱ حاف : وهو الناحمة ۲ 

. في التعريف : أجرافها‎ )٤( 

(ه) الغمم موصعم بين مک3 والدنة ٤‏ والاشارة الى قصمدة للشردف الرضی مطلعها 2 ا 
ظبية البان » وفيما : 

لو كانت اللهة السوداء من عددي يوم الغمم لا فلت آشرای 

والمعنى ان مام الد خان تذ کرها پالسواد , ويوم الفمم ایض كان بين كنانة وخزاعة . وف 
التعر دف : يذكر طمية اليان 0 رفي صمح الاعشى : طمة البان. 

)5( ف المصادر : الغارات , 

(۷) أسد بن الفرات من فقباء المالكية » توفي في حصار سرقوسة بصقلية سنة ( ۲۱۳ ه) . 


۳۲۸۵ 


وكأن ها قد ضرعت ۲۱ » وإلى الدعوة الحمدية قد اسرعت © بقعدرة من 
لو أنزل القرآن على الجمسال شعت من خشة الله وتصدعت » وعزة من 
اذعنت البابرة لعزه وخضعت » وعدا والمنود ۳۸ / ظ لا يعرف الاف" 
نشرها ۲ » والوجوه الحاهدة لا مخالط التقطب" بشم‌ها » والايدی بالعروة 
الوثقى معتلقة ۳۱" » والالسن بشکر نمم الله منطلقة » والسیوف في مضاحم 
الغمود قلقة » وسرابيل الدروع خلقة » والجياد من ردها الى الرابط حنقة» 
وبعبرات الغيظ الکظوم متنقة » تنظر الما نظر العاتب» وتعود من مبادین 
المراح والاختنال » تحت حلل السلاح » عود الصبيان الى الکاتب . والطمل 
بأسان العز هادر > والمزم الى منادي | ری( " ممادر ؛ ووحود نوع الرماح 
من بعد ذلك الکفاح نادر » والقاسم ترتب ۲*۲ بين يديه من السي النوادر » 
ووارد مناهل الأجور عبر الحلا ولا الپحور صادر*" » ومناظر الفصل‌الاق 
عقب اخده الشاني على ااطلوب الواني مصادر . والله على تدسير اعا 
وتخويل الان الرغاب قادر » لا إله إلا هو . فا أجمل لا صنمه الحفي » 
و كرم بنا لطفه الخفي » الام لا نحصي ثناء عليك » ولا نلحت] منك إلا 
اليك . ولا نلتمس خير الدنيا والآخرة إلا لديك » فأعد علءنا عوائد نصرك» 
با مبدىء با معيد » وأعنا من وسائل شكرك على ما ينثال به المزيد » 
با < يبا قيوم ۳۹ / و با فعال لا بريد . 


(۱) في صبح الاعشی : صرعت , 

(؟) يشير الى اللف والنشر من عل البديع . 
(*) في التعريف : متعلدة 
ا : منادي العود امد . 
(ه) في التعريف : برقب . 

(1) في التعريف : غير صادر . 


۲۸٦ 


قارنت رسائلم لدينا حرف () فتح عمد صبته > مشرئب لته ۱*۱ > 
وفخر من فوق النحوم العواتم مبيته » عجينا من تأتي أمله الشارد » وقلنا 
ابر کة في قدم الوارد » وهو أن ملك النصاری لاطفتا يحملة من الحصون 
كانت من ملكة الاسلام قد غصست » والعاثیل فمها وت الله صت ۲۳۲ » 
أداها الل - عحاواتنا ۷۲۱ - الطمب من الخبيث » والتوحسد من التثليث > 
وعاد الما الاسلام عودة ( الاب *“ ) الغائب » الى المنات اطمائب » يأل 
عن شؤونما > وعسح دموع الرقة عن حفونا > وهي اروم خطة خسف قلما 
ارتکوها فیا نمم من العهود » ونادرة من نوادر الوحود » والى الله علا 
وعلسک عوارف الود » وحملنا في حاريب الشکر من الر کم السیحود . 

عرفنام عحملات من آمور تحتما تفسیر» وین من الله وتيسير» اذ استیفاه 
الجزئمسات عسير > لسرم عا هنح الله دینک 0 ونتوج دعزة الل الحمشدفية 
جبینک » ونخطب بعده دعاءم وتأمشک وم | ظ فان دعاء المؤمن لآخيه 
بظهر الغنب 2 ماض > وكفيل لمواهب المسؤولة » من النعم الواهب 
متقاض . وأنتم اولى من سام في بر » وعامل الله خلوص سر » وأين يذهب 
الفضل عن 0 “> وهو صفة حمع وتراث متع» ولك مزية الة.دم» ورسوخ 
القدم . والخلافة مقرها دوان ۲۳ » وأصحاب الامام مالك '"' » مقرها 
قیروانک » وهحير الثابر ذكر امامک > والتوحيد اعلام اعلامک > والصحاية 


. في صح الاعشى والريحانة : حدق , وی التعريف : حذى‎ )١ 
. ؟) الاست : صفحة الخد‎ 

۳) في المصادر : قد نصدت , 

:) في الصادر : عحاولئنا . 

ه) زادة من المصادر. 

5) في المصادر : اوانع . 

۷) زاد في الصادر : رضي الله عنه . 


) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
) 
۷) 


YAY 


الکرام فتحة أوطانك » وسلالة الف-اروق وشائج ساطانک » ونحن نستكثر 
من بركة خطابم ¢ ووصلة جناب ¢ و لولا الاعذار لوالمما بالمتزددات تعر دف 
ابوابک . 

والله عز وجل يتولى عنا من شکر؟ الحتوم » ما قصمر المكتوب منه عن 
الکتوم » ودمقمم لإقامة الرسوم » ويحل محیتع محل الارواح من الجسوم » 
وهو سمح اذه دصل سعدع ¢ و حرس جدع ¢ ولوالي دعمه عند ¢ والسلام 0 
الکرے الجر العمم ¢ ص كثيراً أثيراً ¢ م اطلع الصیح وحباً مثيراً ¢ دوك 
ارسال الغمام ۱۴۱ سفيراً » وکان الوضبح ‏ الباسم ۰) | و ازهار الکائم 


1 4 
مدیرا » و رحمة الله ويركاته . 


ومن کتبه مخطه لأمير المؤمنين ( ابي عنان فارس بن امير الومنین ابي 
الحسن على بن أمير المسامين أبى سهيك ءئان نْ أمير او مین أبى بوسف دعقوب 


ابن الامیر مد اجى المردني ملك الغرب 0 من مدینة سيئة ¢ دين انصرف 


(۱) في المصادر : « السلام الزى المبارك .. ». 
(۲) في الصادر : بعد أن أرسل . 

(؟) في ااصادر : الرميض . 

(؛) في الاصل : « ومن کته خط أمير المؤمنين » وما أثيتناه عن حاشية الصفحة. والظاهر 
أن ان الاحمر ميز هذا الكتاب من كتب لسان الدن عن سواه لانه كتبه خطه » في حين أنه 
كان يلي رسائله في العادة ‏ على أحد الكتبة املاء . 

(ه) كان بنو مرن بلقبون آمراءم بأمير المسامين » وبالسلطان » حق كان عهد أبي عنات 
فارس ( ۷٩‏ - ۷۵۵۹ ) فاتخذ لقب امير الژمنین. قال المقري : « وهو الذي تيز بأمير الاؤمنين 
من بني مرن وحده » , مخطوطة ازهار الرياض الحفوظة برقم ۲۰۱۳ تاريخ - بدار الکتب 
المصرية - الورقة ٩‏ ۲ه/ظ . وهذا اللقب أصل شرعي » اذ لا يجوز أن يتقلده اثنان لأنه لا جوز 
أن يمايم لخليفتين في وقت واحد . وانظر ( التعريف بان خلدون ۳۳۰ ) . 


۳۸۸ 


عنه من فاس الى الانداس » ۱ آتاه في غرض الرمالة ۲۲ من ان عمنا امير 
المسمين ای الو لمد اسماعيل » اخی حدی ان حدنا الامیر ارين أن سهمك 
فرج امير مالقة » ان جدنا الامير يوسف الدعو بالأحمر » ان حسدنا الامير 
مد بن احمد بن عمد بن نصر التزرجي ملك الأنداس . والتزم في كل كامة 
السين المهملة 1 6 

سمل المر لين اسك سد هو 0 1 0 الفساد ¢ والتمس اسفري سلامة النفؤوس 


والاحساد 6 


سقت ساریات السحب ساحة فاس سواذح تكسو ۳ السرح حسن لباس 
وسار پتسليمي لسدة فارس تسم سرى لاسلسييل پکاس 
سراج السرى» ثمس» مما» قيس السنا كسا ساطيات الأسد ليسة باس 
آنست عسری سدسه > وتأنست بساحته نفسي 8 ان اي 


وسرت لاسر ی 4 و دسر مر لي و سدد سم جي ¢ واستقام قمأسي 


سلام وسم » قستعير نفس مسراه البساتین » وحسده الاس والذسرین » 


ویستمده الغرجس الساجي والياسمين » بسري مجلس مستخلف السلام . سل 


)١(‏ ذکر اسان الدن خبر هذه البعثة في الاحاطة : ۰/۲ ٠‏ فقد بعثه الغني بالله الى أبي عنان: 
« رسولاً على ببعته وتام أمره » وخاطيا اثر وده » مسترفداً .. » وکان وصوله في أواخر ذي 
القعدة هوبا ۰ وعودته ف وسط محرم ۷۵۱ . وتذكر عض الا خبار أن الغر ض الحقيقي من 
هذه البعثة الاعتذار لاي عنان عن مساعدة أخوية في فتنة کتب شا الاخفاق. ( انظر الاستقصاء 
للسلاوي ۳ : ۱۶۱ ) . 

)۲( عد" لسان الدین رسالته هذه فيالمقامات , وسنقا بل النص عل ما ف رحانة الكةابي 5 ۲/د. 

(۳) في الاصل : تسکو » ولا وجه لها . 


۳۸۹ فرائد ا لجان د ١١9‏ > 


السعي حسامه . وسدد ستانه ؛ سيف السنة السمحاء » سحابة سماء السخاء » 
أسد المراس» مليس المفسدين» لباس الباس» ميسر السيرة للناس» يعسوب ١١‏ 
امیس مسر ح سوائم ۱۳ اللتتشيع والتسمم والتجنیس ۲۳۱ » ستد السنة > 
أسد الاسنة . الباسل ٠‏ السعيد » السني” » سلطان السلاطین » الساطي يأسه 
بالساطین » مستند الاسلام والسامین )١‏ / و فارس > سدلت لسبرته احسنة 
اللابس > واستنار ايلام سمده المسعى الماین > حسيك پامم ومسمی > 
ونفس نفيسة سكنت الاسلام حسیا وأسنت [ لسمادة السامین قسما > بذسي 
الستحاكت الا کنه ٠‏ السنين .. وتخرس عاسته تن لاسمین وعد © 
احسانه ١‏ ( احسان المحسنين . سما جالسه » وسعد ملتمسه © وتسنت 
سلامته » وحرست سل السنة استقامته . وسدد سهمه » وسشی السعادة 
للناس بأسه وسامه » قسيحان ميسر المسير » ومسوي الكسير » ومسهل 
الاكسير . ومسني ساطانه يستوعب محاسن السبعة المستخلفين 7 
اسكشعاب التيسير . فلت المسالك العسيرة » وحسنت السيرة » لاستنق 


(۱) اليمسوب : رئيس القوم . 
(۲) في الاصل سواح , وما أثيت من الريحانة . 
(») التسهم : من صنوف البدیم . وف الاصل : التتمم » وهو خال من السين 
)٤(‏ في الاصل : ويستيعد » ولءل ما أثدتناه افر ۱ 
(ه) ما بين قوسين زيادة من الريحانة . 
(د) أو عنان الريي سابع سلاطين بني مرن » اذا اعتبرنا بدايتهم » باعتبارم اصحاب 
المغرب أجمع بلا منازع » منذ القضاء على دولة الموحدين من بني عبد الومن ؛ فقد تغلب 
أميرهم يعقوب بن عبد الحق على أبي دبوس ادريس الوحدي ودغل عاصتهم مراکش نائ 


سلمة ۱۰۸ 


۳۹۰ 


الاكلاف بطر اه تدای مس رت قافر 
پتدسیر القدوس, رسمه بسيتة حرست ساحتها» واتسعت بالسر مساحتبا!۱۱» 
مسترق احسانه | ومستعيد سلطازه » اأسعيك السفارة و الر ساله دسلیه > المتوسل 
بالرسائل | ٩"‏ الحسنة لسبه . مستملکه سمي 4١‏ | ظ الرسول *'' سليل 
سعد المنتسب اسامان لس ۲۲۲ سامان الفارمى وسطره لساطانك السامى > 


الاسای ”؟' » واسوابق الرمی استبای » ولحاسن السلطنة الفارسمة اتساق . 


ا هسه شا 0 نفسه » و سمو مر سه 0 و 9 لاستصحاب 


الحسنة الفارسءة اساحل البلس 2 ¢ دسکنه دسمی حسيناً 4 و دڏسب 
سام استنحاحا دسمه السلامة والحسن * ٠‏ سلكت سواء ء السييل 4 و سقت 


الناس سلاف المسرة بكأس السلسييل » ومسترق المجلس السني اافارمي مجلس 


۱ ما بين قوسین زیادة من الر محانة :0 


, دشر الى ساطانه الغني أله مل صاحت غر ناطة‎ ) ٣ 


(۱) 
(۲) د 
(۳) ليس : زیادة من الرحانة . 
ا ل E‏ وهي في الاصل : استبع » ولا وجه ها . 
(1) يعني ريح الشری 

“7 ا 

(۸) كذا في الاصل والريحانة » والعنی غامض » ولعله يشير الى حادثة وقعت له في سيتة » 


قبل رحيله . 


۲۹۱ 


السنا » والقدس مسافر بالجسم » والحسن مستوطن بالسير والنفس . واسانه 
باحسان؟ سيف مسلول » و لذفسه بسني سماد سول . فدسنا ۲) / 
سعدك دستصیح ‏ وبيسملة محاسنک يستفتح » وساطانک لس ينسى وسيل 
متوسل . وسمل امسنات من سانک E aah‏ سىفىة » 
ويسعادة اممك سثبة » خلسة مجلس » ووسم مفلس » وسعحم مسؤول > 
ومستعيد سلطاننک أسعد رسول » يسأل السلام » تقدس اسه بسني سعادتگ 
سرور المسامين . ويسني يسيم سنة سید المرسلين > ووسم تاسم مستفتح سنة 


ست و سین وسمعماثة 5 


۸ - ومنهم الفقيه الكاتب ابو عبداش عمد "' بن الفقيه الخطيب ابي 
القاسم محمد بن الفقيه احمد بن مد بن عبدالله بن حیی بن الامير ابي بكر 
المتوفى دفاس 2 عام عانمة و سین و سععمانه ۰ ادر کته نا ۰ 


(۱) الاصل في استوعب : أخذ » وجمع ٠‏ وهو يستعملبا هنا عمی : خذ » أو ء تقبل . 

(؟) من كتاب الدولتين » الاصرية في غرناطة » والمرينية في فاس . أديب شاعر أندلسي من 
أهل غرناطة » ولد فما » واشتبر ذكره على حدائته . استكتبه السلطان ابو الحجاج وسف بن 
الاحمر » ثم ضربه من غير ذنب اقترفه . فانتقل الى المغرب وخدم السلطان أبا عنان الريني وهو 
الذي أملى عليه ابن بطوطة رحلته » ومن تأليفه : تاريخ غرناطة الذي أفاد منه لسان الدن . ولد 
سنة ۷۲۱ وتوفي ۷۵۷ . وفي الدرر الكامنة أنه توفي في ۷٠١٠‏ » وفي الاحاطة ۷۰۸ . ( انظر 
بروکمان ۲ . ۳۳ , والاحاطة ۲ : ٩‏ ۱ الكتسة الكامئة : ۲۲۴ - أزهار الرياض ۳ : 
8 -- نفح الطب : م : ۰ - نشر امان : ملاظ ). 

۳۱ د ف اعال الأعلام ۱ بكوم ( ات القافى أيا الحم بوسف بن عبد الرمن بن جزي 
التوفی سنة ٠۸4‏ ( رأس في الفتنة جبان + ثم قال : وعندي أن القاضي التأمر ييا غيره ) , 
وذكر في الحلة السيراء ( ۲ : ۲۰۱ ) أن لابن جزي ثورة بجيان سنة ( ۰۳۹ ) دون تعيين اسم 
القاضي الثائر . ری ذفح الطیب ۸ ي ذکر نفر من آل حزي نقلا عن الاحاطة : «وعند 
خلم دوله الرابطن كان لدم گی رياسة وانفراد یامد بر ۹۹۹ 


۳۹۲ 


حاله : اذا صفقت المقبان ل وه » فرقت الطواویس نی دو"ها ) 
۲ | ظ ور اه ۲ التعين لسن گرا الاسد» وان اه لسن که اه 


ومن كالفق الكلي هه) بنظمه ۳ تماطی ينات القریض لدی النظم 
وهن دا الدی او ام(4) ف و الدي بلین الدي ما مال 2 الغدظ للکظم 
ولان جزي كاسر العي » جابر منالفهم | قد هاض"* |الصحيحمنالعظم 


نظم الفرائد فاتت صیاح) » وأنشأ الرسائل فعاد مساء النثار ما 
صیاح) . وهو رب ا(شهر الدی مر دشاعره ¢ وس بالغلية رمح مد ه 
)1 ۳ ودبراعة مد العقول أذهل 6 وق مسر ع مورد 


الحديث روی وال . وکان محفظ من اشمار الناس ما اهز ما يزيد ۲۲۲ على 


ااستعمل من مشارعه 


المشرن لف دت 8 و مهم ذلك هينه و برد عله قوله يكت و ڪت ۰ 


(۱) الدو » المفازة . 

(۲) في الاصل : رعاع 

(۳) بلاحظ انهم يستعملون ( مہا ) » على غير الاصل في استم‌اها » اذ دضمنونا وضوح 
معتی الظرفبة الزمانية » حتی تکاد في بعض الأمثلة تفي معنی الشرطية ۰ قال محمد بن قطبة 
الدرسي ( الاحاطة ۲ : ۱۸ ): 

وما تذكرت الزمان الذي مفى تقطعت الاحشاء من حر ما ألقى 

وقال ابن الا مر ۳ ەر المان 5 ؟|ظ » : »وم مر دنادیه :۰ آتفحم فأنادده 6 . 

)٤ (‏ قاویته فقويته : غليته . 

(ه) في الاصل : مذ . 

(1) كذا في الاصل ٠‏ وراضح ان السجعة مختلة » وهو لم يخرج عن التزام السجع من اول 
الترجمة الى آخرها . ولعلا ( مر يشارعه .. من مشارعه .. ) وتکون مشارع القائية ععنی 
الرماح المشرعة بو 

(۷) كذا بالاصل » ولعل الناسخ أضاف فعلاً , 

(۸) في الاصل : بأغيد قم » ولعل اضافة کمة ( كل ) تجعل الكلام أوضح » 


۳۹۳ 


4م 5 ”® ۰ مس ۵ ھ 
رایته وول تر دی دار د الشات القشدب ¢ مم دصر ت ده و ود ایض مسو ده 


في | شرر"") الشیب ] . وقد ناداه الشعر لما ابيض الشعر : 


۳ار ولا التحى من كن تأشقى بفوده وأصبح مثلى سيء الظن والسال 
وقفت عليه كااضلل منشدا ‏ «ألا عم صباحا اما الطلل البالي » 


وولت احز ر ده فأحازن / وهل دعهون من كانق العصر الخال ( 


ساه يسامى في آشماره » لمم باخفائه باشعاره » والوسم بأحمد بن النان 
وسم » وفي ديوان العشاق به اسمه راسم . وکتب الصكوك في العدوتتن » 
وقام بأعمائا بالحضرتين » وبرز في أربابها بالدولتين» وأتى من بدائم الميارنف 
باثنتين . وهو وارث الجلالة العامية عن الاباء والأحداد » والعتد يفسيه 
الموروث عن الرياسة للتفاخر غاية الاعتداد » والمؤم في كرسي الحسب المفاع 
الإماري بالاسآمداد . وده عمد ال رحمن مان ثورة » سبقت للامارة فا 
فورة . وأبوه : ابو القامم!۲) عام الأندلس» الصائرة فتباه منها الى طرايلس. 
واستشمد ۲۳۲ بطررف(؟) 2 الوقمعة الكائنة في النازلة المردعة > لتدافم شدائد 
الذريعة » ومن شعر هذا الوالد ۳) | ظ في العفاف الذي أخذ منه بالحظ 


(١)في‏ الاصل : شر المشدب » ولعل كامة ۱ شرر ( هي المقصودة . 

(۲) او القاسم تمد بن امد بن جزي الکلی ( ۷۱-۹۹۳ ) من اهل غرناطة » فقمه » 
أصوللى ؛ لغري ٠‏ ادیپ » شاعر ٠‏ وكان خطيب الأسحد الاعظم 2 وقته , ذكر له ف ذفح الطسب 
دقلا عن الاحاطة عدداً من الکتب ف فون متَلفة » وهو من أساتذة لسان الدین بن الطب 
وذفر من حله, ( انظر نفح الطب ۲۸:۸ » والکتسة الکامنة : ٠٠١‏ وئيل الابتهاج TTA:‏ 
والدیباج الذهپ : ۲۹۵ ). 

, ف الاصل ۽ اساشد‎ (r) 

۰ كانت وقعة طريف سنة ۷۱ » وقد محص الله فمما المسامين » وجرت علببم المزعة‎ )٤( 
وقتل من اعلام الجدشين الريني والغرناطي ذفر عظم . وقد الحا اليما في تاريخ غرناطة من‎ 
. ) الدراسة . ( وانظر اللمحة البدرية : ؟5‎ 


۳۹۹ 


الرغب لا بالكفاف 000 


9 2 ۲( 3 
حاسن وحهها قلب الحزين 


فک هن صوره كالشمس سبي 
غضضت الطرف من نظر ی المها عافظة على عرضی ودشى 


وأصب هذا الان في الاندلس بالحنة » النازلة من النفس النازلة 
پالاحنة ۳۱ » با ضربه بالسباط السلطان وسف ابن عم أبينا > من غير 
دنب اقترفه » بل ظاءه ظلما مسنا » فحين صنم معه ما صنع» قال يذم ارض 
الأندلس » اذ لم يكن من اضرارها منع : 

قح الله با خليلىي ارضاً بتوالي الحال فما غررت 

ولى العذر ان ترحلت عنما فلو اني فررت عنا » قررت 


من نکن سبر ه الز مان دسيء فأنا ما سر رت هند هر رت 
وال“ في تلك الرحلة !| رام النقویض(*" عن الاندلس بالرحلة : 


وانی ۱ ا ( قوم ون عم ورود ااا ف سييل الکارم 


يطيرونمه) ازور للدهرحانب"" ‏ بأحنحة من ماضيات العزائم 


(۱) البيتان في الكتيبة الكامنة : اع » وأزهار الرياض ۵:۳ ۱۸ » ونفح الطیب ٠٠:۸‏ › 
وهذه رواية الکتدة : 
وم هن صفحة كالشمس تبدر بسلي حسنما قلب الحزين 
غضضت الطرف عن نظر الما محافظة على عفي وديني 
(۲) في الاصل : قلي . 
(۳) کذا بالاصل » والأحنة : المداوة . 
)+( وردت هذه الاببات ف تقح الطیب ۳ . 
(ه ) التقویض في الاصل : نزع الاعراد والاطناب ( استعداداً لارحلة ) » واستعملها هنا 
بمعنى : الرحیل . 
)3 ف الاصل : لان . 
)۷( ف الاصل : حاقب : 


۳۹۵ 


وما کل نفس تحمل الذل » إننى 
)و اذا أنا لم اظفر بزاد مسافر 


۰ ۳ e. ۰ ۰ 


فا ایا رادها 


رابت احقال الذل شأن المهائم 


لدي فمند الماس مت قادم 


۹( دامر بر وه 4 


رج غرناطة حور الوداع » حمث القلوب من فرق الفراق 


تألت بالانصداع > نظر الى ملعب صواته » وحل روحاته وغدواته » فحن 


حدين الرؤام ۱ 4 


ذهيت' حشاشة قلی ااصدوع 
ما أنصف الاحباب يوم وداعهم 
اد بدمعك '*“ وا ام فاني 
أده وبين ااصندر ھی و الما 
هات الحديث على ۱۲۲ الدن منوا 


2 1 اشجاني التي حنت المهوى !ذا 


(۱) الواو ليست في الاصل . 
(۲) يقال : 
(۳) وردت القصمدة كاملة في الاحاطة 

.) ۸-۷ [( 


الدن للقصمدة ف الاحاطة دقوله 


« : عندي شحون 5 الي 


الابيات 
؛) الاحاطة : و صا محدث » . 
(ه) « :اسعف يفيثك . 
(د) الاحاطة : قل دموعي 
(لا) ‏ « :عن 
)۸( 
)۹( 


۸ 
)٩‏ الفح : العذاپ . 


واشرف من الشوق على ااوت الزژام 


وقم الفراق » حين لسمه صل؛ البین وعجز عن مداواته ألف راق 


[ ۲۷-۲۹۱۰۸۷۰۱ ). 
+ « وما استېر له في ه 


۰. (۳( 


رين السلام ووففة التو ديم 
و لط بردو 
لم ارض يوم النين فعل ۲ 
فاا الذي أبكييم بنحسم 
حن” » طويت على شحاه ضلوعي 
تقدح ادس د الفکر نار ولوعي 
كو ل ر 


' دموعي 


٤‏ دومع 


هي رائة ورژرم ورائم وتجمم على روائم ل ول أقف على رژام هذا المعذى 
٩۰ : ۳‏ ۱ > وی ازمار ااریاض ۳ 


: ۱۹۷ المتان: 
وقدم سای 


لما المعمنى 4 ۰ ۱ يعدي الغزل ( ۰ 


حمت الهوى 3 


۳۹۹ 


4 اظ من وصل الموقوف او من‌هحری! ۱ الوصول او من نوهي القطوع 


لست الدي دمي و دان صيابي 


با قلي » لا تحزع لما فعل الهوى 


| که۳) 
ومپفپف ممما هفت ريح الصا 
جمع احاسن وهو منفرد ہا 
والشمس لولا إذنه7؟) 
ان كان برنو عن نواظر شادن 


ع ۳ 8 ع ا 
افیعد ما عودرت فيأشر 


ما آذنت 


ما زات أسقي سول ه من أدمعى 
عجداً لداك الشعر زاد دفرقه 
منع‌الكري‌ظلما» وقد منح الضنا 
وروت وب ال عنی طا ا 
مي اللبوس في 
)اله استشفعت في إجماله 


م اقتنم!") بسقا 


۵و باخادعيعن‌سلوي ومصسري 


او سعتتی يبەدا دفضل تقر “ی 


۶ : سپدي . 
الاحاطة : بعد , 

الاحاطة : 
2 : قسر‌ها . 


غادرن فى شراکه . 


5 الاحاطة : أتراه يولي عطفه ضوعي ۹ 


( 
( 
( 
( 
6 هذا الببت متقدم ف الاحاطة عل سابقه , 
( 
۷( الاحاطة : 0 انتفع ۰ وعجر الست ساقط , 
( 


مثل'"! الذي بيني وبين هجوعي 
فال“ ادس ادك زوع 
تبغي التزوع » ولاات حين "نزوع 
أبدت فا عطفاه عطف مطيع 
فاعجب لسن مفرد وع 
خجلا » واجلالا له بطلوع 
فلرب ضرغام بون صريم 
عو القع عن راض رس" 
حسناً كحسن الشعر بالتصريم 
فسایت بالمنوح » والمنوع 
أتراه بعطفه على" خضوعی 
عق ول ویس دای وم 


0 (1) 


لبحصوز أجر ملعم و سفیسع 


(AJ =.‏ 1 9 1 
وجري سوءا ن صنيعي 


وقي هذا الببت تورية ءصطلح الحديث . 


: اوسمتني دعل الوصال تفر قا ٤‏ وأثبتني ۰۰ 


۳۹۷ 


أسرعت فما ترتضي فأثبني 
آشرعت رامن قوامك ذاب(۱) 
خذ!؟ من‌حدیث تولعي وصمابتي 
بروبه خدي نا عن دمعي 
؟ من ليال في هواك قطعتها 
لا والذي‌طبم‌الکرام على اموی 
ما غيرتني الحادئات “ وم اكن 


لا خير في الدنیا وفى لذاعا *) 


بطويل هجران © الي در جع 
شنعت ی ماء الرضاب شر وعي 
شرا صحیح) لبس بالوضوع 
عن مقلي » عن فلي المصدو ع 
قلى ۹" لذکراهن في تقطيع 
ويعز سلوات اهوى الطبوع 
بملدميع سرر للعبود مض 
ان کان جعي منك غير جميع 


ومن وله دح ان عم ایا أمير المسامين بو سف نْ امير المسامين ا>ماعيل 
اخی حدی ابن حدنا الامير الرس ۳1 سوك فرج أمير مالقه ان دنا الامير 
اسماعيل ابن جدنا ه؛ | و الامبر بوسف الدعو بالأحمر ابن جدنا الامیر عمد بن 


امد بن گرد بن نصر الخزرجي ملك الأندلس : 


خرجن ول يتقين اقصاصا وأوثةن ثم منعن اللاصا 
اغذن على انفس الماشقن مضایق ۸ تلف عنپا مناصا 
شموس اذا ما آمطن النقاب بدور اذا ما حلان العقاصا 
سلين الرياض ازاهيرها وأودعنما الوحنات الرخاصا 
وعطان من درهن النحور وصبرنه لور امتخصاصا 


۳ الاحاطة : وشرعت رعا قبل رسك‎ (١) 
. الاحاطة : من‎ 6 

۳۱ النفح : أو من حديث , 

)¢( الاحاطة : رانا لذکراهن , 

(ه) الاحاطة : وساكنما شقا 


۳۹۸ 


فون :اذا 


ما ادعى مین 
تحو م عليبا طبور الى 
وم ار مثلي ومثل السان 
اذا كن يقاصن اسد الشرى 
ويفغلياني بالعدررن الضعاف 
لقد جم الله في وسف 


ڪرم »© يعد شراء الثناء 


1/۹ صوول‌ادا الحربدارترحاها 


) 
) 
) 
) 


جری ق الما ای غایة 


وأحبى ما ٹر آبائه 
مم الناصرون المدى عندم_أا 
ومنپا » 

دشمدون أبياتهم بالنضار 


أفولاى” دونك درا شا 


6 دمم البدت سافطة من الاصل 7 


غر 0١‏ 
ولکن تروح وتغدو خماصا 
اشد هوی » او اشد اعتماصا 
فکیف اروم فن اقتناصا 
ففم اقتنائي القنا والدلاصا ۲۲ ؟ 
مكارم » لم خش منہا انتقاصا 
ميا ملکته یداه » ارخاصا 
وأرعد خوف الجام الفراصا ١‏ 
فکم ممارده عحزاً > وحاصا 
سلوكا ‏ لا ارم 


و افتصاصا 


من تواصى 


اذا فرشوا باللجين الء.راصا 
قد احتال فكري عليه وغاصا 
قوافه بادرنهن افتراصا 
... اعطى الزمان القصاصا 7؟) 
الى أي" باب نحث* القلاصا ؟ 


۲( الدر و ع الدلاص : هي الدروع اللمتة المأساء , 
۹ 


۳) الفراص : جمم فريصة . 
0 الشطران الارلان ساقطان من الاصل 8 


۳۹۹ 


وقال لوري : 


۰ لم ۰ 
حهي عردی ي حار مد أمعي 


وهو الشيمد عا اكابد 5 هری 
وقال مورا 4 

1 ظ عرضت عی‌قلی مقالة عاذلي 
و من مذهی تقد قاي ف الذي 
وقال بوري ۰ 

طرفك اليابلى فوق سهماً 
قال لا تسین لمابل طر في 
وقال مورا : 

وممفیف قد زدت فيه هوی 
وقرأت” غط الحسن مكتوياً على 
وقال مور با )۱ : 

ی لي با روض الحاسن نظرة 
ا لا تبخل غل بعطفة © 


(۱) البيتان في الاحاطة ۲ : )۱۹ . 
(۲) في الاحاطة : ووالله . 
(۳) الا حاطة : بقطرة . 


م ۳۰ 


ؤل عال قىه ارف سن رحائی 


ات الفر دق دعل ف الشهداء 


فقال اطسرحبا انها قول افك 
ركه لمهي انه رأي مالك 


فأصاب الفؤاد سين رماني 


الشك 
ف 0 


أا عدن 


وانجلى 


و حنائه 2 وختامه 


الى ورد ذاك الخد" کنت لكالفدا 


فاني عپدت الروض رصف‌بالندی 


وقال مورا ۳ 

وصددی شک ما حملوه 
قلت فأردد م حّوك علوم 
۷ | و وقال يوري“ : 

ويا رب ساجي الطر ف يعطفهالذوى 
وفال يوري : 

دقولون ل اصمحت بالااس مولعاً 
ألم تعامرا ان افوی قد اعلتني 
وقال موري (؟) : 

افنيت فيه نسیب شعري طامعاً 
وأراه ما حفظ الوداد ولا رعى 
وقال مورب )53 : 


وغزال له حفورنل مراض 
عر ذظة وقد قمل شاك 


من قضاء يقصى دفر ط العناء 
قال : من بستطیم ره القضاء ؟ 


على الصب دعص الشيء ْم عيبل 


اتمععب ان بشکو الغرام مىل 


فقلت وهل لي في جنی‌الاس من باس 
و کف تری‌شوق‌العلمل‌الی الاسي 


وأسلت دمعي كالحيا الدر ار 


دهم الذسدب(۱۴) و حةوةالخار 


وقال ارفا ۲۱ : 


۷ | ظ 56 طلا افوی فوادی 
وك.رف ديفي النحاة سي ء 


وقال يوري : 


لا یغرنک خشوع فقير 
هو لو آدر 4 اطربري" بوم 


وفال ايضا : 
آطال في خده عذارا 
فالوا تری خلمه حققا ؟ 


وفال ادضا ۱ 


با شادنا دهزو الوری من حسنه 
عقف من قله متأطرر (۲) 
دصمی! **الرمایاعن‌قسی" حواحب 


خط العذ ار ( خده اهدابه 


. ۳ ۱ 


( الابمات ف الاحاطة ۴ : 

( تأطر الرمح : تی 

1 السف العضب : القاطع‎ (e 
( 
( 


ون لي هنها الفرار 
يطليه الل والنپسار ؟ 


راح ف وب صوفه اذرقوع 
ما آعار التفاتة للخشوع 


سود العام 


ا 
۶ ۳ 


بل نخلم العذارا 


فقأات 


فى ححفل 


وصوارم من مقلسه عضای(۳) 


لنفو سم نداب 


فازداد حسن) زاد منه عذایی)۲*۲ 


ما بين قوسين هو اقرب ما استوضحته من الخطأ الردي» . 


۳۰۲ 


۸ وقال يوري : 


أضرمت ف صدري شباياً للاسی 
وقدحدت” نار المتب ف فلي و 


وقال بوري : 
واهسف من ود بردو 
أقسل كالغصن فى تشن 


فقلت با غصن أبن تنمی 
وفال "مورا : 

سلكت في حبك جا واضحا 
ر بغمة السالت ما احوجني 
وقال بوري ۱ 


اني بلست ععشر قد اشوا 


وأرقت ماء مدامعي وشبابي 
أر منيحيز القدح في ان شهاپ"۱) 


لو .ا ور 


فق_ال لي : 2 بي النضير 


فا الذى أنكر'ت” من مذاهی 
ملا فقد مت" مقام التائب 
منك الى رعاية امحاسب (ى) 


ص“ الجارة في القساوة والجفا 
لا شك ان القوم : اخوان الصفا 


۸ / ظ ومن کته والتزم في كل کاس السين المغفولة » يجاوب ذا 
الوزارتین الفقمه الكاتب ابا عبد الله عمد بن الخطيب التقدم الذ کر على رسالته 
السمفية بأمر امير اامنین ابي عنان المريني . « بسم السميع فستفتح » 
وللقدوس ااسلام دقدس و دسسح ¢ وبالسلام المرسل لرسوله ڏس توھب ااسعاده 


(؛) مد بن مس الزهري الحدث الشپور (۰۰۰- ۰۱۲ 


۳۰۲۳ 


ونستمئح . رمم سلطان المسامين » وسيد السلاطین » أسد الآساد » وحأسم 
اسياب الفساد » راسم سنة البأس والسخاء » وسايع المستخافين ١١‏ السعداء» 
المناسمين بالسذا والسناء» للسمم المستنيرة پالسیاء» شعس الاسلام وسراج سذته» 
وحارس ساحته يسوفه المسلولة وأسنته » ميسر سبل الاسعاد للاستئير يسئاه 
فارس سعد يسلطانه الاسلام » وأشارت محاسنه سافرة القسام "' » وتسنت 
السعادات لنجلسه ۲۳ الاسنى » واستقامت مرامم السان يسيرته الحسنى » 
ارسال ۲*۱ ... ورساله سيئية » والستمنح )٩‏ / واحسانه ۲*۱ ... الاندلس 
ولسانه النلسب أسعيد الساماني السداد والاستقامة سلام © ... السابع » 
ويايسك ملس السناء السابم " » وتستشر نفسك » ويسكيسر انسك . 
باسعافنا وسائلك » واستطلاعنا رسائلك » واستاعنا سفينتك ۲۱ الرسومة 
بسيتة احروسة » الموسومة بسمة حسن لست بلمبيخوسة »© استدعینا لجاسنا 
الساوي مسطورها» واستوقينا بالسماح سطورها» واستجلیناها» واستحليناهاء 
واستحسناها » فاستدنیناها . وآنسناها بالساح » واسعفناها الاسحاح ۷ 

ونسینا سبوها للنسبان » المناسب لامم الانسان . وستجدها وسيلة يسعدك 


(۱) انظر ص ۲۹۰ ۰ التعلنق : 5 . 

) ۲) القسام : الحسن , 

(۴) الاصل : نجلس . 

(5) الاطل اا 

» يشير الى رسالة لسان الدين بن الخطيب السابقة» حيث اشار الى السفمنة الحبوسة بستتة‎ ) ٩( 
, ولعل في كامة « واستّاعنا » تصحفاً‎ 

(۷) اصل اسجم : احسن العفو » وأراد هنا : حسن القبول . 


۳۰ 


سا » واستملاح و سما » رمتا لسمد ااسارعة لناستتما والمساءلة محانستم-] 
ومناسلتها 6 حسية تکسك سۇدداً ¢ وحسك سرورك سر هدا ¢ قفسطرها 0 
٩‏ ظ ساحرة الاحسان 5 ساخرة بلسان سحیان ,)۷( تسمحلب انس النفس 4 
وسار سال الشمس > اسلويها مستغر ب »© وسلساها مستعذب ¢ و محاسنم| سلممة » 
ومسالكيا مسدقممة ) وسلكها مدسق > واتساقها متناسب 6 و ناسا معسق 
سلكت سميل السواء لاستيعساب السين واستیقاما » *و ممت مستازمة '؟) 
لا ستقراعا . مرسومها بستان تسم ترحسه وآسه » وسطعت کالسك انفاسه» 
واتهار سنا شم ره وواد اغد تة ويس ملک ارق 
طراسة الإسلام سعمده 6 وسهامئنا سد یل 6 ¢ والسفن بالسواحل مس تدده 6 
وأسلات أسنتهم مسددة للمراس» والعساكر الفارسية”؟'يفاس السامية وسواها 
٠ه‏ ] و مسارعة اواساة الانداس» وأسو أساها . مستعدة بالسوابق المسومة » 
رایع اه عو سوق ان عر GENE‏ لسر 200۱ 
وسيردوما مستا سد ن» وتسيل سمو فوم بساح الفسدین ۳ وسمفمدون دسعادنما 
هستقمح مو سی ¢ و بلسون استره الساه لمو سا ويسقو مم للمأس کووسا 5 
تکس مم سقام) لشن دوسا ¢ و دفتر سون فوار دمم ¢ و اس ہو رش او انسپم 6 


ل اک 


نسبة الى ابي عنان فارس . 


)*( 
)۱( 
(۲) و 
(۳) الندس : الیل الشدید ااظابة . وف الاصل : اطندس انفاسه ,.. 
(4) 
| ) سريج : قين تنسب البه السنوف . 

3) 


المدعس : الرمح بطعن به . والاصل : المداعس السمرية . 


۳۰۵ فرائد الجان « ۲۰ 


وروی کاش عا و کر سوه نک و کر ود 
النواقس » ويستأصلون بالسُنة السمحاء تلميس ابلس . وتتسق الساحات 
الأنداسية» بسلك السلطنة الفار سبة. وتتساوی پاستملاکها قادس وقسطنطيئية 
تساوي السوس وقسطتطينة » فتکسد سوق الفساد » وتسلب نفوس * 
سعادته لباس الأجساد » وتبسط نفس الاسلام ۵۰ | ظ ويفسخ عبوسه 
الابتسام » وتستجد الاندلس سعادة سئية الاقسام » وتتفیم پنسم السلام > 
بتيسير السلام . فابسط ارسلك پاسعافنا سوله بساط الانس . وسوغه 
وسنرعی سوابق سلفه » وننسه بسوله 
. ساعدته السعادة » وساعفته المسرة المستفادة » والسلام . 


اسفه بنوسقه )١١‏ 


سطر و سط هسمفتح شمه ست و سین ۲ سده‌ادة4 4 


و 


)۱ اشارة الى العر اء بوفاة و الد الغني بالل مد ۽ ) بوسف الارل ۷۳۳ - (vo‏ وفيالكلام 


رية 
۱ 
) 


و مستعحل للسير عدس سو اھ ۱۳ 
قمر عسراه > وأسعف سوله 
وعرس مسر ورا بسرحه سودد 
وأسماه تسیر السرور بحاس 
مجلس ساطان ااسلاطين : فارس 
سلمل سراة ساميات عاتم 
سدائب احسان » موس محاسن 
١‏ اسبرته الحسنى تسنت حاسن 


لأنداس سعد بساطانه سما 


6 کذا ف الاصل 5 


؟) الساهمة : الناقة الضامرة . 
ع) الاصل : كراسيات . 
)٤‏ رحل مدرس : جرب . 


تسايقن اسراعا لساحة فاس 
بأفسم ساحات » وآنس ناس 
را ال لس ان 
كاه وزم ات سق ليان 
مسابقهم سرواً » وسطوة باس 
وأسعدهم کالراسنات زاش 
سر اة مدارس ۶۱ اسود هراش 
تسلت سواه » فاستقل باس 
ساعتده 


تبسیره وووامي 


ھا لواف کات ر شرل اطا الأندلن مدع مرون ۱۱۱ 
۹ - ۵۲ / و ومنمم الفقيه الكاتب العلامة ابو علي حسن بن بوسف بن 
عبد السلام الخزرجى الاغر ناطي 50 اوق دوس > ادر کته 


<اله + کاثت امارة حدي والد ابي بأندرش » وصاحب علامة صكوكه 
التي الم ا الترفيع افترس وافترش » وهو في ااشعر الطود الأشم . روض 
اجادته العبتى له الحتلى والشم.اتی في شعره بالبيان» وأخرج خفي سر بدائعه 
الى العيان » ويراعه في الكنب اتى بأحسن النزعات » وطلع من بدمة النظم 
بأرفع التلعات . ول بزل یکتپ لجدي في حضرة امارته الأندرشية ۱ ما 
خط من الرقاع . حيث ضاءت بأنوار مشرقات رسائله ما رسمت بتلك البقاع 
الى ان خلم جدى عن تأميره الأندرشي » وفقد من كرسي ملكه سيف أمره 
الذي كان با موشي . وقرىء ۲*۲ مله حرف سك بالحرف الورشي . ففر عن 
الاندلس هاربا وعاد في ارض العْداة ضارباً » الى ان استقر ۰۲ | ظ بتونس 
دار الملك المحفصي » ومعدن الذ کر مع الخصي » فامتدح ملوكما فيها » فنال 
في خدمة حضرتم قرفا وترفنپاً » وما أتاه حمامه » بعد ان رددت اشدیل 
بذ کر تشوق الأهل حمامه . ومن قوله بلغز في وطنه » حين ضاق به لفراقه 
املسم من عطنه ۲*۲ : 


(۱) بعد هذا العنوان بياض الى تتمة الورقة رحماً وظبراً , 

(۲) ذكره لسان الدبن بن الخطيب في الكتيية الكامئة : ۲۰۵ باس 1 « حسن بن عبد السلام 
ابن بوسف الانصاري » » وم يضف في ترجمته الى ما في کتابنا اشاء جديدة . وأثيت له الابيات 
التي اختارها ابن الاحمر . 
- (») جرى ذكر دولة القائم بأمر الله حمد في القدمة التاريخية من الدراسة . وكان قد ثار 
بأمساعدة رئيس الجند الغربي عزان بن ابي العلاء » واستمر متأمراً في اندرش نحواً من سنتين 
( ۷۲۹-۷۲۷ )۰ 

(:) في الاصل : ( مری ) » رلعل ما اثبتناه اقرب . 

(ه) الابيات في الکتسة الكامئة » طبعة بررت : ۲۰۹۱ . 


۳۰۷ 


أحاجيك ما شيء اذا ما ذکرته «سا لك‌شوق‌بمد ما کاناقصرا» 
تسير له الررکبان شيرف ومغربا وشوقا له ما ان تمل من السر 

حن له من کان ملي نازحا ومواه عي کل من وطیء الثرى 
ومن عحب ان ليس موی لحسنه ولکن لامر سره شمل الوری 
وأعحب من ذا انه غير اطق ويسأل أسمانا ف.وجد مخيراً 


فا هو للابصار أوضح من ضحی ‏ وأشهر فيالآفاقمن مشتل سرى؟ 


٠‏ - وهنمم الفقه لكاتب ابو اسحاق اراهم بن الفقيه الفرضي عمد 
الانصاري الاوسي الفر ناطي العروف بالسا<لى 6 وبالطوجن ۳3 اتوق مالي 
من آرض جناوة في عام اردعة وأربعين ۵۳ | و وسبعائة » ادر کته 5 


حاله : شاعر أطال في حوك الکلام » لما عنه قصر الخائف من اللام » 


۳ ۰ 0 8 ۳۲ 
ووركى وجنس ما جنس » وهو حسن الآداب ومطيبها “> وجري بعبویا 


وخطيبها . وحامل العلوم حمل الراية والکامل الفپوم في الرواية » ورفع في 
التفان فيها عم الشبرة . وسلم منه في رهان تحصیلما السبق الى عتطی صموة 
المورة ۰ وحاره ف قصة الكيف يعرف ¢ ووحوه ااضحك ره اليه تصرف ۰ 


إذ دخله مع لة من اصحابه » الذين أشاموا " الهذر من بروق سحابه > 


۱۸ الكاتب الشاعر ابو اسحاق اراهم بن ند الاتصاري الغرناطي :۰ الممررف بالسا<لي 
(۰۰۰--۷) . كان فقمپا » متفنناً » على علم واسم بالفرائض . عمل في حدائته موثقاً بسماط 
شود غرناطة » وانتقل الى ااشمرق فحج » ثم استقر مالي مكرما عند ملکها . ترجم له في 
الاحاطة ( ۹+ مما ( » ردکر انه توفي بتنسکتو سنة ۳ ۷ ۰ رذکره صاحب النفح مرتين : 
الارلى في ۲ : ۳۹۳ ۰ رذکره بلقب الساحلي » رقال انه توفي سنة ۷٤۷‏ . ثم ذكره ثانية في ۳: 
٠‏ » ول بلقمه الساحلی» بل توم انه شخصية اخری» وقال : توفي بمراكش سنة فمف واربعین 
وسمعماثة. وترجم له ابن الاحمر ایضا في نثير اجان ۸ ه/ ظ. رااسلاري في الاستقصا ۳ ۰۱۰۲ 

(؟) المعسوب: الجدرل كثير الماء » والفرس السریم . 

(۳) كذا بالاصل » رالفمل هو : شام . يقال : شام البرى : نظر البه ابن يقصد واين عطر. 


۳.۸ 


حين ادعی النبوة الحتومة » بالرسالة التي هي احتومة > لما أكل معهم 
البلاذر دواء احفظ ۱۲ » لاتساع الملوم عند تضایق اللفظ . فأصيب فيعقل » 
ادر کت من اص اره 9 الواعظ 0۹ من م دکن 2 العرب من دی 
الناعظ . وهو من بيت فقه وأمانة وخطاية > مع تحعارة بأمانة » عه | ظ 
ولى ابوه الفقيه أمانة سوق العطر ۳ » حيث تكش النفقات لاحتفال عد 
الفطر » وللساطان الى الج.وش منا كتب في الحضرة » ورونق الحسن بوجبه 
راق بالنظرة » إذ كان بارع الجال فذاً في الوسامة مم الاجمال . وأصابته 
الغربة التي اسکن في بلاد السودان بها سربه . وما زال يمن الى وطنه » 
الذي صمی ۱ ره الشوى ٤(‏ ( من عطنه ۰ ورعا ناح حمام شوقه بالشحو ¢ من 
إتمان دم الزمان مقذع افحو » تمن قوله سدح امير المسامين ابا الحسن على 
المريني ملك الغرب » ومحرضه على قتال امير الومنین ابي تاشفین العبد الوادي 
ملك تمسان فاتل أبيه : 
خطرت كماد القنا المتأطر ورنت بالحاظ الغزال الأعفر ۱ه 


25 ۰ 5 00-7 . م و 5 3-225 ۰ 


(۱) في الاصل: البلاد دور الحفظ. 

(۲) في الاصل : فراغ ءقدار کم 

(۳) في الاصل : العصر » رقال في نثبر الجان ان آباه كان امین سوق العطارين . 

)٤(‏ رمم فوق كامتي « من الشوق » اشارتین صغيرتين » یستعملپ| عادة في الاضراب عن كامة 
أخطأ نقلبا ؛ ثم بثبت بمدها الرراية الصحبحة » ولکنه لم يذكر في الحاشية شيئًا , 

(۰) ررد الست الاول في الاحاطة ۲ + ۱۵۹۱ ۰ وقمه : خطرت کمتاس .. 
(5) في الاصل SS‏ » وأقرب صورة لرمعپا « وتداعق » , 
(؛) في الاصل : ف 
۱ ( سدا ۽ سر 0 ۰ 


۸ 


فتخال فوق الروض ظل اراكة 
1و و علعب ااصدغین‌مطرد و حمهة 
)١(‏ ۰ ۰ 
ومع ۰ مہ_4 جاحم 
ولرب دسكرة!؟) مدكت ححابها 
اد حدمها دواد سعر قاحم 
وأمفظات برقع دنها عن سبخة 
جمراء غبرها المزاج وزفها 
وافت تقسل کل تفر باسم 
وتخب من کف لكف غزالة 
وكأنما الریخ فارق بيته 
۰۰ ۰۰ 9 والعحاج بأبيض 
ها ارو الاو فا تن 
ها فانظری (لی )۱*۱ عن‌حنان‌مرة 
اد تحبعني نوی ضافقت لها 
ورمت يناصيي رکابي ف مدی 
؛و|ظ حاردت آمالي فقصر دوا 
وقدحت زنداً امرحاء فم يكن 


مأورى الطر دد وروض ملتف‌الندى 


)١(‏ يترك فراغا في الاصل » ولعل الشطر يشبه ان یکون : « وبمجمع الوجنات منه 


حاحم »اه والجاحم : الجر الشديد الاشتمال . 


( 

( 
<( زيادة لازمة ليست في الاصل . 

( 


وعلى ثرى الكافور ظلة عنبر 
زحفت عله کتائب ابن الذذر 
اجرى النعم عليه ماء الكوثر 
عن كل محذور الاحاظ مخدر 
وأنرتها ببياض وجه مقمر 
كانت حنیناً في بطون الأعصر 
فأتت عروساً من بنات الاصفر 
منا » وتلرب کل خد ار 
لو لم تعل بريقها لم تسکر 
وغدا سفير عطارد والمشتري 
خضب الترائب بالدم المتموار 
تزجى من النقع الثار يأبحر 
او فاحپزي له ان لم تنظري 
عرض الفلا» وذری الجاد الضمر 
دعر الحسام له * ورسع السمبري 
جود القل ها » وشح الکش 
لولا ندی كفي الي حسن”* بری 
وموارد الصادي » و کنز العسر 


الدسكرة : بموت الاعاجم کون فسا الشراب واللاهي ۰ 
في الاصل : بياض عقدار كامتين . وهذا البيت والذي بلمه في غير موضعها. 


ابو الحسن علي المريني سلطان فاس » الممدوح . 


۳۰ 


وادا صدرت ) صد رت عبر 2 
من اسر زحفوا بعسکر نیع 
الشائن ااصبح من خلل ۲۳ الظبا 
والمطءمين الاسد من اما ۱-۸ 
والخالعين على الزمان ملابس) 
ركو ال مهار كل ی ۱۳ 
من كل خضو ب الوا عل القر ا" 
آلوی بقادمي حناحي افعخ )۸ 
و ادا تشفتن اسوسبا )۹ منصراً 
هن اهر کالور د او من اصفر 


وبکل صهوة احر 


1 غرس القنا شحرا فأ مر بای 


فتراه مصحنی انعا من دابل 


لاه عن الاء 
الل رع ما بن القن :: 


)۱ 
)0 
(») الطمرة : الفرس الجواد . 
)4 
() 


: طر ده رمنعه , 
الخمل الاعوجية : 
الوا 
القرا : الظپر 1 


8 

(۷( 

(۸) الافتخ : العقاب اللين الجناح , 
)٩(‏ 

15, 

) 


i ال جعة‎ ) ١ 


بت کہ 
و ۱( متقطت 


منسوبة الى فحل مشمور اسه : 
: المدان واارحلان » وما كان غير مقتل . 
اححر من ألعين : ما دار هاء ومن الوحه : ما 


اا : الجريء على ااقمال ۰ وصفه من ساس 


: الرقءق الشعر » قصبره . 


واذا وردت وردت غير مكدر 
2 الاسکندر 
والنجم من طرف السنان الآزور 
اشلاءه كل جدل ومعفر 
نظمت مفاخرم کنظم اطوهر 
من نسل اعوج(؛) او ينات الا محر 


فق 


وتةلدوا دعر مد 


عاري النواهد مستدير الحجر 
ولوی بسالفي غزال احور 
ظل الفوارس في الظلام المکر 
کی ان من ات وال 
الا دا شاه ناسین 
و کسا الظبا وب النجیم لاجر 


وتراه دقدح مره ف حعفر ۱۹۱ 


( اعوج ) . 
ررست في الاصل 1 الشواع ۰ وهو 


م دسثره الذقاب 


: ذظر وخر عنه » وكذلك تشفن . 


۳11 


تناو اسرته الضحی يوم الوغی 
وحساده بالمادیات ‏ وبمضه 
با ابن اامالی والءوالي والظا 
ستحل من مد ان(۲) محر اب الدمی 
وتذير من بغداد دار رشيدها 
وتعل من ماء الفرات صواديا 
وتزور ماه الرافدين مساحلا 
وتصد الدنيا نضارة ملكا 
نازل برعيك جيش ضدك "۲ ينثي 
فرؤوس من عاددت اغاد الظما 
جرع عدوك فضل كأس قد سقي 
الد درالنه الي م سال 
٥ه‏ /ظ ارسل‌علمه عقاب عزم‌صادق 
مزق شاب العز عنه وخل" في 
هذي قواعد ملكه مدت الى 


ضاقت رداه مه وقل" دصر ه 


: شل . 


فبعيدها باللدل آي العثير ١١‏ 
بالقارعات » وکفه الكوثر 
وااسمپرية والقنا والمغفر 
مرقى أبن دي بزن ومرقب هير 
وامامها المنصور والأمسكاصر 
خضيت شواها | بالدم |۲۱ المتموار 
هما بعذب من والك كوثر 
الاخفی > وروتق عزها المتغير 
قرو وماك "ترفك تسر 
ودماء من ناودت ري السمپري 
منہا اباه » فان ابی فامحبر 
وجوام مزنته التي م عطر 
ستل ۲۲ روح بفاثه'"' المسكنسر 
عصمبه حاشية الرداء الأحمر 
علياك عبد *" اللائذ الستتصر 
فبها » فطلقها طلاق العسر 


۳1۲ 


عبد الله بن الفقیه الکاتب ابراهم النميري الفرناطي العروف بابن الحاج 


۰ م 
اوق بغرناطة ادر كته » ورانته ۲۳ , 


حاله + شاعر حاطم > ور کب موجه متلاطم > وحمحمة بها طحن» 
ومعرب افصاح لم يحلل به لحن . وخد تورد منه صحن . وعلوم ما تعصب 
وتنوج . وفهوم من ابكارهن تزوج . وأبهسة سكنت من "۲ الشکل الطریف 
بسووه. وجملة جميلة تبرأت من القبح في مضحك فوه. علا المبون بحسن الشارة 
1 | و ومن بصر به طولع على يشر البشارة. ان لبس واعتم» خبر مبتدأ كاله 
ها . وزينت بكلامه نحور السان اذ هو على مين . ويبراعة خطه هو 
بالمدح الموجب للتعظم نين . وكتب بالعدوة عن السلاطين اارينية وكتم > 
[ و ] في حضرة التأمير لدهم طبع وختم . وأول ما عل فيمن علم يبجاية . 
أا دنا قامها منه لتقبيل راحته . في دولة صاحينا الموحد المستنصر مولاه ۲ 


للا دەب ( 19 ٤‏ صر دقه ااه فعل )£( به ف دولة اي عمان ما استحسن 


)+( هو أبراهم بن عد الله بن ابراهم النمبري : ابو القاسم الشپور باین الحاج ) VI‏ 5 
۸ ) ء اديب کاتب شاعر اندلسي . ولد بغرناطة سنة ۷۱۳ » واصیح سئة ع ۳ من کتاب 
الانشام . ثم رحل الى الشری فحج » وعاد فخدم عند بعض اصحاب حاية بافريقية . ثم آجبره 
او عنان الريني على الخدمة لديه حق توفي » فعدتى ابو القاسم الى الاندلس وولى القضاء ببعض 
النواحي , له شعر جمد وعدة تا لیف . ( اذظر : الاحاطة ۰۱ شل الابتباج : 4 6 » 
النرل الصافي ۱ ۹ ۰ ذفح الطیب ۳ : ۰۳۱۵ ٩‏ : ۳۱۵۸ ۰ جذوة الافتناس : لام » ورحلة 
الباري : الورقة ٩‏ ۲۰ » والكتبية الكامنة : ° ٩‏ ( : 

(۱) في الاصل : سكنت والشكل » ولعل الصواب ما اثبتناه . 

(۲) ذكر في ( مستودع العلامة ومستبدع العلامة ) ص 1٩‏ ابراهم دن عبد الله بن الحاج 
النميري » فقال : « .. كاتب علامة صاحينا السلطان عمد الوحد البحائی » . 

(۳) هذا هو اقرب رمم للكامة , و 

. حقه ان يقول « ثم عل » » الا ان يكون سقط من الناسخ كلام‎ )٤( 


۳۱۳ 


من الصكوك » ول تنل من خلوصه الالسنة المتكامة بالشکوله . ثم حن الى 
الأنداس حنین العشار» وأظهر من التشوق الأخماس مم الاعشار. فاستعمل شا 
ما عرف من الرحلة 6 بأشواق سکن والسکن صادقة التحلة . فاستقر 
وسو حم )| فسکن » والى محمةها ر كن . وعومل محفظه بالتسلم » و نظم 2 


عقد قضاتها باقلم الاقلم 2١‏ . 


ومن قوله برثي خاله الفقيه الکاتب ابا ٦ه‏ | ظ عبد الله عمد بن جمد بن 


عاصم نْ مد ن اي عاصم القدسى لد 


هو الخطب هل عحت به قدس عبلان 
وهل تركوا حمر القماب لوقعه 
وهل غادروا الجرد الجداد خوابطا 
مضى رب قيس» وابن رافع جدها 
مفی الفارس المغوار بزحف للوغی 
مضی العام البحر الذي خضعت له 
اری اي قد اکدی ال رکائب بعده 


؛ وهی صمدة بارعه : 


نش الحجيج استقباوا رشعب نان 
کلقی سوف او عوامل مران )€( 
تال ۷ مود حنث كان وعدنان 
على كل مسود" النوافر سانش 
رقاب العانی فهى والجيش سيان 
شکل توح إلا محجدو )۷( و اسان 


)١(‏ قال لسان الدن في الاحاطة ۲ ؛ 
بقرب الحضرة » . 

۲۱( مد بن مد بن عاعم الانصاري ۰ ویعرف بابن عاصم . فقمه کاتب » کب بالديار 
السلطانية بالاندلس وول الحسية» وناب عن صاحب الم الاعلى ( كاتب العلامة ( الدرر ‏ :۰۱۸۰ 

(+) في الأصل : بسبج» واقرأ «عجيج». 

(4) المران : الرماح الصلية اللدنة . 

(ه) في الاصل : ماري » ولعلبا د مفی زین > 

) 

2 


۰ : « ولي القضاء في الاحکام الشرعية بالقلم 


5) الؤال : الغباث الذي يقوم به الأمر . 
٤ (‏ الاصل : مد , 


۳14 


)١١ ٠. 


وشنوا ان آموا الفاوز ۲*۱ ق :الدع 
وسال دم الاجفان والکرم حيث / 
نشدت هل طاب للعیس وردها 
وهل ارضمت ام اطوار حوارها © 
۷و و هلر جعت ايدي‌الکاة(* 'سيوفما 
الا ان قيس] بعد يوم ابن عاصم 
عفاءً لموم حمحعت فيه بالردى 
وتس] لدهيام 


۳۹4 ۰ ی ۰ 9 
فقدن الاغر الندب ٩۱‏ لاحت شابه 


استطار شرارها 


ول آر با للقوم غير مصایسه 
بکت مضر الراء منه اينها الذي 
وکر الى اخوانه موقظ الاسی 
وهامه ۸۱۳ تلف من سل تا 
وأثقل بث“ الزرجسن كاملا 


من الزن » والملوی مواقد نيران 
تزل ۳۱) تزحم الضیفان امواج ضیفان 
وشيل: اهر سفن معان 
وأفبق من رسل على الشول فقبان 
وقر الآمم الصرف في كف شیحان!*) 
لأنضاء ۱۱ احزان » وأذواء فقدان 
قوارع لايقوى ها جرم ثبلان (۷ 
ڪ) لعنت هوج الر باح بکشان 


فاست ترى من حو ما عين ۹( حذلان 
سواء ده قحطان | و آل عدنان 
(۰) ۰ وان 


ممی‌کاغما ا۵تان‌عن شمب 
شا مدت في الزن ۲ ار مدان ١١‏ 
سوی رفص سلوان ودود اشحان 


لکل" صر بح اد ف سر کپلان 


(۱) في الاصل : المغازي » ول احد ھا وحبا » ولعل ما اشم تناه اقرب لمعنی . 
(۲) كامة r‏ الارل . 
(۳) ۱ الخحوار : ولد الناقة الى ان بفصل عن امه , 

۱ ؛) في الاصل ۽ الکاد . 

(ه) الشحان : الط ودل » والشحان : الغدور . 
0 2-5 

(۷) ثلا 

)۸( ا : 0 1 

, في الاصل : غير‎ )٩( 

(۱۰) شعب وان بقارس : احدی الجنان الاربم الدنيوية . 
(۱۱ ا ان 

(۱۲) عاملة : قبدلة . 


وف كلب اصطفت عليه نو انح" 
فن للضول الاعوحبة اضرا 
ومن للسدوف الشرفعات ۳ 
ومن لرماح الط في حومة الوغى 
ومن لأيامي الحي تشکو ظا حش 
۷ظ ومن للضيوف الخابطين”*' لدالفلا 
ومن للعلوم النازعات الى العلا 
ومن لسجال العلل او لغروها 
ومن في النوادي الغر للخطب التي 
ومن دکسب الأحلام صنعة رددة 
شهدت لقد ابةى على الماك رونقاً 
وخلف اکاد الوك لفقده 
آخالاه خان الصبر يعدك وانتحت 


وم یی عندي مذ رزئتك جانب” 


کا زحر العاف ` 
بروي صا اها من عہہط الردی‌القانی !۴ 
بها اهام يوم الزحف في کل" میدان 
افا فا دن ین وردان 
صدي لعرف ٩‏ لا دعب" واحسان 
على کل مدف اض ۲ کپمّك مظمان 
متيح” لورد » او مقر" باعطان ۷ 
یل" » اذا حانت مرثّة اشطان 
بقصر عن ادراکپا وس سحبان 
وشغل سحول أن وشی‌دات عنوان'*) 
ولا رونق الصبماء في عبن نشوان 
تناش طفای من الث حرات 
لواعج وجد بالأسى غير حرات 


كأن اخو عشان من بعد عتان 1 


: العائف : المتكبن بالطير 6 روعاف الطير : زحرها لمتفاءل أو ينشاءم‎ ١ 
. ؟) هكذا » وحقپا ان تکون : من عمط الدم او من عبيط العدا‎ 


۳) مختلي : يقطع الرژرس » ويحزها . 


۰ ف الاصل : الحاطبين 5 


. البفاض : الشدید الایفاض » اي السبرعة‎ )١ 


)۱( 
(۲) 
(r)‏ 
(؛) في الاصل : « ومن لايامي اجانساء وطائشا » » وهو شدید التصحيف والتحريف . 
(٠)‏ 
(٦)‏ 
62 


۷ في الاصل : متح لررد ؛ والأعطان : ميارك الابل » وأقرها بأعطاما أي ار کان 
(۸) ريده رسحول : فریتان باليمن مشمورتان بالنسیج ؛ پشبه تسیا ور المرئي عل-حو لد 


السان »> وهو نظر الى قول طرفة : 
وبالسفح أبيات كأن روما 


مان وشته ريدة وسحول 


() عتبان : من أسماء الاعلام » ومنبم عتمان بن أصيلة الشاعر الخارجي » ولعله يشير الى 
أخ لعتمان و جع لفقده ۰ وظني انه قد بکون « غبلان »> عي ۳ الرمة الدي راه اخوه بکامة 


با کبة فقال : 


تعريت عن اوفی بغملان بعده 


۳۱۹ 


عزاء وحفن العين ملآن مترع 


وك قم اد زراب قشاع الل 
وكات انا شر القسم كأننا 
رزثنا 1۳ لخم ۲ ميض طرفه 
حعلت ألو 5 القاب عند نعه 
وأرمي فؤادي بالشجورن ربت كا 
۸و واستيطىء الملوى وقد حد حدها 
و باطز 4 من غرناطة وبر ماحد 
سقاه على الامراع کل مجلجلر 
اذا حركته في البروق سباطها 
مکی بأكناف الرياح دوالحا 
ولا زال يندى فوقه کل" سحسج 
و لولا المو ادي ۲ المرزيات 7" لزرته 


ڊنو الحزن » عجوا بين شب وشیان 
بعين اباغ قاسوا آل شيمان )١‏ 
بأكرم مطعام وأشرف مطعان 
وقد طار في مپوی الأسى جد وان 
رمی الشنفرى بالحرب مثزر لبان 
كا استہطاً الغارات عرو بن نمیان 
به نسیت آثار قبر لوان ٩١‏ 
من الغيث هطال المشات هتان 
رمت بمشار المزن في کل بستان 
كا ازدحم الر کب انب يعسفان **) 
من الظل محفوف بروح وران 
وعادت الى تلك الاباطح أظعاني 
هم ماهم في المحد ارسار“ لقان 


(۱ في الاصل : قاسموه الى شنمان ؛ وهو توا واضح . والاشارة ق‌الست الى قول الشاعر» 


عل العکس : 
بعين أباغ قاسمنا المنايا 


فكان قسممما ڪر القسم 


وفي عبن اباغ انتصر الحارث الغساني على امير الخيرة المنذر اللخمي . 


(؟) الحم : الطبيعة والسجية . 


9 ف الاصل ۲ بالسحون رمت كنا رحى . 


3 هزر 4 ولحمان کات دفروها الشنفری مم 


تأبط شرا ؛ ومئزر رعا كانت مصحفة » ولعلها « منزل » او « مأرز » . 

(؛) لا ادري وجه الاشارة الى حلوان » ولعله لو قال « محوران » لكان يشير الى قر علقمة 
ابن علاثة وقد رثاه الحطيئة ۰ او الى قير الحارٹ الغساني وقد راه النابغة 8 

(ه) ف الاصل : الرحب ؛ والركب امهب يعسفان 2 الححاج 2 به بهم ازدحام السحاي 
الدرالح ( اي التي تصب المطر ) » وعسفان : عل مرحلتین من مكة , 


6 ف حاسية النسحة : الر بدات ۰ اي الاراني حدسن المرء عن الحركة 5 
)۸( الأيسار 0 الدين يلعبون امسر » وهو من قول طرفة : 


وهم أيسار لقان اذا 


أغلت الشتوة ابداء ازر = 


۳۷ 


ولكنني آغشاه بالروح زاثرً وت ل زره مذ خبا اد" جغانی 
وی يه عا قريب للاحقی" وظني ات الدار حنة" رضوان 
وقال ايض ما کتب على سكين امير المسامين ابي الحجاج بوسف بن امير 
المسامين ابي الوليد اسماعيلاخي جدي ابن جدنا الامير الرئدس ابي سعيد فرج 
امير مالقة » ان جدن الامير اسماعيل » ابن جدنا الامير يوسف مه | ظ 
المدعو بالأحمر » ابن جدنا الامير مد بن نصر الازرجي ملك الاندلس > 
المنخذ لذبح الاضاحي ووری ۱۷ : 
لى الفضل ان شاهدتنی واختبرتی على کل مصقول الغرارن مرهف 
000 فضلاً ان قرافي ET‏ بسانة ابراهم » في کن بوسف 
وقال "١‏ : 


ص 


ل 


ومالی هام" » فاعحین" لشاعرر وكاتب سر ۷ يقم هحتاء ۱ 


ادح روی هنك كنت کا تصورت توا للوری وثناء 


ابن قطبة الدوسي » رأيته ©“ . 


= وکانوا دذسیون التخرى في النسر » حق يوقت الشدة » الى لقمان» برون انه اول من فعله 
( السر والقداح : باع مع ). 

(۱) ورد الستان في الاحاطة ( #2۱طوطة ۹ تاريخ ) ص ۳۰۹»ونفح الطب :۱۸۰ 
منسوبين لابن الطب . 

(؟) في الاحاطة : كفاني فضلاً » والنفح : كفاني فخراً . 

(۳) ورد السستان في نفح الطب ٩‏ : ۸+ ۰ والکتمة الكامنة ؛ ۲ , وحذارة 
الاقتياس : ۸۸ . 

(4) ترجم ابن الخطيب في الاحاطة لعدد من رجال هذا البيت » كان لهم حظ في الكتابة 
السلطائية . ومنهم : ابو بكر مد بن تمد بن قطبة الدوسي هذا. وقد اثنى عليه في الاحاطة » 
رشمد له في الكتيبة الكامنة بالاجادة في الشعر » والحجاء بخاصة . وذكر في الدرر الكامنة ان 
ابا بكر ولد سنة ۷۱۰ وولي الخطط العامية وكة_ابة ديوان العسكر . ( انظر الکتسة = 


۳۸ 


حاله فنح له أب الشعر و هو صغیر 6 وو له و هو على معان مخفلة مغير ) 
وأتى منه ا ملا الاقطار بالكثرة » ونظم من سلوکه ما نش مسك اجادته 
على النثرة » كأنها من بدائمه الحسئة البسنة ۲۱۱ من ثدی الذساء ارتضعه » 
وحمل من ره حلاو 47 6۹ / و هن الاخملية للق انتحه ووضعة. لک ن بافجو 


الد” بري احری خمله فس مق > الى شا بو رع ما (e)‏ اشم قمه العسق ۱ 0 


ولتحليه بالاهاجي'*) الي قال: هدي منهاحي» سمي بالحطيئة » اد له ٤‏ قوافيها 
الذهاب مم الجمئة ۰ من قوله ف وصدادة 50 : 
لأمر ما تحملت المول وقليك في الضلوع له حلول 


و ممبأ ۳ 
اسائل عنهم طللا حل کلانا بمدم طلل عبسل 
كأن الصير فاض على حفونی وان e‏ دا يسيل 


ومنہا : 
ويقنعم ان يقال له سقم لكي محکنه محزمه الضئیل 


س الکامنة : ۲۵۹ ء الاحاطة ۸۵:۲ الدرر الکامنة ع : بدا ۰) وق ضط لقب هذه 
الاسرة خلاف . فبي في الدرر الکامنة : قحطبة الدوسي » وفي نثير اجان ۲۰ / و : قطبة 
الدوسي . وفي الاحاطة : قطبة الرؤسي . وفي مستودع العلامة : ٤‏ » قطبة الدريسي 
وأكثرها اطراداً : الدوسي . ول نقم على مرجح . 

(۰) يقال : حسن بسن عل الاتباع , 

(؟) قال اسان الدن في الکتسة الکامنة في ترجته ( ص ۲۹۰ ) : اتی الشعر صبياً .. كأما 
ارتضمه من ثدي النساء » والأخملية ذات الکساء » وأمثافها من شعراء النساء , 
(۳) في الاصل : مداخزما . 
4) حبق : ضرط . 
ه) قال لسان الدین فيترجمته (الکتسة الكامنة: ٠‏ و ؟) ويز بامحاء»والسلاح في الارجاء , 
<) اورد اسان الدين القصيدة في الكتبية من ۲۹٩‏ بيتا . 


) 
) 
۱ 


۳۹ 


ومنها : 


ومها رام ۲۲ کفرانا عب" (هداه) ''' من لواحظه رسول 


۳ - وهمم الفقسه حیی بن احمد بن هذیل التجيي الاغرناطي 6 


ادر کته تا 


6۹ / فل حاله : هو ف الشهر ان واصضل!"؟ا) ( اد لعب 5 مد انه بقو أضمه 
ومناصله . يأتي منه بالسحر اللال » ویتکل فيه بالعذب الزثلال . كاد أن 
بکون اشعر من حب ) وأخطب ص سسب 4( ¢ وأجمع للحم ص عير 


(۱) في الکتسة : ومپا ضل کفراناً , 

)؟) ساقطة من الاصل ۳ 

)*( او زكريا التحمي » الغرناطي الشبير بان هذیل ( ۷۲۵۳-۰۰ ) »> شاعر مدع » 
وطمب مشهور له مشار کة في الفلسفة » راطساب > واه ادسة » والاصرل « والأدب ۰ قضی 
معظم حباته م بئفسه » غير ميال بالناس . ثم خدم في اواخر حماته السلطان بطبه » وقءد 
بالمدرسة بغرناطة بقرىء الأصول » والفرائض والطب , ( الدرر الكامنة f‏ ۶ ۲ ۱ ۶ 1» تفج 
الطب ۸ 4 »> الكتيبة الکامنة ص: ۷۳ ۰ محط و طة الاحاطة ( ۱۸هه تاریخ ص ٩‏ ۲ ۲ ( « 
الي عبدال عمد بن شقرال اللخمي الطرسوني . في حين سقطت ترجمة ابن شقرال . وبلرجوع الى 
نسخة دار الكتب المصرية المصورة من الكتيبة ( ۲۳۹۰ أ ز ) تبين ان النسخ التى اعتمد علا 
في نشر النص قد اسقطت سبواً ترجمة ان شقرال » في حين اثبتتها نسخة دار الكتب . ولا 
تتحاوز هذه التر حمة صفحة من القطع الصغير , وقد اعتمدت في اثمات هذا » على ما اطرد من 
فسمة الایبات التالية الى ابن هذیل في مخطوطة الاحاطة » وذفح الطيب » وعلى ما جاء في مخطوطة 
الكتبية الکامنة . 

(۳ الشپور بان واصل هو : مد بن سالم بن فصر الله الموي ( AV — 1f‏ ( »> وهو 
مۇرخ عالم بالنطق والهندسة والاصول . وله ( مفرج الکروب في اخبار بني ابوب ) و ( جرید 


الاغاني ) . 
)٤(‏ شیب بن سممة ( ۱۷۰۸۰ )ین عببالله التمسمي » کان يقال له الخطيب 
لفصاحته 


(ه) کمن ميفي ( ۰ - 4ه ) حکم العرب في الجاهلية . 


۳۳۰ 


(f) = 


أو غمرها ان فارسها الاهم كم اران سے ۳ 


زياد المصيب في مريحة 


الافكار »> المقول فى ات عرفانه 0غ بعد الطءن مع الانكار : 
عاشت سم ما عاشت وما علمت ات ایا من قرش ۴ الماهير 


او مرو الاشدق لطم الشیطان *“ او القائم باعبایا ان حطان ۲ » 
وأصبح بعل السان مقم صفا اوزان التیبان » يسخر في ذلك بالشیخ 
ابي عبد الرحمن » ونخفي فبه آثر رو ( الى ) عئان ۲۲ . وبضحك بالغلية 
من الاخفش على بن سلبان '*! فمن المارز لصلابة حندله » ومن النافح لابداع 
مندله "'. وتکل من مفاصل التكم في التعالم''' 2 لما هو حکم بالتحكم . 
حك بأقلام الاقالم » وقام بالاقتصاد في الارصاد . وتصرف في صناعة البرهان 


(۱) عمرو بن سنان (ابن الاهتم ) ( ۰۰ - ۵۷ ) : احد الشعراء الخطباء في الجاهلية 
والاسلام . 

(۲) زياد بن ابيه ( ۰۳-۰ ) من الدهاة . كان فاتحاً وواليا . 

(۳) في الاصل : مزيحة » رلعل ما اشتناه اقوم للكلام . 

(4) في الاصل يعد . 

(ه) في « ار القلوب في الضاف والماسوب للثعالي » : وه انه يقال لمن به لقوة او شتر 
يا لطم الشبطان . وكان مرو بن سعيد بن العاص يلقب بذلك . انظر البيان للجاحظ 
۱ : ۳۱۵ ۰ 

(1) في الاصل : حلان ؛ وكان عمران من خطباء الخوارج ۲ 

(۷) فى الاصل » اثر عمرو عغان » ولعل ما اثيتناه ارجح . ورو بن بحر » ابو عؤان : 
الجاحظ . 

(م) الاخفش الصغير ( ۳۱۵-۰۰۰ ) نحوي مشبور من العاماء . 

() في الاصل : « ومن الماح لايداع منذله > . 

(۱۰) في الاصل : التعالم . 


۳۳۱ فرائد اجان « ۲۱ > 


(۲) ي 
يي 


۰ وهو طب احسن علاج النفؤوس 


ما حسن القالات ف الاذهان ۲۲۲ . وهو حسنة من حسنات الزمن 
رياضمات الى معشر N / ٩۰‏ 
في اجسادها » واصلح بدلائل الصحة ما استبان من فسادها . وفيه تقول . 
وعلى الطمن قمه عول . وبه تمزت الاندية . 00 الاودية . في مجال 
الطمن الشينية لا فى رجسال المماق الزينية . ولاستفراقه فى الهقلیات 
واطراحه النجاة بالنقلمات » قبل با شانه اا ف اثنيء ( الذي ۱۳ ) 
شانه . والله يعم ما في طي الصدور . وما هو عليه المرء في الورود والصدور 
فن قوله (*) : 


تام طفل النبت في حجر النعامى لاهتزاز الظل" في مهد الخزامى ۷ 
وسقی الوسمي” اغصان النقا فبوت تلثم افواه الندامی 
كحل الفجر هسم سفن الدأجى وغدا في وجنة الصبح اثاما 
تحسب البمدر حمسا ثل قد سقته راحة الصييم 'مداما 


حوله الشبيب وس قد عدت (A)‏ مسكة السل علپن ختاما 


(۱) قال اسان الدن في ترجمة ابن هذيل في الكتمبة الكامنة : « حك له في رقاب العارف 
تحكم وتصرف لا ب‌وقه شكم.. و ( هو ) یصدع في صناعة البرهان بالحجج المنصورة. وبر کض 
اقلام التعلم جائلة » ويعطي صور الافلاك مستقدمة ومائلة .. الخ » ص ۷۳ س ۷٤4‏ : 

(؟) في الاصل : الزمان » ولعل ما اثبتاه اقرب » لضرورة السحم ! 

(۳) الژئن امودي -٠.٠.٠.(‏ 74 )) وسف بن احمد بن سلمان بن هودء صاحب سرقسطة, 
وکان مولع بالمارم الرياضية » وصنف فيها کتماً , 

. ما بين قوسين زيادة تبدو ضرورية‎ )٤( 

(ه) وردت الابيات في نفح الطيب ۸ : ه - ١‏ » والكتبية الکامنة : )۷ د ه۷ , 

(۰) في الفح : الا 

(۷) النعامی + ريح الجذوب » والخزامى : خبري البر وژهره اطيب الازهار , يقال : 
« اب من نفس النعامی بين ورق الخزاهمى > 

(۸) في الاصل : کراو غد عدت » وما اشتناه من النفح » والکتسة . 


YY 


با عليل الريح ۲ رفقاً علي 
وابلفن عني عريباً ۳" باللوى 
۰ | ظ فرشوا فيها من الدر حصی 
من ۲۳ طيفكم 


لروح من ربح الصما 


١ 13 واستعدت‎ 


نثأت للصب متها زفرة 
طلل لا تشتفي “ الأذن ببه 


وقال فأحسن 50 


انم ات اقبل منك كفا 
وها أنا طائف بك کل حين 


اشف بالسقم الذي حزت سقاما 
مت في ارض يميا حلوا غراما 
ضربوا فما من المسك خياما 
تناما 
سلاما 


تسكب الدمع على الربم سجاما 


وما الأنات طارحن الاما 
وهو للعيئين قد ألقى الكلاما 
وو ف حرمت ثغرك بالعفاف 
فمين لي الیل لاطواف 


4 - ومنهم صاحبنا الفقيه الکاتب ابو جعفر امد بن عبد العظم 
الاوسى الاغر ناطي 6 ادر کته 6 و صحنته )*) 


١ 


؟) عردب ؛ حي من اليمن . 


في النفح والكتيبة : با عليل الروح . 


۳ في تفح الطب ا ات ۽ اسه ي غلة من طيفم , 


«) في الاصل : لا يشفي » وهو تصحيف » والتصحبح من الصدرن الاخرن . 


(۱) في 
)0( 
(r)‏ 
)٤(‏ في الاصل : 
(۰) 
6 الستان ف الكتبية الكامنة : 
)۰ 


*) / اعثر له على ترجمة , 


۳۳۳ 


حاله : شاعر » قامت الاندلس عدحه فى الاجادة على ساق . ومدير 
کرش ادات ۳ بزل فا بساق . وصاحب بدمة ندمة اتسقت فى البراعة اي 


اتساق . وقائد أعنة الكلام» الصادر منه وارده كالكلام . انشدني لنفسه : 


با من اختار فؤادي منزلاً بابه امن التي ترمقه 
فتح الباپ" سپادي يعد م فادعدو ١‏ طفکم" يغلقه 


ب الوراد الفرناطي ادر کته ۱*۱ . 


حاله : شاعر" » کلامه بالاحسان لا ينفد ؛ ولندب > نار نله تتوقل ۱۱ 
وتتوقد . وصاحب نادرة للفكاهات متمادرة . ومحاضرة ۲۳ في الادب مزحما 
بامزل . وبدية شعرية شاا حلاوة الکلام الجزل . فکان يأتي منه بالمعنى 
السمال ۳۱( : 


فمن شعره الخترع المستمدع : 


مالي ادا غبتم تمي لفسرفتع عبني ب نهمر كالغيث هان 


أشبهت” نيلوفراً » والشمس جت إن غيتم غبت في امواه اجفاني 


لظ الشمس شود لي » والدمع برح في حى استوی عندع سر ي وإعلاني 


(ه) | اقف له عل ترجة ٠‏ وفي شجرة النور الزكية ترجمة محمد بن عمد بن علي العبدري ؛ 
رحل عن الفرب سنة 588 ولعله أخوه ( انظر ص ۲۱ ) . 

(۱) في الاصل : سوقل « مبملة » . 

(۲) في الاصل : محاصرة . 

(۳) من حقها ان تکون كامة على وزن د فعل » . 


۳۳ 


وله وهو مستطرف : 


أسافرتة القناع سحرت لما أمطت الز" عن بدر التمام 
لعمر و أبيك ما بالنوم وع" عن الجفن المكحل بالظلام 


وله وهو ملسح : 


يقولون لاح الشيب فاله عن الصبا وعن قهوة تلبو شا '' وتنيب 
فقات دعولى تصطبحما "۳ سلافة" على صحح شمی ¢ فااصیوح عحدب 


۲ - ومنمم الفقيه الکاتب عبد الله بن عمد بن الشراط ال‌القي 


ادر کته 0 


حاله + يترامى بعلو الشعر الى نحده » فىشم عرف الاجادة من صما نحده 
وکان امس ماهراً نقاداً » لا بعطي بالاصابة مقاداً . ولا بستوقف فرس سمقه 
من جر ده و ساره 6 فإزاك کان ری الفضل هسه ¢ و ری له على عبره : 


1۲ / و فمن قوله البارع ۲۳۱ : 


(۱) كذا بالاصل . ولعلہا : تلبو بها . 

(۲) في الاصل : نصطلحبا . 

(*) ابو مد عبدالل بن عمد بن الشمراط المالقي ( وه VE‏ ) شاعر مکثر » وله تقدم 
في الحساب والبرهان.استدعي الى الكتابة بالقصمر السلطاني في غرناطة » فاختص ولي العبد (؟ ) 
واستمر في الخدمة السلطانية حق توفي . وكان يذه وبين الوزیر ابي عبدالله جمد بن الحكم 
الرندي خصومة . ( الاحاطة: مخطوطة دار الكتب رقم 9١هه‏ تاريخ داص مم وم ). 

(۳) في الاحاطة في ترجمة ابن الشراط بيتان . الاول : مولف من الشطر الاول من الست 
الاول هنا ٠‏ والشطر الثاني من الببت القفالي . والست الآخر في الاحاطة : هو البست الثالث 
ما لدینا , 


۳۲ 


اذا دنوت فانی مشعر طربا وان نابت فانی مشمل ۲۲۲ هما 
كذلك الشمم لا ينفك حالته الا الى النار مها فارق الضربا 


۷ - ومنمم الفقمه ابو بكر عمد بن کد المریف الاغر ناطي : 
ادر کته 4 


حاله + شاعر بالاصاية متبوع > وماهر باللماية مطبوع . باطنه بالد کاء 
شيب » وظاهره شيب » ونفسه الافيسة بالجامة لم حلل بها عبب . وداته 
الفاضلة قد حمد منها مشید وغيب . دخل عليه شخنا ذو الوزارتین ان 
الخطيب في مرضه الذي ادر که ( فيه ) ۲۲ الوت » وضاق به الاروج عن 
الدنيا » والقدوم على الآخرة الفوت . فأشار علمه بالدواء المعروف بلحية 
التيس ۱ النافع من سحج الامعاء كابلال [ الکیس ““ ] » فأنشده : 


اني وان كنت ذا اعتلالر رث" القوى هفرط امزال 
۲ | ظ بمي‌وبین الردي نزال” بقل" في مشسله ازال 


ف ية لیس ل شفاء” فكيف ف عارض الغزال ؟ 


۸ - ومنهم صاحبنا الفقيه رئيس الکتاب ابو عبد الله عمد بن بوسف 


(۱) في الاصل : مشغل . 

. اقف له على ترجمة‎  )*( 

(۲) في الاصل : « في الرت » ولعل ما اثبتناه اضبط . 

( فى لقح اطیب ۴۲۱۸ وال لحان الدين. ی انمض ق رم يعض عن عر 
به ما نصه : « دخلت عليه في مرضه ۰ وأشرت باستعمال الدراء السمی بلحية التيس عند 
الاطباء » فاستعمله » فوجد بعض خفة > . 

(؛) في الاصل : الکاس . ومن معاني الكيس : الطب , ولعلها اضیط . 


۳۳۹ 


ابن زمرك الفرضي الاغرناطي . رأیته ۲٩‏ . 

حاله + تقلد سيف الشعر الحلى » وبالاحادة فيه تحلى . ومن ادراکه احتل 
محلا » ومن يذبوع ادبه انيجس ماء البدية وانفحر . وطبعه الطبوع على 
الرمی البعيد » عند البدائع ما حجر . وهو الستخدم باليراع والسیف > 
والسفير بين الملوك بزور الجؤان والطيف . وعلى الرياسة العامسة استحوذ . 
۷ تعوذ . وهو فارس الرياسة ونبراس 
الكياسة . قائد السيادة » وقائد القبادة . وعم الكتابة بالصولة » والکثر 
من مسائل الفقه حين يقال فيها بالقولة . والقائم بالأصول » والمتوصل ٩۳‏ | و 


ومن وم الدمة المشذوءة 


للقراءات السبع غاية الوصول ۹1 ۰ والمستعهل من معر 49 الاطی ف ممداده 
رمي النصول . والسواد بإدراكه من « بسطة ۲ » الفپم مسّض النصول . 
والتكل ف النجو ۳ دستماح من الفصول 5 الطالع 2 سوام الان اد ل ره من 
ددله 6 ی تقاریت ثرياه من دك سې له ۰ والذظم والدثر جاري 2 ممدا) 


(+) مد بن بوسف بن زمرك الغرناطي ( ۷۳۳ - ۷۹۴۳ ؟ ) شاعر كاتب من مشاهير 
الدولة التصرية , کتب عن السلطان ابي سال الريني في الغرب ٠‏ ثم رجم مع السلطان الغني بالل 
الى الاندلس فخصه بکنابة سره . وکان من تلاميذ لسان الدن » ومن انقلبوا عليه ٠‏ ومعوا 
فيه . وکانت أيامه عند بني ذصر بين اقسال وادبار . الى ان سعى الساطان بوسف بن الغني بل 
قتله قال في جذرة الاتباس : « كان حا سنة ۷۹۲ ع وقال التنبکي في نیل الابتهاج : 
« رشعره مترام الى ط الاجادة » خفاحي النزعة » کلف پیدیع المعاني » . 

انظر : ازهار الرياض ۲ : ٠.5 v۷‏ » التعردف بابن خلدون: )۲۷ ۰ جذوة الاقتاس: 
۰۶ الدرر الکامنة » : ۱۲ » الكتيبة الكامنة : ۰۲۸۲ نفح الطیب م : ٠۸٤‏ . 
وروکلان الملحق : ۰ پم الاحاطة ۲ : ۲۲۱ . 

(۱) في الاصل المثنوة . 

(؟) في الأصل : الوصل . 


(۳) الكامة غير واضحة طرم صغير . 


۳۳۷ 


: 5 0 8 5 


جميلة . ومن بارع شعره مخاطب ذا الوزارتين الفقيه الكاتب أبا عبد الله مد 


ان الخطيب ۳1 ٠‏ 


دروني فإلي بالعلاء خمار 
وج بت“ اطوي الليل في طلب العلى 


بعزم اذا ما ال مد رواقه 


و اني 6 وإن كنت المنم حاره 
1۳ 1 وما قعتردنيفترة ˆ ق‌مدی‌الملا 


ومنپا :۰ 
اسکان نجد 70 جادها واکف الما 
الدؤاية بارق 


4 ۰ 3 
واومصضص خفاق 


اسیر 6 فات النتر ات سیر 
كأني الى م السماء سفير )£( 
یکر“ على ظامائه A‏ 


فتغير 


السي فؤادي أعين” وثغور 
الى أن ارى لحظاً عليه فتور 


هو 1 بقلي مدحد" ومغير 
وات حظر من رضاك كير 
دته من فيض الدموع عور 
فطارت بقلي 


: ۲۸۳ » ونفح الطيب ۸ : ۱۸۸ : 


۳۳۸ 


وهو فژادي كلما هبت الصيا 
ووالله ها ادری اذكرك هزفى 


من مبلغ عي النوى ما سير هأ إن 


۰ - 
رانا غدا او بعده 9" » 


سوف نلتقي 
الى كم اری اكني » ووجدي مصرح 
امنعد آمالي » ومنفق کاسدي 
موز 1 ولا أنسى السك الى 
نزورك 5 جاح ااظلام ونغشي (۵) 
6و على انني ان غبت عنك فل تغب 
فظلك فوق حا كنت وارف" 


وعذراً فان قد أطلت فاا 


أما لفؤادي من ۲ هواك ذهدار 


ولان ہک دعتدی و ور 
ل a‏ 

و سي ومسصده رادر ومرور 
| اه 5 أه 5 » وه ار 

وا حي اہم سن ا٣و‏ وکو ۳ 


و مصدر حاهی ¢ وادیث ۳ ۱( 


وده ودنا من حديئك نور 


وهورد آمالى لديك عبر 
قصاراي ' من يعد البيانت قصور 


4 - ومنهم الفقيه الكاتب محمد بن عمد بن عبد الله اللوشي الغرناطي. 


ادر کته ۳3 ۰ 


ف الكتسة : فى 


35 

55 

11 

2 

2 

ی 
0 
82 


: قصارى ۳ 


(*) مد بن عمد بن عبدالله اللوشى الغرتاطي ( ۱۷۸ - ۷۱۰۲ ) شاعر مداح نشا في حجر 
الدو له النصرية 0 وتقلب فا بس المقر دب والخول. م تحنب الااواب السلطانية ف اواخر عهده » 


وتعيش من الفلاحة ٠‏ وانقطع عن الدنما وأقدل على الزهد , 
الاحادة » وطراژ مذهب على عاتق احادة » . انظر + الاحاطة ۲ : 


الكامئة : ۱۷۵ 


قال في الكتبية : « وشعره شير 
١ ۰۷‏ » والكتسة 


۳۳۹ 


حاله : شاعر فحل » وغيث ادراك ما به محل » طنقی حسام لسانه 
مفاصل الکلام» وصاصل محزالته فأودى بموجع الکلام. وهته سمت برفعتها 
فوق الشاهد » مع اخلاق ( لمث ناهد ۲۱۲ ). والفتقر ۲۳۲ الى من يدارا من 
الغائب والشاهد ١‏ . من قوله من قصءدة بارعة ۳۳ : ىء بها السلطان ابا 
الوليد اسماعيل عم ابينا ابن جدنا الأمير الرئيس ابي سعيد فرج امير مالقة > 
ان حدنا اسماعيل ابن حجدنا الأمير بوسف المدعو بالأحمر» ابن جدنا الأمير محمد 
ان امد بن مد بن نصر الازرجي ملك 86 / ظ الانداس بهزيمة ملك 


(e) 


النصاری « دطره » “رج غرناطة » ودصف الوقعة عام تسه وعشمرين 


و سمعانة 0 ۳ 


ودفج (۷( خير ول لقوا شر الوعی وهمى عليوم بالمذون د سعاتب 


قصدوا العرين لفلیوا آساده فقفی عليهم بأسك الغلاب 


اجريت انار السیوف على ثرى اعناقهم » فلها الرژوس حباب 


۱ في الأصل کلمتان غير راضحتین » هذا اقرب ما يتبادر الى الذهن منها . 
۲) اعلپا : تفتقر . 

(۳) قال لسان الدن في ترجمة الاوشي الفرناطي في الكتيبة : ۱۷۰ « وکان ذا همة تبذ من 
بنارا » وأخلاق تفتقر الى من يدارا ». 

(6) وردت الاببات في الکتيبة الکمنة : ۱۷٩‏ » وستقابل الاص على ما فيها . 

(ه) في الاصل : باطرء . 

(5) في سنة ۷۱ هاحم القشتالبون. أ-واز غرناطة وهزموا المسامين » وفي سنة 
۹ 2 ( ۱۳۱۹ م ) هزم القشتالءون » على بريد من غرناطة » وعلمهم زعا الثبلاء : دون 
جوان ودون بس‌درو ( بطره ) وانتبت بقتلها وغنائم لا تحمى . ( انظر اعمال الاعلام : 
۶ - ۲۹۵ ۰ اللمحة البدرية ۷۲-۷۱ ۰ اة الاندلس : ۱۵۹ ) , وقوله ( يصف 
الوقدعة عام تسعة وعشرین وسيعائة ) وم او تصحیف من الناسخ . 

(۷) في الكتمبة : وسفح . والفج : الطریق الراسم بين جبلین . 

(۸) في الاصل : باشتون . 


۱ 
۱ 


۳۳۰ 


احسن ده شيا ع منه ردی و تو-<-4 دن الله ممه شاب 


ما کان دعم عرب من وملا ات الحسام ٩‏ ادا سطا محراب 


۰ - وهلهم الفقيه الكائب ابو جعفر احمدبن علي بن خامة 
الانصاري (*۲ الريني رحمه الله تعالى . ادركته . 


حاله + فارس الكتيبة الشعرية » وعالم القلة الاشعرية . ورب المدح المبرأ 
من القدح 8 وزند الادراك لا وری القدح 10 | و المرسل لنحدو العي من 


افتخرت المرية » إذ داته محسن الثناء هي الحرية . و کت عن اهل بلده 
لاسلطان » فبرز فى الكتب بتلك الاوطان . 


وهن قوله العذب 6 


فيك الحديث ومورد الانشاد ولك الخطاب اذا أراد الشادی 


(۱) في الاصل : السوم. 

(*) احمد بن علي بن خاعة الاتصاري ( ... يعد ۰ ۷ ؟( کاتب شاعر فقمه من اهل 
المرية » كتب عن الولادة ببلده » وقمد للاقراء » واتصل بالسلاطين » وتردد على غرناطة . 
وله ديوان سعر مطوط ؛ وتحصمل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد » تحدث فسه عن 
طاعون و ۷ . قال لان الدين في الاحاطة : « وهو الآن بقبد الحساة و داك اي عشر شعيان 
صنة سبعين وسبعماثة » وفي نيل الابتهاج انه توفي و شعبان سنة ۷۷۰ » ( انظر الاحاطة ١‏ : 
6 نيل الابتباج : ؟7 ۰ الکتسة الكامنة : ۲۳۹ . هدية العارفين :١‏ ۱۱۳ درة الححال 
4٠:١‏ ء شجرة النور الزكية : ۲۲۹ . وبركمان ۲ : ۲۵۸ » والملحق ۲ : ۳۹۹ ) . 


۳۳۱ 


و منبا 1 
واد دموع 
للطير فيه مع الآنين تراجم" 
با سالك بالحسن مسلك آمن 


العاشقین ٤ه‏ 


اياك » واحذر من عون ظيائه 
ان العمون به قواض ¢ والطتلى )۱( 
و مسن الذو اظر ا لكنها 


با سرحة الوادي وظلك وارف" 


ما لقتل بشطه من فاد 
سك كف تفت الاکاد 
طرح اللحاظ خلال ذاك الوادي 
فلقد سطت عدوا على الاساد 
برض" مراض" » والظتاء عواد 


۱۳۱ 


بدو دها دصرماد 


لكن على حدر ىلىت فوادي 
من لي يحعلى أفوديك وسادي 


محروسه 


۲١‏ = 16 1 ف و هدمم صاحننا الفقمه الكاتب اطیب ازقادد مد ین القائد 


عبدالله بن الجنان اللخمى الفرناطي . 


ادر کته وراه (۲۳ . 


عا مرا ا 
العلوم بالقضاء والكفارة 1 والقریء من فن الادب اسفاره والغهی عن 


العورات طرفه » حين اضحی يطرق بالأرض شفاره . الکثر عن الفواحش 


االبة الحوب * نفاره . 


والشاكن من حزاله الشعر مع‌مور ه وقفاره 


۰ ومع 


بين الخطتين 1۱( من سیف وف و قدمه ف الفصاحة اثست من عل ٠‏ وهو 


۳۳۲ 


صاحب فروسية وبراعة 7 ومالك دکاء وبراعة 5 والقتردض هو اف ف سبك 


حلبه ¢ و الستنیر من صوء اتسين بکل حلنه ۰ 


ودذكره ائّمت )01 شهر ام 


الطائفة الاندلسية » لما رهب في کلامه من اللاوة والجزالة في تلك 


الجنسة . 
الاب 9 

فتوح" کا شاءت سعودك تنثال 
وبشری تعم" الشرق والغرب قد غدا 
وعزم اذا کل الواضي مصمم" 
ونفس" أبت إلا نزاع) الى العلا 
منعت الکری حى ولحت حى العدا 
وجست » ول تظل » خلال دارم 
فتحت عافي العزم اقصى بلادم 
وکانت بهم تلك النواحي عل 


ممحتم تنعماء 


دانوا بكفرها 


( جدعتهم بالسل فازداد حپلمم ) 


(۱) في الاصل : اعتمت . 


]و انشدني یدح الوزیر عر بن الوزر عبد الله بن علي 


مبب بها ين اليك واقبال 
كفيلاً عا اهدته » عضب” وعسال (*) 
ويأس” اذا قال الحامون » فعال 
فلم ينببا عن منتباهن اشفال 
وهن دونه مرمی يعيد وأهوال 
ففادرا من بعدهم (وهي ذا أطلال 
وقد سدها للبدض والسمر اققال 
فعاحلما من طب مرآك ابلال 
فقلص عنما عن حى القوم اديال 
وقد جنحت منم لحريك آمال ۱*۱ 
وقد جنحت منپم لربك آمال (*) 


(۲) من وزراء دولة بني مرين » استبد بأمر الدولة» وولى وعزل رقتل من السلاطین نفراً » 
الى ان نکن السلطان عبد العزيز الريني ( ۷۲۷-۷۱۷ ) منه فقتله ( الاستقصاء للسلاوي 


£ : ۵۲ وما بعد ( : 
(۳) العضب والعسال : السيف والرمح 
)٤(‏ زيادة » يبدو انها ضرورية . 


(ه) تکرر العحز في هذن الستین . اما صدر الست الاول فرسه : « وسالمت علوم بقاء 
فأصبحوا » وأما صدر المست الغالى فبو: « فذعتهم فازداد حپلپم > وقد حارلت اصلاح الصدرين 
با محمل للکلام معتى . ولعلا بيت واحد تکرر عجزه » واضطرب لدی الناسخ نقل صدره . 


۳۳۳ 


وما ابرا الا اللجاج جبالة ١‏ 

۲ ظ نهدت اليهم فيخميس عرهرم 

تضيق به الأرض الفضاء وتغتدي 

يحفك منه كل ذمر''! مدجج 

00 مار الموت جذلان اسما 
) الخيل 1:۱( بالخدل 2-1 


کک الصدر » هدر » مطهمر 


فغادر مم ٤‏ حوف کل تذوفة )١‏ 
سوام م( رأت منك از ر فا 
مضوا يحسبون البيد فرسان بمة 
ويذعرم الفلاة برونه 


وحين رأوا ان لا مناص ميرم 


سدر 


وغرمم من دطء رطشك امہال 


حار اماه عدد ه وهي ارشال 
يلوح به تنما المفاضة رثبال 


وكشي الى عين الننة جذلان '" 
لبوث 8 يادا من السمر اصلال 
له مرح بوم النزال » وتصپال 
كأنهم عرض السیاسب آعال (۷) 
فکان لهمامن قبل لقماك إحفال 
بروعهم 3 اذا لاح او رال ۸ 
وسرب القطا الارسال ۳ برفعه الآ ل 
وأعبام وخد 2١”‏ حثیث وارقال 


وعادت شم آزارم وهي اغلال ۱۲۱) 


و نحتهم ۱ المسداء من شری ممم 
(۱) في الاصل : حسالة 
(( ف الاصل : 
6 كذا 0 ۷ 9 لاهممة 
)٤(‏ الواو : زيادة لازمة 
(ه) في الاصل : بيو 
(5) التنوفة : الفازة . 
(۷) الخالاج ناجل + التطتيع فن فر الوحش. + برع في اامل: اهال 
(۸) في الاصل : « بروعمم هير اذا لاح ارواذل » . والرأل : ولد النعام 
)4( وحہت اليه رسلي ارسالا : اي متتايمة 
(۱۰) في الاصل: وأعيادهم » وسدو ان لا وجه ها , 
(۱۱) في الاصل: وتحتهم . 
(۱۲) في الاصل: اعلال . 


۳۳ 


توخوك لما ۸ يكن منك موئل" 
وخالوك آهلا للحمیل » وموضماً 
۷ وراحوا»و/برزوا فسلا »و أعتقوا 
ها فسا مان قل متا ۲۱۴ 
اقد عر ملك کات انت ظپبره 
هحرت له اللذات حتی توطأت 
ليبنك هذا الفتح > والعند بعده 


ور دمت دوام الدهر جني حى الى 


فقابلم صفح لديك وافضال 
فصدقت بالاحسان والعفو ما خالوا 
وما ملکوه: النفس» والأهل» و الال 
سوی عمر العلباء » والحد اثقال 
وحالف من ناواك ضم واذلال۲) 
قواعده » واغتال باغمه مفتال 
وعودك 5 نعمی من الله » تنشال 
ففي ذاك للدنبا » والدين ۳ آمال 


النو 2 الثاني 


في شەر اء العدوة 


۲ - نیم الفقمه الکاتب ابو العباس احمد بن شعيب الجزنائي (*) 


التازي * الدار » نزيل *“ فاس المتوفى بتونس عام خسین وسيعمائة . 


ادر کته 


۱ في الاصل : بعسپا . 


(۱) 
(۲) في الاصل : وحالف من وال ضم وأذيال . 
(۳) 


۳) في الاصل : والدن . 


6 امد دن سعب الجزنائي (..- 


۰ ) فیلسوف طبيب » أديب » شاعر . رأس 


دبوان الكتابة في عبد ابي سعيد عؤان المرينى » وابنه ابی الحسن في فاس . وهلك بتونس فى 


الطاعون الجارف سنة ٩‏ ۷ 


دره اححال ۱ : 


5 وقال فيه ادن خلدون في التعريف: كانت له امامة في نقد الشعر» 


۸ حذرة الاقشاس: اع » 


۰ ء التعريف بان خلدرن : 4۸ ). 


(؛) في الأصل : التادفي . وقد ذكر في وجة الورقة التالية » انه من ( تازا ) . 
خطأ رقم في كتابة الاسم » اذ رمم الکامة « الجزنامي » بدل « الجزائي » . وهذا يؤكد مقابلة 
هذا النص » او اجزاء منه على نسخة خط المؤلف . 


۳۳۵ 


حاله + سابق" » رکض في ميدان الشمر فجلى » وماهر” طلم في سماء 
الإحادة فتحلى » له في الطب قدم ؛ في صحته وعلته رسخت . وقي احکام 
النجوم آبة بإعجازها صور "“ الكلدانمين نسخت . وبرع في الحساب 
وأحكامه . وأصاب ۱۷ | ظ في الفقه وأحكامه » ولديه من الاصول حظ 
واقر » كا وجنه النحو له سافر . والانشاء اجری في لوح الاحسان قامه . 
وأطلع بين احبال تنميقه عامه . ومديئة رشق بو اه ومكوقت اة 
وطرأ على فاس فحمدت مسراه لاطلاوة ۲۳ وقالت ما احل سراه للحزالة» 
ونه صلصات . وال حادث الفخرية ده ساسات وص منكسمه ف البرير 
حزناية. حدث الاعتزال عات به الجناية . ولو كان من الاعر اب 6 لشمل ف 
شعرائًا . وحمل راية الكلام في امراما . والبربر لا تقاس بالعرب » والتبر 
لا عساثل بالترب . والعحب من برري (؛ الاصل > بذري مدارك 
الاعراب » ويأقي من الفصاحة البعربية بالإعراب . إلا أن خمر الاتباع پا 
الانتشاء » إذ قال الله تعالى : « يؤقى الحكة من بشاء » . وكتب للساطان 
في الحضرة المرينة املسا (*۲ » فکان بإدراكه بدعی پعلمها . وا ادر کته 
في الکتتاب» في التعظم المبرأ من الاعتاب . 


فمن قوله في قصمدة بارعة : 
۸ احار» سل العتی فاست بعائب حنانيك ان الدهر أخمث صاحب 


عجبت من الايام الي آلفتها مسالة الايام احدی العجائب 


) ) في الاصل : صدور ؛ وااراد : صور الفلك , 
(۲) في الاصل : للطاوة . 

(۳) في الاصل : رضم . 
)4( 
)۰( 


في الاصل : برير . 


۳۳۹ 


عرفت اللمالي قبل عرفانی النسهی 
ول دتم حالما مع الکره والرضی 
ومارست ابناء الزمان فلم اجد 
ملدُورن بلىغضاء الا 
يضق بها رحب الفضاء ۲۳۱ » وان 
اذا ذكرت ملقى عصاها من العلى 
فان تسألوا صعب الشكيمة قاضيا 
اللدالى عنفنة وقناعة 
وقضءتها خا وعشرن سحة 
تمالى والاوطان هل يطلب ادا 
وما كنت ارضى ان اقم بذلة 
وما يطتبيني'* أبن نيطت امي ) 
۸/ظفان مح عن‌فودي" حون شلممي 
ستألف مني المد طلاع اند 


وشبحان ۱۸ » لا کی الپابة عزمه 


۲-12 


و سوت 


از حي سس من عزمي متوودا 


( 
( 
( 
( 
) اطباه : اسقاله , 
( 
( 
( 


۳۳۷ 


3۳9۹ 


وقد اخلدت خلداً ۲۱ وما طر شاربي 
وقد شاب رأمي» وهي‌سود الذوائب 
اخا ثقة با حار غير التحارب 
وما هو إلا ممل أساس حالب ل 
الحشا 


ترامت اله 6 دون ذكر الءواقب 


ين والترائب 
فحمیلا ی »او بسمد بن ناشب !'؟) 
وقد ضقن ذرعاً عن تسنی مار في 
اصق ظني بلّمانی الكواذب 
من القطر » إلا كائنا فى السحائب 
فکیف » وما سدت على' مذاهى ؟ 
على“ فأوطاني ظهور اكات 0 
فلا مح عن عطفي دون الغياهب 
فلل فر اللا © ج اللات 
كوس" غاراف :لدی خن كانت 
طوال اللبالي في عراض السباسب 


فأحس.نى بعص الذنجوم الثواقب 


فرائد اجان « ۲۲ > 


حثيثاً 6 وترعاني النجوم كأما 
عنخرق ۳ نی العدون 3 مسله 
کان حنی الظاماء فمه بن دأية (O û‏ 
تال ده رهر الکواکب حثما 
فلا جوري )£( الرعد فيه بثایس 
ولا ناجم ¢ إلا قاد ی 
وفي شمب الاكوار شعث كأنني 
اذا اعتکر الليل البيم تنوروا 
1۹ / و ألا عامت سبل المای بای 
مع اللىل إلا ارقا ف 


ودين جفودي والکری فيه جازم" 


اللاحب : الطریق الواضح 


9 0 

امعائه » . 
)٩(‏ في الاصل : مصاحعب 
(۱۰) في الاصل : لطرفة . 
(۱۱) ند و« : مكرأة . 


المنخرق : موب الریاح؛ » واعله «عخترقی». 


سایقی من خشة لش 
وأقدمها حتق اقول حنائی 


طروح الذوی‌جم السریغير لاحب 
امن فراق السد » ليس بناعب 
وتحسب فيه البرق نار الحساحب 
راثن اسد > او ماه عقارب 
5 فى ذری دو ۷ سليك القانب۷۱) 
اضاءة مشقوق العققة (۸) قاضب 
سريت اليها حين کل مصاحي”1 


كطرفة'*١'جفن‏ او كفمزة١١١‏ حاحب 


(١ 
(۲ 
. ولکنه لا بلعب‎ [۱ 
( 
( 


ن السلكة احد الشمراء العدائين الصعاليك . 
ل 9 » حق حه‌لوها من 


۳۳۸ 


وان ثاب نحوی!۱) موھ قەقەت له 
تعن ا ۳ اه إلا 
ألا يا اسهي با ناق ثم تقدمي 


فلي أمل” في آل فبر ۱ ابن مالك 


Aas 


وله يوري في الاست والذ کر ١‏ 


ومولع بالکتب بتاعي بأ 
في نصف للاستذکار أعطيته 


وله في جارية توفيت : 


با غائيا في الضمير ما رحا 
لم تضمر الصبر عنك جارحة" 
لازن فك 
٩‏ | ظ ولا أرى البرق عاد مبتسیا 
وما تغنى امام 


و 
مستعير | دمع 


ص طربر 


خطی من عشارر 0" کالقد ی لواغت 
وكانت منيفات النة رى والغوارب 
بالر”فد ملای الحقائب 


را تصدري 


خلا أن حسمّي في اي ن غالب 


بأرغخص اسوم وأغلاه 
مختصر العين فأرضاه ١‏ 


داني عل اشفوی اذا نزحا 
ولا فو ادي اسلو د نا 
دظل يبكيك كلما سفحا 


بعدك 6 بل زند سشوقه قدحا 


بل علن 


انوم كلما صدحا 


(۱) في الاصل : 
)د 2 ۱[ 
(۳) « « :اصطلتها. 

. :آل فبم ؛ (لؤي بن غالب بن فبر بن مالك)‎ « « )٤( 
. (ه) في افامش : عله في الاستذكار‎ 

(1) نسب القري البیتین في نفح الطب ٩‏ : 


رهه الله تعالى قوله © ۰۰ السسان ۰ 


۹۸ الى لسان الدن قال : « ومن مداعماته 


۳۳۹ 


ومن کتبه البارع : 


يا موحشي والبعد دورن تلتائه 
يديك مني الشوی حتى اني 
وحن" شوقا للنسم اذا سرى 
كان اللقاء » فكان حظي ناظري 
فایعث خبالك تهسده نار اشا 
واصحبه من ومي بتحفة فادم 
كبا اطارحه حدیث صبايي 


موقوف آمالی > و مسدد لوعتی 


آدعوك من شحطر وان لم تسمم 
لآراك رأي العين لولا ادمعي 
محدیشع و ا كااستطلم 
وأتى الفراق فصار حظي مسمعي 
ان کان ېل من سقامي موضمي 
هذ ۱۱ استقل ری ۲۲۱ بک ل اهجم 
الملوی مقال 
وبلاغ اشواق » ومرسل ادمعي 


تصد 5 ال“ 
و دص ی له 2 


قد كان حثيني الى سبدي اطال الله بقاءه » وسنی لقاءه » موصولاً مع 
الاتصال » وداءمسا ممع الیکر ۱ والاصال . لا تلحقه فترة فاضل" فسهأ عن 
هده الواضح الأمم ل وأظل فپ من سواه عا كفا ۷ / و راعلى ام ۰ 
ومنظر العش انق 6 وغصن الشيسة وردی 9 والدهر سم 6 ول سن 
التفريق 5 ومسك العذار نحت ختامه ۰ وماء الشاب ف عوده » تفص العين 
بانسحامه . والدار حرية بما تهوى الأنفس » والمد ملبة بنضار العقار» تصرفه 
2 لین الأكؤس #۱ وشلا المنتظم عقد على لبة الزمان . ولالننا في مقاته 


کحل" 6 وف وجنه خملان 53 فکف وقد عاد الدهر جوره وسطاه » فشت 


۳۹۰ 


عقد مانا وأذهب واه :را را من حد انه عجما : برد الشباب | بيد |مزيقياء' 5 
وشعل الاحباب ايدي سمأ. فبل كان إلا مثل ظل القناة طولا 2( هرته ارصة 
الشاب فالتقی طرفاه ¢ و كصفح الحسام صقملا 6 فانقاب 0( دصو حه حرفاه. 
ورم‌انا الفراق مراهبا » وصرت ثآما ۲۳۱ » فانفردت عانيا . حت لا نلتقی 
إلا بالفکر ۱ » ولا نجتمم الا في الذکر. الم الا طیف الخيال » کالیدر*) 
المتوم » واللیل في شية اطواد الأدم » قد نظم الکو کب ۷۰ | ظ لجيده 
عقدا 7 والحف الظاماء برداً فکتمت مره صا a‏ ¢ وش | عرفه ف 
سوادها » فکانت مسكا اذفراً ۱ . واعتسف السافة الزيزاء 2 » والأفق 
ملسشح بصارم الفحر » و او معتقل عصا اطوزاء ۰ والرامح ول اشرع ساره ¢ 
فخفق قاب الاسد ذعرا » وجری دمع الغميصاء على العبور (۱۵ فکانت به 
احرة را 5 ودهدت سی الكواكب لامغارب ¢ فحاء الفحر على مص 
الليل بدم کذب فقيل فجر كاذب » وان فکان من تباشبر الصباح » والنوم 
متخيط في حبائل الاجفان محاذیها وقد علق الجناح. اعتماداً لطروقه مثواه» 
لاعياداً لشوقه من بلواه . وقد طبع في طينة القلب » واعتورته نار 
الب . فأقام مائا بين الجوانح » لا تعفّيه الأنفاس العواصف » ولا الدموع 


. مزيقياء : لقب جد الانصار » كان عزق كل يوم حلة‎ )١ 

؟) كذا بالاصل » واعلبها : فانفل . 

۳) في الاصل : وصرنا سيثاما . 

. في الاصل : الکفر‎ )٤ 

ه ) في الاصل : البرد . 

5) مسك اذفر : جمد الى الغاية . 

۷) الزيزاء : الأكمة الصفبرة ار ما غلظ من الارض . 
( 
۱ 


۳1 


السوافح . لا بنزل به طارق السلو وان كان محل كرم » ولا يقدم فنه رسول 
العذل » وان كان فتدة بین طوفان نوح » ونار ابراهم . ۷۱/ و ولو شاء 
لکانت برداً وسلام ۲۱ » برد السلام . او هة شمال » وبرود الليل اسمال . 
بل الجناح » علمل تنعش الارواح . كلءلة السری» قد تطوفت معاهد حسان 
بين جلق وبصری"۲). وبئّت ليثينة حال جيل » وجالت بای » فأذكرت 
اذخراً " وجلیل!*. وقضت لقیس من لبناه لبانة . فخلم علیها « لقد كان 
فما للأمانة » . وألت بالمائل الاما » نحت الفصون اعتناقاً » والأزهمار 
التئاما . وأطارت السحف عن الندور » بل السدف عن المدور » فالتمس 
الصحب تلك الفرة » فاختاس منما نظرة . حتی خلصت الى مثواي » وما 
تخلصت من باواي . فظننتنی من خوافمپا نسالا » فغليتني في الشمال عننا 
وثمالاً . فلها *۷ تنسمت نشسرك في طمها » وتوست بشمراه من حلبها » قلت 
اسهمدية فأسعدي ٠‏ افي حد ره ولا ان تفندي . والا فا عطر 
شذاك؟ اصدق فقالت :هو ذاك ۷۱ | ظ فقلت ها بعد هذا الترحسب والتحبة» 
وسکون هذه الاريحية : ما حال تلك الشم الرضية » التي لو كانت نسيما 
لكانت الصبا » او عصراً لکانت ایام الصبا . قالت : کالزهر اشرقه الندی 
مائه » والأقحوان غداة غب ممائه. قلت : فاممم العلية التي لا تمصر العلباء 
اختلاسما » ولا تدر كبا الهاسها . فالت : ما كنت اقفو ما لیس لي به عل » 
مالي ولاخبات النجم ؟ فمن لي بالمجرة اوافيها » فاعم من فيها » فاسال 


۱ کذا بالاصل » ولعله سکن ن آخرها للستةم السحمة . 
۲ 


(۱) 
(؟) جلق 
امل ارا 
)٤(‏ اد 
(۰) 


ف وبصرى : مدینتان بالشام , 


0 في الاصل : فلا , 


۳: 


الکواکب عن عدادها » فأنت حلف سدادها . قلت فيا حالك ؟ الكال 
والسبادة !١(‏ ؟ » قالت : بالحسن وزیادة . قلت : حملت فداك » انك 
خالطت سقنما ۲۲ فأعداك » فحثت سموماً » وسته‌ودن نسيما ان اهداك > 
فینکر سماك ۲۳۱ . ویقول ما وراءك وأبن خلعت نصيفك ورداءك ؟ فةولي : 
على يعقوب هواك» الذي لا يفتر عن ذكراله > ااستشعر مع باس السلو عنك 
۲ | و رجاء الدنو منك » فلان . والسلام الكرم بخص ذلك الحسب الصمم 
ورحمة الله وبركاته . 
۳ - ومنیم الفقية الكاتب ابو الحسن علي بن دلفة الهمداني المكناسي 
الدار المتوق بأرض افريقية عام تسعة وأريعين وسبعءائة ۷*۱ . ادركته . 
حاله : شعر فاستلب الالساب وخلخلا . وأسْو'ق” جواري القوانی 
بالزينة *“ خلخلها . ومر فظبر » ولفظ فأسم » وحفظ فأجمع . وفيالملوم 
افتن » وبإقرامًا امتن . وله في كل مشرب منها » الطعم والدوق . وحاز من 
الادراكات ما کل" عن حمله الطوق . وخصلته دقائق حلائل الرقائق » اا 
خاصته من كدرات الطبائع ما حمل من الحقائى. والعاماء تحت لوائه يمشون. 
والى ضوائه ۱۳ بعشون . والخط في كتبه برع » وي طرة ۱۷ صکوکه 


في الاصل : « الزينة > , 
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(١ 
د‎ )۲ 
( 
. أقف له عل ترجمة‎  )٤ 
(۰ 
( 
( 


۳۹۳ 


برز وفرع . وأجرى القلم جري لسانه » بالافصاح في مقالات ۲ / و إحسانه. 
لکن راعه الزمن باملاقه » ونش سلك ادراکه من اعلاقه . اخبرنی صاحب 
ميمون بن غفيلة » من لم يكن في النسبة من فنلة» انه كان بالفقر بتضور۱» 
وعلى سور الطليات بتسور " » حى قبل فيه دآنور . فمرة بلمس الرقنق 
من السندس » ومرة بلس الخشن كالزاهد النفس . وأخبرئ انه تفر ب على 
اشرب تان رن اکن اش له ا م مق 
على حول » ول يكن ااصبر منه محمول . وقد لبمس المزق من الاطار » في 
اعسار اذهب اليسر بالدمار.فاستقر بالقاهرة»بنفس لم تكن لوسواسها بالقاهرة 
فحال باز قتا جولان اهائم » السالك من شماب الاملاق بالنحود والتهائم . 
فمر بصي لم يکن بالافصاح بغي “> وهو بدور بدولاب ماء » كانه الس‌در 
الكل في سماء » فرق له رقة الحئان» وقال له: امثلك خدم دولاب الجنان ؟ 
و صفر ۷۳ / ظ سنك وضع عل.ك الحسرة بالجنان . فقال الغلام يحبيه وقد 
تصعد بالسث وجميه : أنا ا برد بنسي > وکر حسي : اي من بني هاشم 
من ذوّابة اشرف . وجدي رسول الله لر في منتبى الطرف » ورسالة ابن 
ابي زيد في حفظي » والقراءات ۲*۱ السسم هي على لفظي» والنحو بضاعتي > 
وده في الملاغة اذاعتي. | قال |:فذهيت السورة القورة ها “معت من حكيه 2190 
وبصرت من حلمه . ورجمت الى حسي بالاسوة » وفارقت افعال اقوال ١‏ 


من قوله بدية مخاطب امير المسامين أبا الحسن على بن امير المسامين 


( 
) » » : مصوره 
+) كذا بالاصل » رالبياض في السطر وستوعب نحواً من اريم كامات . 
) في الاصل : القراءة . 
)« « :ليه 

( 


۳۹4 


ابي هيك عؤان ¢ بن أمير ااسلمین اي بو سف دعقوب ¢ بن الامير عمك الحق 
المردني » ملك المغرب » وقد وثی اله به رئاس كتابه : الفقمه القاضي 
صاحب العلامة عبد الپیمن الحضرمي السبتي ۱ » وقال للسلطان ۲۳ ۷۳| و 


آنا باساب وبالکتابة عارف" أا إن شعرت ناية الشمراء 
واذا خططت" بدا الصواب مطاوعا واذا نطقت » فأفصح الفصحاء ۳ 
أنا بالساحة أي حبر مکتف أن بلفرائض واحد العساء 
ولدي" من غو الیل كفاية " ترضك > واحسنی من الفقهاء 
وتتممي الا رکان (4) منك مصرح” لا منکر" آني من القراء 
ولذاك » دار اللك طالبة" لما يدلي به مثلى هن النسهاء 
وأراه عار أن اقول انا» وان كره الإمارن تظاهر العاماء 
لکن اذا ما كنت “ عي ساثلا عدلوا عن الإكبار للازراء 


دعبم أمير الؤمنين فانه لت" العرين يساق نحو الشاء 


۲4 — و مشهم الفقيه الكائب ابو زيد عبدالر حمن بن ابر اهم بنالاشقر ۱*) 
التازي الدار > ادر کته ورأته . 


(۱) عبد البیمن بن مد بن عبد الپیمن الحضرمي ( ۷۱۸۹-۰۹۰ ) ولد ونشأ بسبته » ثم 
انتقل الى خدمة ابي الحسن المرينى فتولى كت_ابة الانشاء والعلامة . له مشيخة ضاعت وشعر . 
وهو من مشاهير كتاب الدولة المرينية (جذوة الاقتباس + ۲۷٩‏ - التعريف بن خلدون : ۰۲۰ 
نثير المان في شعر من نطمني وایاه الزمان : ۱۱۲و » ذفح الطب ۳ : ۳ ۲ » مستودع العلامة 
لان الاجر : ٠١‏ ). 

(۲) في الاصل : لسلطان . 


(۳) « « : العماء » ولعلیا کا اشتناه » حق لا بقع الشاعر في ( الایطاء ) 
(۱) 2 « : ارکان . 

(ه)« « اد 

(*) لم أعثر له على ترجمة 


{o 


حاله 4 رشح )١!‏ للعلامة مع من و سم .۱ العلامة 6 اشر وطبا 
الموفرة ٤۷و‏ فبه » من القدرة فى اسبابها والترفمه : من أدب بقتنی » 


فى دنت به دععی 7 


الاضناخة القنة ول هون والغنبة: 


١ والعلامة‎ 


بقل خطبا » وف سكن ل يلور خطبا ۳ 4 لدم سكي الامب ولید. 


و دنت لاملوك من مرن في دار الاك » وانخرط بين صدورها واسطة" ف 


ذلك السلك , 


فمن قوله دح امير المؤمنين المنصور بالله أا الحسن على المريني ملك 


المغفرب : 


والك مزت" لاثم 4 باعث” 
وبابك کپف لاام » وملجاً 
ملأت رلاد الشری ue‏ وطیرت 
وجِدّت با لم تألف العرب فانتزت 
فقمت اأمر الله يجتهداً > ول 
۵ الذي قالوه إفكا وقد مضى 
الدننا حلولك تونسا 
4 ۷ظ وقد عاد ماعودتمننصرك الذي 


توافيك اقيال الاقالم خضما 
(۱) کذا بالاصل . 
(۲) في الاصل : لا عن العلامة . 
(۳)« « : خطتبا . 
«)٤(‏ « :العام . 


ووحهك خدرن” 
اذا ناب خطب” | 
علاك با مأ دسته الخمائث 


لامنيربن ثالث 


وأبدى القبی منہا خوون ونا کٹ 
تصد"ك من اهل النحوم الاحادث 
وسصك موو 6 وسهدك لابث 
وانك منپا لاسبطة وارث 
تعاد على المادین منه الکوارث 
فکلیم عك بابك ماكث 


۳۹۹ 


ومنما ۳ 
كينا بوخد الراقفصات الى می 
لد آن اركف یأتك كل معاند 


ومنما : 
ادا افتخرت تحان اذواء بر 
علوت علما في المآثر کل من 
وقت على السبم الثاني تمجداً 


ومن طاف آساعا ۱۱۱ وما انا حانث 
على الدهم عطبيم علیین باعث 


سما بك فخر للغائم لائث 
ادا ما المانی اطردت والمثالث (۲) 


۵ ۲ — و منم الفقمه الكاتب ابو يعلى حمزة بن الفقيه الكاتب شعيب بن 


عام اثنين وخمسين وسبعاثة . 


۽ 


حاله + كرع من ال مال في حوضه » واشتم نوار المپار من روضه ۷۵ | و 
وأدهش بوضاءة الحا » فلذلك يباه الحسن وحتّا . الى حماء في كثرة عمد . 


وسن 


شارة بزيئها عت . ومقول له عن المحر صمت . ووقار وحدانسته تأقي على 


وسکون ر الععمان ين 05 اوصافه سهر ت السان. دصرت ره 


فرآبت الجال ف مهرد عم جع 3 وظرف الشكل من عاءه مم ۳ و معرفنه 


( 
6 المثاني : آنات القرآن الكرم ۰ والمثاني والمثالث : من اوتار العود . 
*) حمزة بن شعيب العهاني الفامي (  ..‏ 705 ) كتب لأبي عغان المريني ٠‏ ثم امتحنه 


) كذا بالاصل . 


بسيب الحاجب عمد بن تمد التميمي » ومات في سحنه قتيلاً منة ۷۵۰۲ 1 


وكارك La‏ وشاعراً 


مجيداً ( ترجم له في نثير المان في شعر من نظمني واياه الزمان : ۳ | ظ ) . 
۳ 


۳۷ 


بالآداب حارها تزخر » واحادته في القربض بها في الشعر دفخر . 
بالمحنة التي نازلته بالاحشة . فوقعت السباط بحسم النضارة » حق جرت 
الدماء من حامل الفضارة . وقطم منه الاسان الناطق بافصاح الحضارة . 
اقول السيب بفعل الاسباب . في سلطان الى عنان الامر محلده » العف له 
على حلده ٤‏ فیات من سباطه » لعدم احتباطه : 


واصیب 


۱ 


با من لذفسر تشن فراقہا 
ه۷اظ طوتهم عني البلاد فاذطو و | 
سيقت مطاا زیلب »© فأصحت 
وأودعتنى 0 تنطفي 
تفيض عبني اوا و ۱ 
مراکش طوم فاترك لها 
منازل حلت ہا افارها 
بعدم حمل حسمي 
لو حنت الورق حننني موم 
ولو بذوی عادلي 
ولو بری الأنفس طارت وف 
لذاپ وحدا » واستطار لله 
قد حنت العیس فالت طرياً 
ثوفاً رات النقا والنحنی 


سقمه 


من جيرة غير 2 ما ر اقها 
مد اعات حداتم4 ا نماقها 
نفسی هناك عالحت سماقما 


aT‏ للوی تشتي احراقها 
رهب کل عائم اغراق 


فعيشتي م استطب ۲ مذاقبا 
لزقت من طرب اطواقہا 


صما معي > اڪله ما ذاقبا 
نحو ای » الى اسب شاقها 
5 آماقبا 
نحو المى » وطأطأت اعناقها 


م 
أدمعه 


أ لنفو لے أصدت عشاقها 


1 - ومنهم صاحننا الفقه ۷۱ / و الکاتب ابو العباس احمد بن الفقيه 


(۱) في الاصل : جردت . 
۲۸( في الاصل 0 أستصب 0 


۳:۸ 


عبد النان '* المكناسي الدار الاندلسي الاصل المتوفى بفاس عام اثنين 


ولس و سمه‌انة 5 ادر کته 5 


حاله : کت اردت إلا اذكره ف هذا الکتاب 6 هم من فيه من الفقهاء 
والکناب ۰ اوحب مواقع الا ععاب 1 لكونه م حفظ صحبةً استقل مب 
للخلوص الرسم > وقساا لات اد عدل في الصفاء القسم » ووضح من 
تفصمل الود و مله الوسم ٤‏ ورج عن المصافاة الى الإكدار» وهرول للطءن 
في جنابي بالابتدار . وأبواب ااضرة المستغلقة فتحها » وشرع أرشية رماح 
الأذدة |[ "قاب ااسلامة جما 6 َم زرحم الى و داده» وفام ره پاسآمداده ¢ 
وحرك ٤‏ سفمثة الاخلاص ګري اة يحادفها هم السکان 8 ولازم اضوع 
5 اد انا ف ربع "۷ | فل الا حاء من احب ااسکان . ده شرف ا مصر 6 
وتارف العصر ¢ وحبط الصقع 6 وخہط الرقع 6 وشاهی الکلام اقد امه 6 
وحط رأس التطوع بين اقدامه. وقام حبیب من رمسه » وزها الوم أمسه. 
وسل سمفه 6 وتوف خمفه 7 وقعل للاداب مرح دقائلك المتزوج من ابكار 
عقائلك . الساجم بالأفراح امه » البارع بالافصاح زمامه . وهو ان وصف 


ی 5 - 0 ت .ص 5 س ۰ اي س 
بن »و آن حلسی زین»وان‌حنس انس »وان وری اغرب »وان تدر ی اعرب. 


(۱) في الاصل : الطيب » ولعل ما اثبتناه أرجح . 

(*) امد بن يحبى بن عبد المنان الحزرجي ( ۷۹۲-۰۰۰ ) من كتاب الدولة الرينية . 
رکان مقرباً من السلطان ابي عنان الريني » ونفر كبير من سلاطین بني مرن . وأصل أجداده 
من الاندلس . قال في نثير اجمان : « له نظر في عم الطب » مع الشار کة في الطلب » رالاجادة 
في الشمر > . وقال في درة الحجال : « له نظم رائق » . (انظر : جذوة الاقتساس : ۹۰ “< 
نثير لمان في شعر من نظمني وایاه الزمان : ۸5 / ظ » درة الحجال لابن القافي ۱ : ۲ ) . 


۳4۹ 


بأهت به الدول » وتاهت به الأول » وخدم الملوك » ونظم السلوك * . 


وابوه كان والي الخراج » طلم من مصعد الترف بشاهی الأدراج » وف 
الادب والطب شارك » والءل الى محبتها تدارك . وحده امد الاندلسي > 
والد يحبى الذي ل بزل به عرف ميت المعارف يحبا » هو الذي ارتحل 
للعدوة عن بلاده » وترك بها الطارف من متاعه وتلاده. ثم ان الايام ۷۷ | و 
بالعدوة رفعته » وأخلاقه الحسنة بها نفعته » وقدم بمكناسة على خراجها 
والبا » فلم بزل الجد له مواليا . ثم اضيفت له القيادة بقصيتها » فألقى العز 
ف يديه قياده مع عصبتها » وکات الا ند لس خد جدي سلطان العدوة 
الاندلسية » مرتفع الشأن لديه بين الممال من تلك الجنسية . 


انشدني لنفسه هذه القصورة " : يدح امير الؤمنين التوکل على الله آبا 


(*) قال في ترجمة ابن طاوس العراقي : ۷ / و : « ونثر نظام المدح من سلوكه » . 

(۱) هذا وصف طريف » ما أظنه ورد فما بين أيدينا من ۲ #ر انداسىة او مغرببة , وقد 
اورد ابن الامر هذه الابيات في نثر الجان : ۹6 / و » وقدم ها هناك با يلي : « وأنشدني (ابن 
عبد المنان ) ايضاً يمدحه ( ابا عنان ) ويصف قتل الأسد بين يديه ۰ وكان السلطان مولع بقتل 
الاسود » فسيق البه وما اسد » فقتل بين بدده بقصره » من دار الامارة بالدينة السضاء . 
وااسلطان التوکل ( ابو عنان ) جالس باعل القصر بنظر للاسد » رانا اذ ذاك جالس في ذلك 
الوضم » اتنزه في فتل الاسد » في جملة من حضر ذلك الوضم مع السلطان . ووصف فا ایضاً 
اكرة الاسد » وهي اكرة مستدارة من خشب معدة » بدخل فما رحل محر كبا ويشي بها » 
فيرى الاسد الرجل في,م" به » ويدور اء ویضرب الاكرة بيده » فلا یکسرها 
لشدتها . روصف ایضاً شبكة صيد الاسد في الفلاة » نصبت في ذلك اليوم بالقصر » واصطادرا 
بها الاسد بين يديه . ووصف فسا ارا الثور الذي كان من عادته فقتل الاسود في ذلك الوطن ۳ 
روصف ايضا بعد فراغه من قتل الأسد » الناعورة الكميرة » والنبر والروض المسمى بالمصارة » 
وهو بازاء القصر » . وقد اختصر ان الاحمر في كتابنا ما قاله في كتابه الآخر کا يبدو من مقابلة 
المقدمثين . وق نفح الطبب ٩‏ :ه5١‏ وصف لاحشئف_ ال من نوع آخر جرى في غرناطة » في 
قصيدة للسان الدين بن الخطيب . 


عنان فارس الريني ملك الفرب > ويصف فتل الأسد بين يديه بالقصر القدم 


من الدينة السضاء من فاس » ودخول احختال في الاكرة العدة للاسد » وهي 


اکرة مستدارة من خشب » حر كما رجل. فى وسطبا نطمن الاسد محديدة» 


فہضر ہا الاسد طامعاً في الختال » فتدور به وهو لا يقدر على الختال . بمنع 


الاكرة . 


ويصف فما شبكة صد الاسد في الفلاة » نصبت لأخذه بالقصر 


۷ | ظ ووصف النهر والدولاب الكبير والروض المسمى بالمصارة : 


ألف الجوى مذ بان سكان اللوى 
وشحاه ان قبل الآلى قد ودعوا 


حفظ الإله عمودهم وسقاهم 
ماذا افادوا مصحرن بسعرة 
واقد ڪفتمم واکفات مدامعي 
قسماً لا راعوا برثك نام 
ال ,وقد را ذماه. تکیت 
وعپحي هلهم | مححبة | مت 
حسانة نجلاء باهرة السئا 
فاا قفن الا انت 
قالت وقد ودعتها متحملا 


فأجيتها وأبىك لا اسلو » ولا 
حی ری فقراً بساحة دلده 
هماو ملك فته الى الکارم عصبة 


(۱) العباد : امطار الربيع بعد الوسمي , 


صب مسج عرامه نفس الصما 
شط المزار مها 6 اة 
صوب العهاد 00 ولا سقی يوم الزوى 


وعر ی 
تظما وتضحی عیسهم رأد الضحی 
لما ووا من اضلعي بالنحنی 
روحي» وقد عبثوا بشکوی من‌شکا 
ظاما » اراق الظل منبا والمی 
قلی السلو » ومقاق طيب الکری 
خا ام عاط ۱121۳۳ 
متز بين البدر حستا والنقا 
ايه بمشك عن فوادي هل سلا ؟ 
حل الفؤاد هوی سوی هذا اهوى 
وما الخفة فارس مغني الوری 
کرمت اواصرم وعزوا منتمی 


(۲) في الاصل : عطارة . والتصویب من نثیر اجمان . 


۳۱ 


ورث اماي عن على احد عن 
مترلل ۱ مواهياً 
قطم) حبال رحاك من دونه 
ألق العصا اه » وامتط سابفا 
راق الجلية » انها 


والشمس من اثواره والفحر من 


والنجم في *' ظل الوغی من رحه 


ضاهى الغیام 


(e)‏ معار فه 


تمر » جواد > دستضأءه بهديه 
متوكل » محر »© ولیس بعة 
تتضاءل الاملاك دور مقامه 
يخشى وبرجی » عايساً او ياسما 
با غىث انت کحوده متشحسا 


کوحمه مهللا 
ولکم بری يوم الوغی من فارس 
دلت لبطشته وان 


با پدر انت 


الاسود 


(۱) هو ابو عنان فارس بن ابي الحسن على » بن ابي سعيد عڻان » بن 


الريني ۰ 


تب اد ل توق لضان 
: المطمة . 


0 : ولا عن بطشته . ( او 


والشوب تخفی 


عئان عن دعقوب اعلام المدى ١‏ 
ورغائباً ؛ فونى الغیام وما ونی 
ملكا فکل اأصہد ف دوف الفر | 
امداحه غرا ۲۳ » فنعم الممتطى 
حر فرات لا تكدره الركلا 
دماره » والطود 9 من دا الححا 
ما ضل من اثنى عليه » وماغوی 
افضاله »> بل زاخر جم الى“ 
أن بدت تمس الضحى 
وكذاك دو المأس الصمم 6 والندى 
لكن خصصت وعم اقطار الدنى 
عذواً 6 ولا كأبي ءعنان مرحی 
ما ان برى 
الطلا 


و کفارس لوم الوعى 
لتذل ادعان) لرطشته ۱۷ 


ابي بوسف به‌قوب 


7 ولعل ما اشتناه اقرب » والطلا : 


وضبارم رحب اللبان تقل 
كأطراف القنا 
فكت لد د4 بالق صر مر رماحه 


.= 5 ۳ 
و عن اب 


آمسی مرها والدفاء: سلافة 
و على زأراته کشا 6 ووك 
لکن ألسنة القواضب أظهرت 
و لد رماه 6 قىل مصر عه ¢ الر “دی 
وحاتل في جوف داثرة طوت 
حي بها رألا * ببيضة سپسب 
ودب الغضدفر مر ۱-2 ڪعبة 
4 و ولرعا ألقى علہما لاما 
لکنه .ی سرائره فلم 
E‏ 


قد كان طل" دم له لما را 


#0 نى 
لد مسا 


لو م تقم بالثار مله اساود" 


: ار , ۱ 


وهنا نعطفه عل ۸ يهب . 


For 


صبب” مین" خلقما » عيبل الشوا 
ایض » وينضو لیا حد“ الشا 
با کف" آسد » دوخت أسد الشری 
أتراه سکراً مال من تلك الطلا ۱۲۱ 
كانت برددها فرادى او ئی 
۳ أضرت ناه من مر" اشا 
من مه‌ضلات مکاددبه ۷ , ءا رمی 
اضلاءها منه على شم لق 
ل تنفرج عنه فأنفذها كوى 
عدوا 6 و ما ان قشني 1 الوحی 
ود و يطيمل مه الطواف ¢ وقد سعی 
محمد على الإلمام منه ما الجزا 
أسد الشرى » وقد استشاط وقردد(۷) 
وای » وقد تركوه منفرداً سدى 
أسد. اش له غضوبا 4 وارتمى 
كانت هنااك کمنات لا تری 


فرائد اجان « ۲۳ > 


منبن فاغرة" له افواهیتا بأکف" كركمة ۲۷ ومنها ما التوی 
م ترح شد وافه حى وی تاوت مقمور وقد ظن امُوا '"ا 
ومذرب "١‏ الروقين اصفر فافم راق النواظر نظرة » لا بدا 
ما زال يدعو للنزال اسامة ولقد اشار بلفظه لا دعا 
ولقد آراه مکان مصرعه وقد ادمی بساح القصر بنکت" في الثرى 
ولقد اطال وقوفه مستقنلا حذر ازير مبارزا» حت انبرى 
وعدا له » والظن بقمي ان بری وقد اعتلاه » فکان عکساً ما قضی 
حالت عله صدمة من حارث تنسيك صدمة حارث بوم الوعی 
۹ظ اعحببها من صدمة قد عفرت لبد الهزير وأوهنت ۷*۱ منه القوی 
لا تلح روف الثور ان ابصرته عن جانب اللسث الطعين » وقد نا 
ما کل" دون کلاه (*۲ » لکن ساعة بقمت له » ولکل" عر منتبی 
فدعمه 5 دعة الى امثاها و لتعذرن الاسث ا ملك افدی 
اعدی فريسته عليه قولك : ابق لذا » وقولك للغضنفر : لا لما '١‏ 
عاجلت ذا هلكا فلم يعجز وقد ابقيت ذا منا فجاء به النی 
ان الإله قضى بأن يحري القضا طوع]ا کا شاء المطيم اارتضی 
وعلا؟ ما ارت۷ يقاوم لأبنه لولا ان اردت به الردى 


(۱) في الاصلین : كركبة » ولم اعثر لها في المعاجم على استمبال . 

(۲) الثوا : الوت رافلاك . 

(۳) في الاصل : مدرب » رفي نثير الجيان : مدير » ومذرب القرئين : هديب القرنين . 

)٤(‏ د « : لبد الهزير مبارزاً راوهنت منه القوى . ولا شك في ان كلسة مبارز؟ من 
افحام اد 


(۰) ج 

ا : دعاء بالانتماش , 

(۷) ابو الحارث : الأسد » والحارث هنا : الثور الذي حرث ؛ وفيه تلاعب » لأن هذا 
الحارث قتل اباه ( اي الاسد ) . 


ot 


ولاد :راث منه الصوت عصمية 
فاحه حنّات ااصارة خالدا 
احسن بها من روضة غناء قد 
حاکت فا الانواء مطرف سندس 
السضاء منها 'مرتقى 
كرحي الصباقل ما سمت لتديرها 
۰و أترى حسام النبر حلّل متنه 
ناعورة » لا بل ايثك انة" 
فاك مفى فى الروض ما حکت به 
فقفی برفع الماء الا أنه 


ومحانب 


حسن بدیم" ٤‏ حمى ملك له 
با پا الملك الذي اضحی '" به 
هسپات لا يحدي عدواك جده 
وعلاك لو ناواك أحدل” )٩(‏ كاسمر” 
اركف الذي لا تزل متو کلا 
الله أولاك السمادة 


أغرق بطوفان الکتائب عصمة 


قافن 


انمد لأرض الروم > وارم 'غواتهم 


6 الامباء : الشعدود ۳ 


رافت وقد ابل الاو اظر والغبى 
فيها فبالجنات جزى ذو البلا 
غنى الحام بها طروبا او شدا 
ارج وشاه دل ار بسع ما وشی 
حبارة الارجاه ساممة 
رجل » ولا نسبت لإمهاء ''! المدى 
عدا فنا و لو ٠‏ حلا 


ليف 


الذثرا 


وغدت ۲۲۲ تكنفه البروج وقد رقا 
أدواره » والقطب منه وما اقتقی 
قد خشنض الادواح عر والربى 
'حسن الزمان » وقام في أبهى حلا 
دن" الإله قرر عين والءثلا 
بأبى وحقك ذاك حدك والقضا 
اشلاءه حدر القطا 
قدم) عليه لکافل لك إلى 
دا حسودکیا وبأبى من ابی 


عادی بممتصم ° الجيال هن العد | 


لتخطفت 


بالشتّبب من أطراف مناد القنا 


؟) في الاصلين : وعدت » ولعله : « لا بل تبثك أنة » وغدت ... » . 


۱ 
) 
0 ساقطة من الاصل ۰ 
(؛) الاجدل : الصقر . 
۱ 


۰) في الاصل : عادت لعتصم » وما اثيتناه من نثير الجان . 


oo 


فکأنی علادهم > وأحت ۷ ما 
۰ظ وسددت بض ظباه قسر “على 
واسلشرفتك ارتحى 


قسما ان رس امن ل مدی 


انقادها 


للسوغني من يديم جنابها 
ولسکیا دررا فان منثق, 


مقصورة مخيام فكري اعرضت 
حسناء ہوی كل عضو لو غدا 
دق علمك علا بأطمب نكهة 
لا 350 > والاقدار 


ودافت ما ترحوه من امل 6 على 


جارية با 


م يلف لاسلام هلها للب لى 
حك الظما وتفرقت ايدي سما 
اعلام دات النمر حص" 1ع والقري 
حدى تحل يأفقها ¢ تقو ددا 


ما ر آباثى د مه 6 فما مص 
ما ر ۱ 02 من للنظام » و ما غلا 
4 سواك ¢ فتك على حرا 
ادذ) > وقد تلىت تصیخ ان قلا 
۱۶ به اثنی الرياض. على الا 
ترواه ¢ ما 8 الصباح على الدحی 
عحل > ودام لك السعادة والمقا 


۷ سب و مهم صاحمنا الفقمه الكاتب ابو عبدالله مدل بن الفقیه الکاتب 
امد بن‌الفقیه الکاتب عمد بن مصادف""" التجيي الفاسي الانداسي الاصل» 


المتوق بفاس عام انان ۸۱ / و وتسعين وستمانة » ادر کته ورأنته ۰ 


حاله 0 فارس البر اعة 6 وحارس البر اعة 6 وشاعر افصاح وماهر انصاح. 


وسعره راف ورف کحاشتته ¢ والب‌دانع ولتت عن اسك ۰ ق ارات الکلام 


اضحو ا من سول همه و حاسلته 8 ان وصف ند 5 وان ؤوآف رن 6 وان تغزل 


5 من ۵۰ 1 5 3 
اصمی . وان مدح اسی . وإن نثر أسحر ؛ وف بدائعه اسك بحر 5 وبطالم 


عل تقدر قد , 


)00( 
)0( 
(۳) اشبيلية , 
)4( 
)+( 


الادراك اطلع على الکاشف. إذ كان لثغر البحث في الاداب بالراشف ؛ و كتبه 
لزمه » فأظهر المسترسل واارسل »> وقد نتج عقم الکلام به وأنسل. تفتحت 
في الاحادة كانه » وسحت في الجادة امه . وذهمت به الرقة التي هي 
المسترقة ¢ الى ان بطل دقليه رحعل افری 6 ۱ ده ف مهاري الشغخف هدور ی ۰ 
فكان لا يتكلم الا بأخبار العشاق » لما اشم عرف نسم الحسة بالانتشاق . 
ما سايرته قط الا وهو يسألني عن أخبار من تتم » وفي افى الصيابة مترام 
غرامه ۸۱ | ظ غيم . وقلبه لم خل من محبة وشغف » بريات الحجال منرأس 
وشعف ٠١‏ . ومداعيته أحلى من جاج النحل » وأشهى من الشیم في زمن 
امحل . وفهمه ما وقف في استرسال الاصابة ولا أقر » وذكاء طبعه صك 
المسامع » وكل عين أقر . وكان رفبع افمة كثير الطوع في الامور المبمة . 
و هو ٤‏ دل امه کعمرها 6 المتأيط هع الم و سح 6 بأسضها (و) بأسمرها 
لا يتلفت بالنفس النفيسة الابمة » الى ذي الافعال الذمومة الفسة . 


وجالس السلطان في حضرة الملك » مع من انخرط من الندماء في ذلك 
السلك . وهو كان من سراة القوم » بالارتفاع عن خفض القوم . وكان يتقضى 
حاجات الناس من ساطانه » فعمرت الاندية عدحه بأوطانه . انشدى لنفسه 
حاوب صاحننا الفقده الكاتب الرئدس ابا عمد الله مد بن لوسف 9 زمرك 
A۲‏ / و الصر نحي الغرناطي > على قصمدة بعث بها لكتاب الحضرة المريلءة : 


لمن طلل طلت ۱ به دمعها السلحب ونمت براه الأزاهر والترب 
تحاف ۳ الي ع فأضحدت رسومه ريا ¢ ولكن لا تضم نا ات 


(۱) الشعف : رأس القلب . 
(۲) في الاصل : طل . 
(۳)< « وتحاف. 


YoY 


عبدت به الاساد تصرفها ۲۱ الما 
وتمدو"") بها سرب الظیاء رال © 
اظن“ اللبالي غترت شمب اهلها 
اعد نظراً » آما الظناء فثلها 
وک لبلة قد الا الیل ضكرا 
فأسفرن من ۶ت السدوف كأنما 
وقد كاد أن يعشى سناها حفوننا 
ا ا 
فا سلبت تلك الوجوه براقعا 
ذممة 


وللمرب 


ايا عربعات 
A۲‏ / ظ ألا عطفة منکن" تبقي صماية 
وبا ربة القلب الاموع 0 فى 
وانى لاغشی الخمل تدمى نحورها 
صلی مغرماً بالايف منك » ر من له 


وورقاء في الأوراق تدعو هدیلما 


وتطلع أقارا بها الحقب'" والهء‌ضب(۳) 
وتلك پا غفل » فا فمل السرب ؟ 
لا آمل" منم لدا 6 11 شعب 
ولكن فأبن اححل مېن والقلب )26 
على رقسة منم ¢ وموعدنا الشعب 
موس > ولکن الشماس )۹ ۳ ترب 
وقان ۳ ب ان افوری شر کت“ صعب 
عن الحسن » الا والقلوب لها سلب 
أحل لکن الحمب*!") أن تسلب‌المرب 
وددعم منما ف الهوى الواله الصب 
له بالهوى قد ضاع في حبك القلب 
ورهن أن تمدو ل الجر والذقب 
بطيف » ولم تطبق على جفنه اهدب 
طوال اللدالى ¢ والصب 4ا صحب 


0۸ 


بکت غير ان الدمع ۸ محر جقنما !۲۱ 


وما شاقی إلا تألی بارق 
فذ کرنی من ساڪن الغور مدسم) 
وی دين هاتىك القماب عقملة 
هلالية ذاتا » وبعداً > ونسية 
و مهأ آساد حرب بواسل 


۳ و هن هدب آن‌اخوانحاحدیت"*) 
وود انیت شوك القعاد مضاحمي 
ولا عحب ان حل ق القاب شخصا 
+ ت ها هر الدموع سوايفاً 
وحدات به حم رسوم عراصبا 
کقطعة شعر لارئس مد )١‏ 
معان ا رق 


النسم اطافة 


من قواف نظمت در“ عقدها 


(۱) في الاصل : ج ۱ 


وأبكي » وجفني لا يحف له غرب 
اصاء نو ادی الةو » اد دعك الب 
حول یه الصیباء والخطر (۳) السذب 


ومن لي بان یقفی الي" به شرب 
فنعة من دو نما اأسمر والقضب 


تقوم على ساق » اذا ركدوا » الحرب 
وخرصانهم (*" ليست تفل ولا تنبو 
57 وقفوق اند من أدمعي حصب 
وأسپرنی ألا الم" 
نزبلا فان المدر 
وقد قصرتمنقبل عن ثأوها الشپب 
فأليسها من حلبها الذور والعشب 
أتتنا ومن ألفاظها اللاو الرطب 
تقصر عن ادراکہا الفهم واللب 
هي الشهب > لکن 'لا غب ولا تخمو 


توت 


منز له القلب 


(۲) كذا بالاصل . وقد وردت كامة القبط في قصيدة لان الخطيب . نفس الطب ٩‏ ؛ ۵ ۱ ۱: 


شحطت وفود اللل بان به الوخط 
: المارض من السحاب » ج 


الخرص : الرمح . 


احدب الامر : أسدّد 5 


(۳) الخط 
)¢( 
2 
)1( 


وعسکره الزنحي ۵" به القبط 


ج : خطار . جج : خطر . 


5 الوزير الكاتب : ابن زمرك . وقد ترجم له ابن الاحمر في هذا الکتاب 


۳9۹ 


ادارت علمفا من سلافة سیحر ها 
ولبلا مشدب لاح ف او د عاحلا 
وأهدت نا من وشی Ais‏ مطارفا 


شا روضة الحزن طلمة الثرى 


تغازها عيبن الغزالة ضحوة” 
وتوقظما انفاس دارين ( سعرة 


۳ | ظ ”راح بان الشابيب» ما ها 
ترقرق دمع الزت في جنباتما 
راحسن من سەر اتی منه طارقا 
تلقسته بااسہل والرحب قاردً) 7 
وان اخذت منا الكرى قلت مذشدا 
فقد لاح من غرناطة لدوي النبی 
وا 
فان شاه طفرا کان أذهغر كاغر 
اذا ما انتضاها في يديه براعة 
ولو طلعت في الشرق انحم" فکره 
ولو في عکاظ آنشدت بين غفل 


« : اللسیت , 


۳ صنعاء » وهي مسمورة بالبرود 5 


3 
6 ف الاصل قارفا ۰ 
٦‏ 


۱ 


ايا عند الإله دا 


فلا ها سکرآ» وما ضنا ۱ الشرب 
صبوت»وعار" لى مع الشيب!؟) اناصو 
منمنمة من دو با الوشي والعصب 
تحول بها خبل النسم » فا تكبو 
ويسحب فيها ذیله الوابل السکب 
فىذىت ٤‏ ادو احما الب والب 
مع السحب الا قبل ايها السحب 
فأخصب من ارجاما النجم والشبب 
ول لاق سقة الل وارب 
الا اعا الثوام ويم : هبوا 
لحر من الاداب 6 مور ده عذب 
وان‌رام كنتب العصر قدمه الكتب١1)‏ 
لمعب ثم ودر رأضو استصحب الصهب 
لتاه به رهوا علی شرقه الغرب 
لاشعخا عاب 6 وحقى لها العحب 


في الاصل : ضن » ولعل ما اشتناه اقوم . والشرب : جماعة الشاربين . 
2 


( 
( 
( 
) دارين : فرضة بالبحرین حلب اليما المسك من افند » ریباع منما الى الجبات . 
( 
( 


الاحمر في اسان الدين : « لا بدافع مدحه في الکتب » ٠۳‏ | ظ . وقال في ابن عبد السلام : 
« وراعه في الکتب أتى بأحسن النزعات » ۲ » وانظر : ۸ ظ » |٤‏ ظ ۰ ۱٩‏ /ظ» 


۱ و من هذا الکتاب . 


۳۹۰ 


ولو راما فقس وسحمان 2١‏ سل 
فحثل في میادن ابلاغة اوحدا 
وان ستنا عتا بدها فافا 
4و ومالك منا غير (ود)”"'مواصل 
فجود من الولی ' ابي سام الرضا 
وقد قلت مولانا دتحفة 
عقملة 
فشراك قد نلت التي ليس 
وما الشعر مما دستزيد به 7 


حماك 
شعن اهن فقا لق 


مليك اذا نواه غاو مضلل 
وان امير السامين لجامع 


ففی السلم ددر كانه الجود والندی 
وان حل مرتاد ففي ر وصه الكل ۱۱) 
وإن لدت الاوطان بوم بذي أسلى 
وان لم يكن للدين درب حوطه 
وان عظم الخطب الجليل بکلکل 


وان كنت قد خاطت تخطب” ودنا 


بأنك قطب الشعر لا عدم القطب 
آمشیعا » فلا بغي” لدينا 3 حرب 
لدينا لك ۳ حوابا » ولا عتب 
يدوم » ولا قيلي انامته اقب 
تنكف ءانا 
و لس له ٤‏ الحسن سمه ولا ضرب 
يقصّر عنما حاتم الجود او كعب”؟) 


2 
دهر | 6 و 4۸۶ اة 


وکسا ¢ وأشتات اماي له كشت 
يسير له من قبل عسکره الرعب 
مناقب جد دونا امم والضرب 
و نیارب لدث"*)دآبه الطعن والضرب 
وازھن اقلال وففی دده الطب 
الدنيا 


فان مريناً لفن دو ده ¢ 


فمنزله رحب 
والظما درب 
9 فرح الخطب 


وضافت به 


فا حيذا منك الخاطب والخطب 


قس بن ساعدة الايادي »> وسحدان وائل : خطبان مشپوران . 


السلطان المريني : ابو سام ابراهم بن علي دن عؤان ( ۰ — ۲ ۷ ( 8 
حاتم وكعب : من یضرب الثل بکرمپا ( كار القلوب في الضاف والنسوب : ۹۸ ). 


85 

)0 زيادة لا بد من مثلبها ٤‏ لإقامة الوزن وتام العنی 8 
(۳) 

(٤( 

00 زيادة لا بد من مثلبا » لإقامة الوزن وغام الممثى 
)5 اكلا : العشب » كناية عن الرزق . 

62 مرینا ۱ دعني بني مرن أسرة المدوح 5 

(۸) السلطان الره 


ني انو العياس احمد بن الي سام (۵ لا = ٩‏ ۷۸) ثم ۰۷۹۰-۷۸۹ 


۳۱ 


| و ان بات الحجا انت كذؤها 
وما كان ذاك المطل متا تعمّداً 
فظن بنا خيراً » فا الظن" شأننا 
وان شئت أتحفناك منه يكل ما 
فقد طلعت في الأرض شرةا ومد 
تحمّلبا الرأهكيان زاد مسافرر 
فدونك منه کل عذراء لا بری 
فلا زلت في غرناطة خير ملحأ 
ولا غاض محر" من بيانك زاخر" 


وكاقلبا الكافي وسندها الغلب 
فتحسبه ذندا ؛ أما یغفر الذنب ؟ 
فأشعارة في کل ناحسة ملب 
تقر ده عين” > ودصمو له قاب 
وسارت ہا منا الستفائن والذّحب 
فلم مخل منبالا خضيض' ولا اصب'١'‏ 
بو لدها بوم) زهير” ولا ڪب 
اذا راع أبناء ال" کاء بها لزب ١‏ 
ولا فل بالغفرب الغريب له غرب 


۸ ۲ سس ومممم صاحينا الفقمه الكاتب ابو عبد ابله ګید بن الفقیه القاضي 
علي بن الفقیه الکاتب عمر الزناتي التجاني *“ النفاوي الدار . التوفی بفاس 


حاله + رافع راية الاشمار » السالك في طرق اجادتها هم | و بالفعم 


اما 


كانت شمه في ادراكما سنية حميدة التفهم 


ونشمرها » مفذوفاً > بالتوشيح والكسهم 


. وهو فحاها الدي 5 سؤوها هدر 6 وو من على بسالتها قدر : 


۳ . وبدییم عامه بتجنیس لفها 


2 ۰ والفقه قبه نم ۰ ووه صل 


ف فدونه ما ودب ولا وجم 8 وكانت له معرفة بالكتاب الفرعي لان 


الحاجب » وللحصوله اشار بعين التحقنق والحاجب . 


وهو ف شعراء المائة 


۳۹۲ 


الثامنة فخر الصقم » وكاشف عار الفي في ترا النقع . والقطر به صلصل » 


وحددث مد وه اصل. لکن المدسة وه اسر عت » ورماح ال موت له ا 


اشرعت . فذهنت بشابه » وعفترته محلنابه » وفتحت له ابواما » و کسته 


ثواها » وله ثلاث وعشرون سنة » لم تکل » وشمل الألفة بالتأخير لم تشمل. 


انشدني لنفسه يدح امير المسامين ااستنصر بالل » ابا العباس احمد ااريني 


هماظ لذ كرك احلی فياللسان و أعذب 
لمدحك خلت النسیب > ومن محد 
فنذ اهتدی فكري لدحك ل اکن 
اجد" بقولي فيك جدي كلا 
واطرب .غلا بامتداحك وحده 
وما غلظة ۴۱ في الطبم مني ألفتها 
اميل الى العلياء ميل صبابة 
اذا نسبت لي خل في العلل 
طلىت المای باحتهاد 
اذا فاتت المره المثلى فى شاب 
أنا ربة الطرف الكحيل تعرضي 
بوصفي من مولاي خلقا 


ولتم 


ف 


(۱) في الاصل : بأرشما 
(۲) ۵« « :علا. 
(۳) « « : اشب 
(4) « « ؛ علطة 
(ه) قلب راقلب : حول 


وقربك اشبی للفؤاد وأطب 
لدح علاء ۲۲۱ قسائلا كيف ينسب ؟ 


وت 6 وا رات لته ااشنت: © 


الفزال یلمپ 
وغيري سفاها بالتغزل 
و لکنه طبع الى المحد محدب 
وحظ الغواني بعد مني التحنب 
المپن اصو » لا . ۱ 
وليس ينال الشيء من لاس يطلب 
فک :4 ارا یا “وهر اكيت 
لغيري فإني عن طريقك اقلب ۲۱ 


مدحت اذا كارن 


دطرب 


سماد وزیب 


ص 7 7 
بشمري » من وصفيك اولی واوجب 


۳۳ 


فلولاه لم انظم قر دض > وم يكن 
لقد زاد حسناً وجېه وهو بارز 
۸7 فلا تطمعي ان تسلسنی»فحوده 
حكى اازن لکن وحه مولاي پاسم" 
ارحت فؤادي فك من لوعة افوی 
اليك فک اعرضت عن مقبل اهوی 
فا تطبيني امال 5 
وما الحسن الا ما افاد الثنا » ولا 
كفى المرء زيئاً كل بوم ددورم (4) 
وها لي في تقوم رمح اهزه 
سوى اذني مپا انثنى قلت ان دا 
وللدای سبق في الوغى اذ يحده 
و صحف اغنت غناء صفائح 
بهذي يقضي المرء کل 
اذا لى انل ما ابتفي كيف ينيفي 


فا الناس الا 


سور ددة 


لمانة 
٠ 5 0‏ 


«ماظ وإن بان زهدي في الانام فانني 
فلا طمع بدن الوم مودلي 


» ۽ حدنده , 


+ سقبلا , 
2 


اسان عا ف ضيريی 
على وحرك المممشوق وهو دعوب 


وزوب 


ضحوك 6 ووحه المزن جوم مقعاب 
وحرقته » فليسترح من يؤنب '") 
ولو انه من بابل محلب 
لسان" على » او بئان عضب 
حسام صقدل 0 او شمان مصلب 
على اسف )او سيف على الر مح مدهب 
سبط لدی الر ی 6 وذاك مركب 


»در 


اری الرمح والهندي يغصي و بءضت 
فا اعات وما واعوز مطلب 


فشأنی الى عازف عنه ارغب 
وآخر ملقى بين ذبن “2 مذیذب 


الى الزهد فا علکون 5 


ولا انا هن سوراتهم ۷7 اہب 


۳۹4 


ڪفاني ملكي ان اوکل راضيا 
أدبت ق IEE‏ باه 
كن نلت عدا او حصلت على علا 
حليت زماني (شطره"۲۳) فغرفت من 
ارى باطناً من حاله مثل ظاهر 
خلملی ما لاحود قل وحوده 
ل هاف جره اا ل فر 
وقد ذهب الإنصاف الا بقبة 
لقد تست نفس" تحود تکفا 
اذا النفس لم تدر السخاء طبيعة 
را ااا شون ,الى الزقيا 
ف خفروا عبداً » وخاسوا يذمة 
۷ /و اذااستمطرت ارضي حيامن مام 
وما اشبپوا الا الزمان ایام (*) 
فقد قل منهم من الوم فيرعوي 
تعوضت من هذا الزمان وناسه 
عا نوره صیم اللمالى » وهدبه 
ماك نمام حتد" » وسها ده 


له اسم" من المد الكرع اشتقاقه 


في الاصل : مني . 


2 2 : وتقلب , 


: آباءم . 


» » 


)۱( 
)۲( 
(۳) في الاصل : العذر . 
41( 
(۰) 
)7( 


كا قد وقانی خوف من ۱" تغضب 
وهذا وقوفي > کف لا اتأدب 
فاني من مولاي امدو زا کی 
اماي“ فيه ما اصر وأحلب 
عددي 


فأصبح وهو الوم عدقاء معرب 


فسان حاضر و معدب 
فقام عليه الشعر يمى ودندب 
وبوشك بوم ات سوف ذهب 
ومن برجي مرت المكارم أتعب 
وان راضها ذو الإرب» فالطبمع اغلب 
غلاظا » وهم الله للغدر ©" أنسب 
وحتالوا_ لدا الواهم » وتقت‌وا 0 
تتحنكها” 0 برق" لمواعد خلب 
فد دا ای اون انت 
ومن كسا عائدته » فهو معتب 
ضلال پنبپا » فهو ثمس وکوکب 


الى الغاية القصوى من اعد معصت 


a 
دامس دنا‎ 
۰ ‌ 


وار ۲۰ موع لامحامد 


موعت 


في هذا الموضع كامة غير واضحة » رسمها ( استطی,۱ ( . 


له خلی کلاري في حالة الرضی 
له حمة تعلو السماك » ونهمة 
هو القمر الوضاح ان م عل 
وهالته الدست الرفيم » وغابه 


يطيف 5 هن ولده كل واضحر 


له منيم' في السلم نجم وكوكب 
ودفديه من خير القبائل معشر 
وللرأي فها ليس تلکه القنا 


يصير بتأسدس السياسة »> ”حول 
و للقلم الماضي المترجم عنها 
7 كليم في قصده اجح اطا 
وأنت الدي عامتيم و أفدتم 


فذو الحرب ان لاقی عداك فانه 
وذو الرأي ان قادت له الرأي فطنة 
ودو الق الماضي اذا خط لا 
وم انس ا ف الکنانة لم تزل 


: العسل » والشري : الحنظل 


1 واخ 


: احرب . 


. يقال : « لفلان طعان : 


ولکنه کالشری ساعة دعضت ۷" 
ادا :طاخت اللات راسو رسيت 
هو الاسد الفر اس ان سار موكب 


لدان العوالی » والحديد المذرب ١‏ 


دد لگ ان الاصل ۳ النسل مذحب 


کرام » يفدهم نزار 


على امره المتبوع شرق ومفرب 


و دعر ب 


بتدبيره السهم الاریپ الدرب 
سطو تا الشسخ اللسب اهرب ° 
خير بتدبير السماسة »> قلب 
بتسانه الحرف الاديب اللهذب 


يعزمك » لا حد” 
فحرفك يستقري وحدسك بذصب 
خط الذي علي © عليه ويكتب 
تصیب به الاغراض تنای۱) وتقرب 


آري وشري » . 


۳۹۹ 


(قد سار ی( الاملاله۲۱) انك ضفم 
قضی الله في الدنءا على کل من را 
بخطدة أن عمشه وراية 
15 تر کت يسعد الجد کل مماند 
فكفك سهم للعاند » صائب 
جعت با الضدن باس 
عحبت لقلي فيك محسد ناظري 
اری الطرف بزهی 
ولل ار حستا مثل حسنك جالسا 
حجسئت ولکن عظمة ان تری وقد 
حکی الوحش تفصملاً ففي‌المبن حوذر ۲۱ 
امین » متهن المتن > 


قصير النسا عبل القوائم » لم تكن 


ورحمة 


ما استودت ۹ 


وباق ملوك 
غناءك € فاعل انه سوف بطب 


تذطی ء 


الارض ذئب وثعلب 


و 
دصعد طرف) ف ااردی ودصوب 
1 هي عنث ۳7۱ مل صدب 


فصارت بها الأمثال فيالأرض تضرب 
ب انی من غير ذلك اعحب 
سد ه فك الذي انت تحاب () 
و بزداد اض مرح حين رکب 
اقلك ملء الحو اجرد سلب (*) 
وفي الإطل" سرحان» ون الأذنارنب 
له حافر )5 


شواهده ف مق وااسمی تكذب 


صلب النواحي مقعب 


دس" الطا» رحب الخطا» مشرف القطا ١١‏ 


ادا ا 


؟) الاملاك . اللوك , 
۳) في الاصل : بل . 


(۰ 
5 

۷) الإطل عادر 5 

۸) في الاصل : و 

. حافر مقعب . مدور ار مقعر‎ )٩ 
. البئيس من البأس : القوة‎ ۰ 
. الطا : الظپر‎ ) ١ 
القطاة‎ )١؟‎ 


۱) 
2 
) 
) 
۱ 
) 
) 
) 
) 
۰) 
۱) 
۱ 


شأو اضر فهو 


معاب 


۱ فى الاصل : سارت » ولعل ما اثيتناه اقرب . 


6) جنبه : قاده الى جنبه » والطرف : الکرم من الخيل . 
السلبب من اعحدل : ما عظم وطالت عظامه 5 
5 ) زيادة لا بد من مثلبا ٠لإقامة‏ الوزن وتام المعنى . 


خق . ولمان دي الحافر : صدره . 


: اله‌جز » ومقعد الردیف من الدابة . 


۳۹۷ 


» مك * مشر مقدل مد بر فا ( )01 
موحره نهاك 6 وهادیه 0 باسق 
خل: الا ي حاكن فان 
AA‏ / حل فغر ته من فضة ک حول 


ترد عن عاف موطأ (؟) خاقه » 


يطبعك مأمو ۲ [ كارن عمانه 
رد التفاتاً سسرة يعد محةر 
افاضت عليه وچا خلاؤه 
ده نخوة » او نشوة تستفزه 
فلو کان دا فم وعقل ممصيز 


تری رکضه کاارقص حين تل 
يسرك إدوام ۰۳ له » وتلل 
فلو أنه جاری ۲ الریاح الى مدی 
عمك النبار الطلق ان شد بالدى 


سریم لاقعی غاية الشوط منیب 
و اسفله حدب »> واعلاه محصب 
كا شاءه التطیم والحسن : معحب 
وباقمه فى حسن الصباغة مذهب 
فیسجو » وان أحميته یتلیب 
بکنك في الارسال والمد لولب 
ولکنه طوعاً لكفك 


فراح عر الل منم و دسب 


هن ات 


فمپتن زهو 1 منه عطف و منکب 
لأصبح من عجب **) به يتعجب 
وتصميله ضرب" من اللحن مطرب 
ويرضيك اسراع له » وتوثب 
لوافى وكانت دونه الریح تغلب 
يكور من نقع به » وهو غبهب 


1 - كجلمود صخر حطه السيل من عل‎  : 


۳۹۸ 


اذا انحط هوي للحضض فحندل 
تزلزل منك الارض عند ركويه 
۹ عنيت به ما ان تغب ر کوبه 
تقلدت اعلاه من افند ماضياً 
يمان » كر الاصل » ابيض » صارم 
قد آرهفه قين وجلاه ۲۳ صقل 
تحير في صفحبه متاء فرنده 
نال هن الاعداء ارعد عيشة 
ولکنه موی الحضور » كأنه 
لديه وبال لعدا حين ینتفی 
دقوم خطيما عنك في جمع العدا 
ورقدمه فہه سای ڪا ڏه 
على سپري دابل قد تناسقت 
ملكت بها ظهر البسيطة كما 
ايا مرسل الجيش العرمرم آخذاً 
خیل كرام المنتمى » اعوجية 
٩ظ‏ تخال عقوداً في انتساق نظامها 
فمن اشقر کلتبر » يتلوه ادم 


کبکب : جبل بعرفات . 


۳) في الاصل : وجله . 


۳۹۹ 


يصب والا اال بلصب 
کانك رضوی فوقه وهو كيكب )١'‏ 
ويعد » فان اغنبيته فهو مغرب 
كمزمك » لا يذو له الدهر مضرب 
حسام » رقيق الشفرتين مشطب ۲۲ 
وطال به بين الخحسين محرب(؛) 
فحاكى غديراً لم يغيره طحلب 
له مأكل منها لذرلك » ومشرب 
مدى الدهر لا ينفك يظا ويسغب 
وفبه ال" رائق” حين قرب 
فتنصت اعناق لهم حين يخطب 
مناد عليهم بالوعيد 
لدبه ااینب" طوال واکت 0 
وسپلت منها كل ما كان یصعب 
با فاقها > ما للعدا متشه مہرب 
تطير بأقطار الدنا ۱۲ » وتسرپ 
تقلد اجساد الربا » وتلیب 
آمام کیت (۲) سار » یقفوه اشپب 


وان 
مو اب 


فرائد اجان « ۲٤‏ > 


علبپا من الفرسان کل" مصمم 
د للأعداء کل مهند 
لقد حت هذا الملك اعن حمدة 
فا زلت ره و تحسم داءه 
الى ان بدا في صحة واستقامة 


قد نال طرفي فنك بعص تصدمةه 
إليك دنظرة 
مكانة 
تغربت عن اهلى اليك » وم يكن 


و قد دعمت عسی 


۳۹ ت 
اتسعدلى من رئمه او 


على انني شوقا احن الم 
وان كنت قد خلفت امی او اي 
وما سفي إلا هوى لك مور 
۰ظ واني يقينا غرس كفك ارتحى 
وأنبأني اي اي مسرة 


فلم ار فما مر في قط بارح) ۳ 
ألا ہا 
فأقتطف 
وب تاري حول الشارع )00( حاءا 


المولى الرؤوف بعید ه 


. في الاصل : لذا‎ )١ 


۲) « 2 : مومون 


) عرب : 


الآمال وهي واضر" 


لدی“ الحربمنطعنالقنا لیس‌پرهب 
يبيح حى الارواح منهم » وینهب 
وقدم) ددا صدع به وتشمب 
وتشمب منه کل صدع ورا 
وقد كان عه بعحز المتطلءب 
ولکن فژادي لم بزل فيك ينصب 
على ان قلى بالبعاد 
وحبك من قلي المكين القرب 
لتق ون ال" لت ارب 
ii‏ کا 
فرحماك لي ام دیرگ لي أب 
الي محیب 
بروضك سقب) من نداك فأنحب 


۰ 
معدب 


ول حن للبرء احرب 


بقربك زجر” فيك بالسعد يعقب 
ولا شاحدا 0 بعلو التراب ولدعبب 
مق برجم الط الذي کاد یعزپ «*) 
وأرشف ففرا لن وهی ات 


ھی باحق الصادی الورود فشرب 


) 
) 
0 ام مد »رکب له 
) 
E. o 0‏ 

) 


(٦‏ المشارع» ج مشمرع: : مورد الشارية» وفي الاصل: حولي المشارع, 


۳۷۰ 


ولو ابصرت عنناك عبني خالا 
لزدزرحت )١١‏ من همي وأدقنت اني 
فقد صار حقی عند عدلك بدعی 
ايك رفوع ال مضه 
ومن ی ران كر وتسكن اضلعي 
اروح pt‏ ° م اعدو عمله 
ودونکپا بکر الما وانها "ا 
يلوح بها بشر" لقريك ضاحك" 
۰ظ حلت"* رحاء في التحاوز »انا 
وأمنبا ۷" خطب انتقادك عامها 
فان تس فا اسات فانا 
مدح الأحواد الا عرائس 
اذا قابات وحه الکر نم فحظما 
على دأبها في شرعة احد لم تزل 
الك فا سارها فاا 


2 


حلت وأمركت »2 فهي شېد وحنظل” 
منك القدول فاا 


بريد : قصيدة . 


(۱) 
(۲) 
)*( 
)٤(‏ جلا العروس : قدمپا الى زوجها مجلرة , 
۰( 
)0( 


وقد طفقت تذري الدموع وتسكب 
افقد نصيري منك > ایی واحب 
كأنى على حمر الغضا ۲۲ اتقلب 


و حفني مقروح ¢ وحنی مددب 


ادا ما تقفیت القواي شب 
وید كو شا نشر” ب كرك طیب 
تکاد ادا 9 
بأنك للزات 


لا احسنته من مدحك » توهب 


ناقشت | 


لا تقب 


تبرقم من نعام » وتجلسب 
لدیه بير القول : أهل” ومرحب 
تعظم ٤‏ نادي الندى » وترحب 
يشرف في وج ومان يغرب 
لسخط وود ما 
سواء لديا 


كن تفا 


و قن صما 


يجأ هيز 


۳۷۱ 


وما كنك باأصفي ای قول تابز ولو آنه باشل واأرجل لپ ۱ 
وشاحت‌به عن خاطر كذا ۳ للدي يعانلى به ۲۲ به ماء القرحة دغضب 
مدحتك لا آيفي ندحك غاية وان جل فيه ما اطيل وأطنب 
فا جشت إلا اسأل العفو منك لي كأني بتقصيري وعحزي مذنب 


۹ - ومنهم صاحبنا الفقبه الکاتب عمد بن ۱/و الفقیه العدل بوسف 
ابن الفقیه الصوني احمد ابن الفقیه الصالح عمد بن الفقیه الصالح ولي الله 
تعای اې يعقوب بو سفق الشبوي (*) الفاسى ۰ ادر کته وصحده : 


حاله 0 صغير السن كيار القر دض ¢ و متلسم من نوار روض الاحادة 
اسکت ابن مقلة بيراعته » لما خطه بأسطار الاحسان پبراعته . وكان يفترع 
عرائس الآداب من النفس الاسدية بالبرائین"؟) » ومع ذلك فیات ول يبلغ من 
السنین الثلاثين . وبنته بيت عل سحب منه الصلاح ذيلا . وتضوعت من‌عرف 
عرفانه » نواسم الجلال نارآ ولا . وطوقته اافاغر طوق) » وأذاقه الفهم 
من حلاوة الملوم دوقا 3 وکان یأجد بنات عه ود تعشق ¢ وریح اهبام مهأ 
قد تنشق » حق شهدت بها حاله » واستعظم امحاله » واستفرب انتحاله . 


. اجلب القوم : تجمعوا من كل وجه للحرب‎ )١ 
, ؟) كلمة كذا من الاصل » ويضعها الناسخ حين تستعصي عليه قراءة كامة او حماة‎ 
. كذا بالاصل » واعل الناسخ ارتبك في النقل‎ )۴ 

(+) ترجم له ابن الاحمر في نثير الجمان : 4 ۱۲/و» وأورد قصيدته اللامية التي اثبتها هنا . 
ونقل صاحب ازهار الرياض ترجمة الشبوى من نثير الان كاملة » ولکنه وم فنسبپا الى نثير 
فرائد الجمان . ( انظر ازهار الرياض ۱ : ۲۹۱ ). 

()) البرئ » ج بران : وهي من السباع والطیر عنرله الأصابم من الانسان : 


) 
) 
) 


۳۷۳۲ 


بكامات مستویات » الى منذ ست لمال آخرها المارحة ساهرة . قال : 
فضیکت 6 وقلت 5 مقالاق 2 مثل ذلك هی ظاهرء ۰ قال 0 شم 1 و حدت 
الخلوة » قالت : ما الذي اضیی‌کك ؟ هي السلوة ؟ قال فقلت : ضعکت من 
التمحب في امري » وأمرك ۱ . لأنى سپرت مثلك تلك اللمالی الست » اذ 


شربت من كأس خر . فوقعت الوافقة » وسعت الرافقة . 


وقال وهو رفاس سوق وهي بشموكة م قرية آيائه ¢ حيث معاهده الي 


تلاعب مم 2 مواطن احسائه : 


الا میلغ عى مغان سو صک4 سلاماً کمر ف ادل الر طب و الند 
ديار بها قلي مقم » وان نأت مسمي عن اطلافا اینق البعد 
عهدت ما عبد افوی لا دشوبه من الصفو تکدیر من الغمر السعد'؟) 


وأنشدني لنفسه عدح امير المسامين ابا فارس عبد العزیز المريني ملك 
المغرب ۲۳۲ ٩۲‏ / ووحراضه بعد قتله وزيره المتغلب عليه عر بن عمد الله بن 
على الياباني ““ » على قتال الشيخ عامر بن مد افنتاني » صاحب جبل 
هنتانة من حوز مراکش حين خرج عليه * بالسلطان العتمد على الله ابي 


الفضل محمد بن اخي السلطان ۲۲ : 


(۱) في الاصل : وامر ما » ولعل ما اثبتناه اقرب . 
(۲) کذا بالاصل . 

(۳) السلطان المريني ابو فارس عبد العزيز بن ابي الحسن على ( ۷۲۷-۷۷ ) وهو الذي 
ألا لسان الدين بن الخطيب لا غادر غرناطة سنة ۷۷۳ . 

, ورد ذکره في الورقة ۰ / و » وانظر الحاشية‎ )٤( 

(ه) انظر في هذه الحادثة » واخری مشايمة ها ( الاستقصا للسلاري ۳ : ۱۸ ). 

(<) وردت القصيدة في ازهار الرراض ١‏ : ۰۲۹-۲۹۲ ونثير الجمان في شعر من نظمني 
وایاه الزمان : 4 ۱۲۰-۱۲ . 


۳۷۳۳ 


آبان في حبه ما قال عاذله 
فيات من وطأة التفریی ذا وجل 
صب اذا ها بدا الرشمتين له 
بسى لزل انس بان آهل 


| حسن ع#۶صمر ۳ فضته EF‏ 
کان صو ب دموعى دوك بەد 
عمد العزيز الذی عزت بدولته 
وأصبح الاك 2 امن وق د ع4 
عادت بعيد عنا ') منه نضارته 
کالر وض با کره طل" على ظمار 
ومن خف حملا عن احایته 
قل للذي عنه اقمته ۱۷ جر امه 
قطيعه الصفح ¢ 
)5 


وابلغ'*' جرم العدا أن سوف یشملهم 


٤‏ الاصل 


دمع ۲ حری فوق صفح الخد هامله 
دستنحد الصبر عونا » وهو خاذله 
هاجت بلابله 
وظاعن عنه قد شطّت منازله "١‏ 
رقت حواشيه اد رقت اصائ له 
سيب المليك ۲۳۲ ادا وافاه ساثله 
صنائع ( المجی؛ وانباعت '*' دلائله 


وميدض برق المى ¢ 


من دعل ما کان غالته عوادله 


فعاد افعه » واشتد اه له 
وحاده دعد داك ااطل" وادله 
جادت عليه محدواها انامه 
سارت الم على عل صو اهله 
وعقلته ‏ عن العلا معاف لله 
تحظى ۸۱) يما انت ف دنہاك ام 
وا وااصون والتقوى ساكل 


من الظما 11 ماخي اد فاصله 


: دهمي » وق قمبر الان والازهار : دەم . 


yy ۳ 


۳) في الاصل : 
٤‏ ف الازهار 0 5 
ٹ٦‏ ي الازهار : عادت عبد لنا , 
۷) في الاصل : 

اعت حر کة الظاء 


في الازهار : ابلغ . 


لر راو 


» اقتصته » وهو تصحف . 


)۱ 
(۲) 2 
(۳) 
(4) 
(ه) في الازمار : التاحت . وی القاموس : هاع سم : انط » را ماع الشراب : جری. 
)0 
)۷( 
)۸( 
)4( 


۳۷ 


هذا الاك اتام في كتائيه 
ككل تغرف وین تاش تک 
وححفل فيه سمر الط مشرعة 
سيعلم الغمر عقبی ۲" ما حناه اذا 
رعا بلطيل ال اح بر 
فانپض اليهم امير المسامين فقد 
قن ذا رل ا الع وا 
ألا ترى الائق الرعديد حين عتا 
۹۳ ظنالظزين ١!”‏ "بان سمو ويعلو في 


)۷( الزری مدحد لا 


فغادرته الصعاد 
دنماه تضحك من احواله عجرا 
فلپن دن افدی من بعد مدته 


١‏ شتصب قط ٤‏ الدنيا لو اء ع 


فسخ آجاطم ۲ » تلفی رواحله 
مقصر عر من تلقى مناصل 
قد حجبت انجم الشعرى قساطله ۲۲۱ 
كلت مواضيه وانفضت کلاکل (4) 
حت فوق ارؤسېم منه جداوله *) 
اعطيت کل انى فما تحاوله 
م الحكريمة او من ذا بناضل 


وأضمر الکر صادته حائله 
دنا سمت وعلت فما بو اطله 
فوی الصعند تناحبه حنادله 
به و ف ای تسککه ارامله 


ان انت (4) يادا ا ہا ااطلق کافلہ 
الا ومن JT‏ عرد الحقىق 0 حاهله 


مولاي" مولاي دم ما عشت مص طحا "علا وک وعزاً تزادله 
ان سار حدشك 0 لاود بقدمه و الخصر عاحله دقفو ۰ آحله 

. دفي نثير اجان : : احلاطم . وما ائتناه عن ازهار الرياض‎ ٠ في الاصل : حلمم‎ )١( 

۱ ی افا ةرق هر ضخاض تا ارت 

(۳) الغمر : الجاهل الذي محرب الامور . 

3 الکلا کل : الجماعات 

) ») كذا في الازمار وتشر مان . وق الاصل : عوادله . 

(1) في الازهار : الضنین . 

(۷) الصماد » ج صعدة : الرمح . 

۸) في الازهار : ان انت » وی الاصل : ان صرت . 

)٩(‏ عبد الق بن حبو ( ۱۱6-۰۰۰ ) من أمراء بني مرن في أوائل عبد ظبورم . دفي 


عقبه استمر حکمم الى آخر عبدم . 


۳۷۵ 


۰- ومنهم شیخنا الفقبه الکاتب احمد بن الشيخ الصوفي محمد الدباغ 
الخزرجي الفاسي «*) 


5 
, صعحكدسية , 


حاله : اهتز الفرب لفصاحة اشماره » وتعحب المشرق من صاحة 
اشعاره » لما غرب ''' بالاصاية عن ادبه » وأعرب باللمابة عن أريه. والجزالة 
بها يتكلم . مع بعض الحلاوة التي صبيحه منها لا ینام . وهو شخي الذي به 
تعاست » وقال اني لسان المقاويل اليك سامت . وما عن التقدم ٩۳‏ | ظ 
اخترته » إلا لأني لهذا الوضم ادخرته . 


اتشدى لنفسه ٠‏ 


انين طرق بعد أبعدهم اغفى 
سروا»فالکری‌مندهض‌من خبط السر ی 
وفي طي ما تحوي الضلوع لو اعج 


ومنها : 
وله من ازرارها فلك بردت 


اصاءعت شحی صفة اللمل ضوؤها 
ومنپا 2 المدح : 


لدم 6 ودمع العين نامەه رحذا 
قذوالثوق ان تذى و أقسم۲ لا تطفا 


سوى ما حرته ‏ عقائص قد كفا 


(*) لم اقف له على ترجمة . وقد ذكره ابن الاحمر عرضا في كتابه تثير الجهان » واورد له بيتين 
من الشعر في الباب الثاني عشر » الذي خصصه لا قبل : « من الشعر في السمف الذي بصومعة 


جامع القرویین من مدينة فاس » . الورفة ۰ .۰ 


(۱) کذا بالاصل . ولعلبا : اغرب . 
(۲) في الاصل : وأنسم . 


۳۷۹ 


قال اسماعيل بن الاحمر مبرز هذا الارز الاحمر : لما كنت من هذه 
الفئة الشعرية وانتظمت في سلك فتقبائها الاشعرية » ومن في نادي الشعراء 
الفحول زاحم » حين مأز ق ميدانه بکفاح اسوده تلاحم . وقلت فسمعت > 
وتقدمت فتبعت » وف انواع الشمر اتصرف » ونظمه بي يتشرف » 
وتلاعبت بفنونه» وما جن جناني ينونه » وارتفعت 44 / و بالخطة العلمية» 
وانتفعت بالخطة العاسة » وكات هن ابناء ملوك اساودة » واكتحلت من امد 
إجادته بمراوده » استشهدت بيست التقدم » وما قلت يكبت المتندم : 


فخير الشعر اشرفه رجالا وشر الشعر ماقال العسيد )١‏ 
وعلى ما من حالى ۲۳۱ وصقت . وها من بناغا رصفت . فالتواضع في 
اجدر . وان كنت على الكلام اقدر » فالمرء لا يسم من الخطل » وان وسم 
ف الإدراك بالطل : 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلا کفی الره خبراً ان تعد معايبه 


ومن وولي )۴( هله المولدية الأنموية السمر دفة 


(۱) البیت للفرزدی . 

(۲) کذا الاصل . 

(e)‏ تداخلت هذه القصمدة » رالقصيدة التالية ها » بعضهها ببعض ؛ فقد ورد ۳۸ بی من 
هذه القصمدة في التالبة ٠‏ و ۳۰ بيتاً من التالية في هذه . رالظاهر ان ورقتين في المحطوطة التي 
تنقل نسختنا الوحبدة عنما قد تبادلتا آمکنتها . وقد يدل عل ذلك ان الابسات الختلطة بينها 
متقار بة العدد . 


۳۳۷ 


ورفعتها ٤‏ عام تسعة وتسءين وسمعماثة باد دة الہضاء من فاس لاسلطان(۱) 


. )۲( ۶ 


باب السرحتين دبار ها 


تراعت 
دبار" ہا قد ارسلت دمعتي هوی 
٤ظ‏ وقفت بها مستوقداً نار لوعتي 
وک حثتها خلف البروق لأن أرى 
وما خفت فما من زيارة خلسة 
آزور ولو أرن السیوف شواهر 
يمر بريح البارن مسرى تسيمها 
وقالوا : شببه ۲۷ مبجتي بلحاظها 


وقالوا : حمامات اذهوی ود تطارت 
وقالوا : ثغور الفانسات تسمت 


. في الاصل : رفعتها السلطان‎ )١ 


فرو ض روض الود حمث ازدیارها!۳ 
غداة بها نفسي اطيل اعتيارها 
وقد اججت في ساحة الشوق نارها 
وقد اجحت في ساحة الشوق نارها!؟) 
عبار | (*) حماها لا برام ذمارها 
وادنو ولو ان الجحم مزارها ١‏ 
کر انلشارها 
سوادا۲0» ولکن ذاك منها انکسارها 
فقلت : حو القلب » وهو مطارها 


شمیق اد مهب 


فقلت : لتعذرى ارين افترار ها )٩(‏ 


۲) الساطان ابو عامر عبد الله بن ابي العباس احمد المريني ( صفر ۷۹۹ - جادی الآخرة 


۳ اژدار : ععنی زار . 
13 نقل‌الناسخ عحز الببت الاول انمة وائنته 


(۱) 
(۲) 
۸). 
(r)‏ 
)+( 
(ه) عما ر : حسارة . 
)3( 
)00( 
(۸) 2 
)٩(‏ 


٦‏ ر 2 » واوله 


۷) في الاصل : سفه . 
۸ 2 : سواد . 


4 


ثبته لاميت الثاني وهذه ظاهرة تكررت فيالتخطوطة. 


: ازورها » وهو يخل بالوزن . 


اضطربت اط وطة هنا » ٠‏ فاضطررنا الى اعادة ترتدب القصمدة چست السماق , 


۳۷۸ 


ات بتسال ادار متا 
وأعربت في عجم ااطلول عن الهوى 
فست جوابا واطوی بي مقمد 
کنت خمول الوحد وهي صلادم 5 
تطاول لي_لي في قصير 


٦ظ‏ واشغات نفسي في امتداح مهمد 


مامه 
قرات وبا منه اداي بدا 
اتی ومحتا ادن يسم ثفره 
وأبدی من الآبات ما مرت ٩‏ وما 
فعن لملة لائنن حدث بفضلما 
عولده وظموره 
,8۸ ۳ 5 0 5 

وقد اشرفت عنما د.صری قصورها 
وأعمى الشقا عنما هشاماً وعتة ٩‏ 


ف صحت 


۳1 صح من اخاد نرات 
ورج به الابوان لا ترکمت 
وما صح من نطق الحصى وسط كفه 
دلت عداته 


وللقمر المنشى 


لدعواه اهری ٤‏ فين فد عدا 


ف الاصل : وأنفاس ۰ 
د« ؛ صلاد من . 


في الاصل : هشام . 
لم أجد « شرافات » بعنی شرفات 
3 


الاصل 


(۱) 
(۲) 2 
(۳) کذا في الاصل . والفرار : القليل من النوم . 
)4( 
() 
)1 


لان رين دي دين ابدنت داارها 
بأنفاس ۲۲۱ نفس ة 


علہم)ا 


د اثر اوارها 
وأشحانی اقر قرارها 
ابسحت له ۳ استلسح مفارها 
في أن الاد غرازها ۳ 
وقلا یز 


كر سدة 


لسللك اقم منارها 
وطاب ادكارها 


بایات صدق مستطاب صدارها 


راضصت 


کا وضحت شس اضاء نهارها 
تردد منها ف البرايا استمارها 
فد فاض عن فضل الشمار دارها 
مواهب رب العرش عم اخشارها 
وأضحت مضيئات أثير استنارها 
وعاننما سامانا 
ومن بدء دين الکفر كان شرارها 
شمر افاته* ٤ی‏ حين صلی حدارها ۲٩‏ 


دشءزازه 6 اد ریم مره کمارها 
كيه ¢ 


و الاعداء بات صغارها 


يهن جمل الغرار فاعل انات , 


: اتجدارها ٠‏ ولعلها بالحاء المبملة . 


۳۷۹ 


وقام علي" في فراش بيه 
وهر سول .آله" تفای 
وأبدت به من حو کہا عنكيوتها 
قداء وود مل السر ی سراقة 
وتلك التى ابدت عحائب طرفبا 
غداة جرى اثر الرسول فأدغلت 
وف قدضة الرمل التى ۲۱ قد رهدى مه 
وخدات خد الارض ۱ ass)‏ ا 
وناجته أجناس السثلاء"" » وسلمت 
وشن" 
أنامله 
كأن 
ألدس عحس) بين لحم ومن دم 
اليك رسول الله ما زلت شائقاً 
لذ كراك الکر يم محبسة 
وإني لراجر نة مه ف غدٍ 
شفسم اذا ما النار کب" شرارها 
مته من الفر" البهالئل عصتة 


امواهها قد فجرت 


عحاج الا عوجبات فوقه 


. 5 
واهفو 


بالنى گل 


۱ ف الاصل : الدی‎ ١ 


له جذع من النخل يابس” 


فخایت مکندات اشين شنارها 
يفد به بالنفس النفيس انتصارها 
عن الأعين الرثمد الهزال ازورارها 
نسائج للختار سى استتارها 
له من رسول الله كان ادخارها 
سیاف) بأرض قد اثير غيارها 
ها منه أقداح أطيم اثتارها 
فعم" جوع المشركين اقتدارها 
مار وجاءته وات 
وصلسی عليه (؛» رملپا وحجارها 
كا حن" في "وق الفراق عشارما 
فرو"ت عطاث) قد أتاها انفحارها 
دیاج على ددر امد إزارها 
تسيل میاه لا رام انهارها 
أحدة فتهي من دموعي غرارها 
فيخلم من نفس الغرام عذارها 
اصدات يمني عن کتابي بسارها 


ايتدارها 


يعم“ احتياجي وافتقاري اعتبارها 
و اهداز 6 وشت شرارها 


أطيل على مك السماك نارهت 


۳۸۰ 


بمدحك با خير الوری الوحي" قد اتی 
اذا نطق القرآن فك مدحة 
لاد النی لأنه 
لدى حضرة لملك فما خلافة 
هم جالدوا قرن] مهاد لدى الوغى 


EY 


من القوم ود فضوا بسض سروفپم 
مطاعین » والصبح استضاء اتضاحه 


طوال القنا » شم الانوف » وإنهم 
وملكهم السامي الذؤابة فخره 


فأشجار ذاك الدحم تحنی ثمارها 
فأمداحنا بالعدز سيق اضطرارها 
به النفس ف عفو يقال عثارها 
اقر على تقوى القوي قرارها 
فأحري من تلك الدماء مارها 
سواد صفوف قد اقم مغارها 
مطاعم » وال جلى اجمل اعتکارها 
أباحوا العطايا حين تحمی ذمارها 


ده رص ف دست الملوك افتخارها 


ابو عامر فخر اللوك اقم “ في هراق علام » حيث حل''' کبارها 
مقام م طروب اخشل والشرب من دم الاعادي مىاح حال آبردی عقارها 


کان رماحا هزآها في طعانهم 
كأن الظیا منه > وهام عداته 
وقد افرخت من حنما بنتانج 
اا عامر کعت لديك 
نیم ۰ سم 
امام امدی : الدنیا اليك تخضمت 


فوارس 


تغلت حا سره 


فرارس برضي شعارها » بأشمارها في اطرب 5 


اراقم لسع حين هيبل غمارها 
جداول ترمي بالحصى وهو ثارها 
اقامت کارا اقعدتها صفارها 
بأشمارها فيالحرب 'يرضى شعارها '؟) 
على قطيك السامي ادير مدارها 
وأوجبها طوء) امبط اعتجارها (*) 


1 والشمار : العلامة في الحرب » ولل المقصود : کمت لديك 


(ه) أماط : ابعد ونحى . والاعتحار : >لي الثوب على الرأس » او لف العامة . 


۱۳۸۱ 


وسيدق الى مغناك معاد اهلما ۲۱۱ 
وبادمك الاعداء همم ¢ وحتت 
بانصاح(۲"سمف الملك حاجیلگ(۳) الدي 
الهو لى | ديك اتتخصاحه 
وهل احمد الا حسام ره الع.دا 
جرب 
عمّل في للاخوان قول اببهم 
ابوك الرضا بالملك 


ددم 
ينبه ما ایقظت حرب 
وصاه فم 
ومن بم من فاد خبر ولاف 
حبوت برفم لا فض عواملاً 
وخذها فآداب الدنی قد سمت ہا 


حوت من كدير اند ۳ نهأية 


وأملاكها قدت وسيق تجارها 
حماششها » اذ منك طاب حوارها 
به راق آصال » ور ابتکارها 
يتحبيب ايام اطيل اختصارها ؟) 
اببدت مساعييم » وأذهب عارها 
لأن' هو في حللاما مستشارها 
وصاة عليبا طاب فپا بسارها 
فانجم ذاك السژل ضاء ازدهارها 
اليك على طوع فأردي نفارها 


نصبت ... ۱۱۱۳ اقم اشتیارها 
وقد ات یا كلها" .بر ها 


تطای مضاه حين تنضی شفارها؟! 


ما ليس زرا حين يعلى نزارها 


وقلت في ذلك الولد الثبوي الكريم ورفعتها للقائم بالدولة احاجب الفقبه 


(۱) في الاصل : وساق الى معناك معناك آهلبا . 

(۲) تجمع نصبحة عل نصائح » مثل مديحة : مدائح , ولکنه جمما هنا كا يبدو - على 
انصاح )ا فءل في امداح . انظر انصاح : ١م‏ | » امداح : ۴ /ظ. 

(*( دشر الى حاحب السلطان ابي عامر : القائد اد بن على القمائی , وسمدحه ابنالاحمر 


ف القصدة العالمة 


(ه) م يترك فراغا » ولعل الکلام : نصبت بها ... 


AY 


والاشغال الساطانبة ابي الحسن على بن على القبائلى “١‏ : 


تراءى ۱۲۱ بحنب الحلدتين ‏ ما 
۷ظ ومرّت يللي منه یی سهده 
فردد من انار خر لوعة 
عرفا 
واا 


وان الصا مما تفم 


قردمة عب د بالديار . 


أنا سرحة الوادى ندا مۇك" 


ودسلدحود النحدی وحدی فمذثني 
وبين المفاني من أغاني صبابتي 
وأبكيت غيلان الطلول » وان یکی 
آما آرى من لدلى تعطدّف ساعة 
فارسلت" ف أثر الركائب مبحة " 
أليلتنا بالسفح من سفح ادمعي 


)۱ او العياس امد بن على القمائلى 2 


فد“ نحممها 
م 
غريبها 
مدي كل نفس حمث حل" حميمها 
فيل عطفة” للنفس من حسما 
ادا ما جفو نی "ستفاض غروها 5 
دمبر ان اجب لاس "بطفا سما 
ترداد آنواع اهری وضروبها 
با أعجز الباكين حيث "خطوا 


۱ بتسيار الغرام 
و تمس العشانا ود أبين 


غریب هواها فد أذف © 


۱ لددنى مع الاده-اد منم قردمها 


علا توالى شجوها ونحيبها 


2 
مواطر امواه 


۰ ۸۰۲ ولی الححابة عن نفر من سلاطن 


يمرت > رايد الط رحاس لاف از ےک فال ساب او الان ت ال 
ان ارقع به ویاینه عمد الرحمن السلطان او هيك عؤان المريني ۾ «حذرهة الاقتياس لادن القاضي: 
١‏ € . رذكره ابن الاحمر في روضة النسرين حين ذکر ححاب السلاطین ۰ ومدحه ومدح آبنه 
بعدد من القصائد » درفع اله بعض الرسائل » فا بل من صفحات هذا الكتاب : 


(۲) في الاصل : ترءى . 


YAY 


ولي بتعالمل اليعاليل ۱۲ لوعة 
اذا لاح من ليلى تبرقع وجهها 
۸و ولو م تکن تخفي الال لأدهغت 
آما كان كندي المال مبرقم ۲) 
هل الحسن الا رائم في ظیپوره 
فأردافها كثبان عالج ۳" عالجت 
وقد نصت الحاظها شرك افوی 
تغزلت ف لى 3 ومدح در 
ادا الرسل الا فصاح طال مقامپم 
وإن اظهروا بالممحزات عحائياً 
ادا ما عصا موسى اعمدت بقودها (*) 
قفي الماء لا من اصابعه أنهمى 
وق النين. اس 


فلم تند أخفاف الطي" بائه 


حازه و مداهه 


5 کہ 4 ۳ کہ 
وان مست احناه عدسی 6 فأحمد 


۸ظ وف القمر النشی» إذ شفته به 
وق المثر لما مج فيها حلت » و قد 
وما اء عن ظي الفلا و ضا 


: السحب ار حماب الماء ة 


١‏ المعاليل 


اذا أجريت لي بالقبول جنوي ا 
فذاك لجسن ما به ما یعسها 
براا الدانی حسنا وشق جموبها 
حافة شبان تراع » وشا 
اذا انفس بالحسن هامت قلو.ها 
بها حسداً » اذ هيل منیا كثيبها 
فسمق ها من کل صب نصا 
معالیه بسمی في السیاء دووا 
فېا هو في بره الذنوب طبییها 
يطول رسول الله » وهو خطسا 
فقد ريىء باختار منها عجییما 
له حبة تسعى » وخيف مصسا 
لمجزة » ما في البرايا ضريبها 
به الأرض پروی حزنها وسهوبها 
وأمواهه ما خف منپا رسوا 
به حبي" الاموات إذ خر نيسا (*) 
ثغور المنى راقت ورق" سیم 
أزيل بها مر » فطلب طيبها 
وأغناهها إذ ذکره ال ذیسا 


۲) في الاصل : مبرقم . كندي : نسبة الى القنم الکندي » وکان یتبرقم لاله . 


)۱( 
(۲) 
فيه 0 اتن 
)4( 
۰( 


) كذا الاصل . وقد تداخلت الکلمتان الاولمان . 


At 


وفي طاعة الاشحار لما دعا ما 
وني الشاة اذ ذابت عقارب ممما 
وف السئة الشهماء حاء دعاؤه 
وألزم بعد القطم كفا فاعحبت 
وف المین اد سالت د قتادة 
ومن من بعد السقام حسوم من 
و رسل 2 (دکف الخضيب نا 
هی النفس 5 آمال زورك سو ها 
على نار 
۹ تحر" كه”؟'الاشواق وهي سواكن 
هل الصب إلا ف سرى العدس قلمه 
اشنني و من" عليك خی 
يمولدك السامی اعتنی احد" لآن 
نهد التقوى. ٤‏ طضائفة: الملا 
بااظ الححابة طرفه 
لخطة سيف الملك والقلم انتمى 


و لاقاب تقلب سو و4 


ان 


۳۸۵ 


فخد خد الارض منما قضيببا 
فخافت > و ١‏ دضرر هناك دیدما 
۳۹۳ ده ما ود امات حدما 


نفوس بها في الله طال مشا 


بتقصير اتراف أطبيل شحویا 
فها هو شوق الخارجي شيسها (*) 


اذا ما نداد ۲۴ العيس لب ليسا 


دسلب )( حناء النحسم خضسها 


ورعیتها في ان يتاح رغسها 
فتبتاج وقداً هبل منپا قلسپا 
يەس جوج في الدنوب مرسپ 
مع ON‏ ی 
فحاه علاك الرحب جود ائنپا 
بلملته مله ابين وحوسا 
منائحه ترضفی » وبرضی وهوبها 
فنودی هنما بالي ستطییم] 
فا ختشی فيها عليها غرویها 


فلسته من دين بعل نسهمها 


شبيب بن يزيد الشيبانی ( ۲۰ - ۲۷ ) من کبار الثائرين على بني أمية . 


فرائد امان « ۲۰ » 


ويملى على الاقلام من فضل فضل 
فمادله فرعاً و أصل تهابيت 
تناد وا لدی التوحمد أسماف نصرة 
مسأميح سامون للضيف ان عرا 
اذا سداد الحجاب من سؤدد السنا 
وان قد تعدت أنفس عن مدمه 
4 / ظ اذا ما بأغصان العلا نم“ مندل 
وان طربت لاحود ابناء منست 
به جاءت الاشمار يعذب طعمها 
اذا جاء ذو الإحسان فيها لشاعر 
ا فارس الآداب لا ریب بي لأن 
تقر القوافي اني محترها 
وبالسهل اردي الصعب منها ول اقل 
اذا لم يكن الا الاسنة مرکپ" 


وقلت قمه : 


ف و ی وا رای 
وساقه من وسام الدار سائقه 
وه الى “شو ال 
لقف 


وار 9ے مان فمه من لمانته 


5 في الاصل 0 ينادو الذي‎ ١ 


فيعلى 
كا طال منها في المسالی شعويها 
اذا ما وحدوه قد ارين قطوما 


فسؤدده قد طال © وهو حسسببا 


من ۱ لافصاح منم | ریما 


له بين اغصان العالي رطييها 
فأحمدهم بين البرايا طروبها 


فما هو منك ۲ کل و هروا 
تسای القوافي حسىث بسمی اديا 
افوق سباق حين يمري خطببها 
وافي على رغم العدو » حيبها 
lan‏ به الاداپ بردى دروبها 
فليس على المضطر إلا ركوہا 


وق مسارسه سارت (*) مشاريه 
الى التتم اذ کاعبه 


دل حل دل ۳ م % 1 ره 
وحد جدد میی مارد 


قادتاه 


) 
+ ساب الاء سينا : جري وذهب كل مذهپ . 
) 
) 


( 
( 
؟) في الاصل : لبنان . 
۳) زيادة لا بد من مثلم ليستقم الوزن . 


۳۸۹ 


ومن دون ودي البان بات له 
۰۰ ١د‏ حي ا امن هرود الرمل‌معود من 
في رمل عالج عالجت العنا وعنا 
وقي اریاح تعاليل العليل بها 
اسکت قساً وقيسا في ایام به 
وغل غيلان دوني حين عروته 
واق برحشني تفريق مبعده 
وان طوى الركب منه فيح مهمپه 
مبايل اللحظ » الي لا يبل به 
ایدی بسالفی خدده ‏ نونمها 
طلت غور ۱ مناه من ئنته 
وظل يمذلني فيه العذول فا 
وأحمد ابد التمليك ارس 
للا كان اوسطها 
ودبّر السيف > والأقلام دبرها 


حور ی السا سة 


۰ ۰ظ وبان مةل بزري خطه وبه 
وان تفاصح پنسی دغفلا ۲*۱ حکا 
وا بل زاف ريش 


(۱) في الاصل : مق بان » وهو مخل بالوزن . 


هذ بان ۱" حين نوی تزجی ركائبه 
دد الشوق © والذ کری ملاعمه 
مني الفؤاد لظي طر شاربه 
فق شرن ری هو فا کت 
و الوحد 
شام الوقن یه فد عل اسا 
لکن به الانس مېا رد آیبه 
فالقلب بسر ما تطوى ركائيه 
غليه » وتؤادي لا ماننه 
لا ديه خط الحسن کاتہه 
فا انثنى لي من سخط بصاحہه 
أرى على سخطه فيه اعاتہه 
أقم لملك لظ وهو حاحبه 
والطسع همه دي الدهن اقه 
فرفع الملك من هدن جانيه 


غااءنی از لا اغالمه 


انس ان حس ون (U)‏ 9 رای صائبه 
بها (لدى) '*' الفخر لم تدرك مراتيه 


(۲) مد ين على بن الحسين ( ۳۲۸-۲۷۷ ه) وزير من الشعراء الأدباء » يضرب بحسن 


خطه المثل . 
۳ 
3 
9 


( 
( 
) في الاصل : لذا . 
( 


زيادة عما في الاصل » ول يترك فراغا . 
دغفل بن حنظلة الشيياني ( ٩۵-۰۰۰‏ ) یضرب به المثل في معرفة الانساب . 


. زيادة عا في الاصل » ول يترك فراغا‎ )١ 


FAY 


مشاری العز قد ضاءت عفربه 
فه ولعت بديوان الصمابة اد 
ویحة النفس منه قد قرأت بها 
سرى الى العدل في طرف ابان بها 
"#صی مناقب من اسدی النوال ہا 
سل عنه ماء السها لما ورد من 
ضحاحكه اتود > والعناس سطوته 
اعما سحب دول الحود سابغما 
حفن التقی منه مکحول بانئده 
وف الحساب اری الاحصاء من عدد 
كأن ما ملكت یناه من ڪرم 
۱ کان شا شدی من سلته 
كأن قامته من طول طائلبها 
کان مله ماه 
كأن إذ نحف الجسم الجسم عل 


لم تنه 


وأي شيء نموم سوی سمن 
و حاء ارس سوين العم دغضه 
سيف افتخار أي العباس فاصل 
وجرم حامله من حو صائله 


زمانه بلندی يثني عليه کا 


١‏ قراع, قي الاصل.. 
۲ 


زيادة عما في الاصل » و يترك فراغا . 


) 

)۲( 

(۳) يدافع عن رقة المدوح وخوله . 
)4( 


على رغد هر اسه 
قطب السرور الدی راقت عحائبه 


(e)‏ الر شاد الدي قد صاء اجه 


O, تتری‎ 


و ما تعد و ما حعصی مناقه 
نمائه الخد اذ مى سحائيه 
اذا يقام يأمر الله واجبه 


فكيف تدرك في العلا فواشه 


ومدهب العم زانته مماضيه 
دود ره اهب الاحسان تأهسه 


خط اللحين تراءى مه شائيه 
شي محادره 
بدر تكامل لا نقص ماریسه 
منه محافة جسم راق شاحبه "ا 
کل “لون .ار الشحم طالبه 
رب البرية اد مكاسيه 


حد الشباة » ولا تنو مضاربه 


تترى 


تأصيه 


تثنى على هذه “ الدنا حقاشه 


اقام حرف مضاء مل 


في الاصل : تثنى عليه هذا الدذيا » ولعل ما اثبتناه اقرب . 


AA 


اما ترانی خطيب العصر فيه لأن 
اما حسو دك i‏ مات من ددا 
ومن يكن لك دوي ضر ضائرة 
من قال انك بالقعقاع مةترن 
۱اظ أو قال انك في حسن فد هه 
خحل 
لي في امتداحك اشعار إذا ذکرت 
تحدو الحداة به والطي بذشره 
والعقل يعقل من معقول حودده 


م 


حق تور د د البری من 


۳4 من نظام ابن ماك خر رحی ره 


لت 


وق دؤادة قحطان 0 الى 
وقلت فيه : 
له في لانات 


وان سجعت ورقاء 


التتم ان 
في فأن بی 
رسوم وتا رسم الغرام مقہد 
الفت ما ظي الخخملة سانا 


۲ | و تعلقت منه قده وهو اسر 


(۱) في الاصل : اذا . 
(۲) کذا الاصل . 
(۳) کذا . 


الشکر والجد من ورد أخاطه 
سمت بأفق السنا منه کواکه 
و اصبه 


ااا چن :ا ا 


عليه قد ندیت هلكا نو آدده 


الا » لآأنك من فلّت ضرائيه 


الحسن ساك لا شيء بناسيه 
عم البرية إذ ۲ ابداه واهيه 
كأنك السيف إذ تدمی جوانيه 
تشر ف المدح > واعتزت مناصيه 
ماء الفخار به سالت مذانبه 
حبث تعطو بنادیه رباربه 


والصیر دصر إن بانت اسالیه (*) 
دل الاعاجم اد عزت اعارم-4 
ماك العلا 


تعصست عصانه 


بأسما » وأثواب التصر امال 
واخ لأطلال پا الدمم همطال 
به قيد من قاضى الحرة اعمال 
وبارح وجدي عصنه مله ممال 


يأسض سیل منه ما هو معطال 


۳۸۹ 


وساو س هن عليه اسهمها الي 
و کالق تاهت بوصفی 


شعر ۳ 


تو لد من خالیه ما عه حدوى 


امسر ی الصا من دار لى صمابق 
وبا تلعات )١١‏ اي هل بكر الاقا 


أفي دار اسب وقفة مستعادة 
هي الدار لا انفك عن سملاتما (۲( 
حدمي شا سلسلت ٤‏ سند اهوی 


ندائي في هواك اليك لي 
مرا الذي 
مته الظما دونى ومن أعين الظا 
سعين على الاقدام > كل خدارة 
۲ظ وعنع ان يأنفن ما قد صنعنه 
اذا لم تقربفي وسائل لوعتي 
فان حدبني سوف يأتيك مرسلا 


أليلى 
ألا ف ضران الله 


فان کنت‌قد أنسيت عهدي (۳) سأعتري 
انا ابن الوغی ان كنت جاهلة فا 


. التلعة : القطعة اارتفعة من الارض‎ )١ 


؟) کذا بالاصل 


۳ زیادة لا دد هن مہا . 


) في القاموس : البطال 


۱) 
)۲( 
Aaa الرسل‎ )*( 
(r) 
(+) 


بها شفرها اصمى المحشا وهو نال 
واردافیا ترتج إذ هي تنهال 
يمن بان لما باانوى بلي المال 
ورف عند فيه افيه ذال الخال 
صوت ہا لما تأصل ادصال 
تعاود من شافته بالتوق آصال 
وهل ركب تقريي » فها هو محلال 


با وال نا هی اقل 
عا بط تافل وانتال 
به صحة من مسقم فبو ابلال 
خد به البیداء وخد وإرقال 
حواله اشياه من وأمثال 
امامك تزهى الخال وتختال 
وفاء لا يعحزرن عنه وإحلال 


اليك ول تقبل لدمعي ارسال *) 
تسلسل فيه القول عندك اقيال 
ببالك » لا يألوك عي تسأل 
وعيشك اهلوك الماهير جبال 
اذا عد ابطال » واسقط يطدّال ۱ 


: دو الماطل « المتعطل 8 


۳۹۰ 


فلا تحسبي ريح افیاج عقيمة 
لن طوحت بي في البلاد طوائح 
وألقت في الأيام کل عظ.مة 
فعن قدر لا يستطاع دفاعه 
وقد ادغو الضرغام وهو ضبارم 
ويدركه عن بعض آرابه الونى 
عل اني ما فلت بوم أعثرة 
۳ ول اتعلل بالاماني احوزها 
تی هذا کل ای همه 
تلفعت من ظل العطی بسایغ 


د وت ات یاوخ 
می رمت ازید جنار 


و سي 
دمر دله الامداح مني مقول 1 
صرفت عنان المدح عن غير ه له 


والقىت 
اقل 
له ان تشأ جود خضم غطامط ١‏ 
تود الغمار الطاميات لو انها 


رل من اه بأوحدر 


عطایاه ھی حنت زائراً 


م 


فان فا يرم انال 
بوارقبا م زصال (۱) 
وأودی بسربي في الهامه إجفال 
فحاءعت کاأمثال الواکب تنثال 
وقد يعجز اطول۲) الفق وهو تال 
وتأتي عليه بالغوائل ۲۳ اغىال ١‏ 
ودعوره رثبال 
لعاه » ولا حلت عرى عزمی حال 
بذل » ولو عل“ الجوانح اعلال 
ها غرر في العلوات وأححال 
فلى فوق علوي" الکواکب اذیال 
عا أزدهي تدبا لدیه » واخثال 
عله له من كل نعیاءه سربال 
فلم يل#ني إلا نجاح واقبال 
تقول بني الافضال ما هو قوال 


الوقمعة 


أدراكها وهو 


أرقا ألا بروعك إقفلال 
رلک فاي ارت سان 


ماد لما بنساب مله > وأوشال 


5 النصل 2 تصال 6 بتخقيف الصاد 0 حدودة السرم والرمح‎ ١ 


(۱) 

(۲) الحول : الحذق وحودة النظر . 
6 الغوائل : الدراهي 5 
(4) الغيل ج اغبال : الأجة . 
(ه) المقرل : اللسان . 

(5) محر غطامط : عظم الموج . 


۳۹۱ 


له حرم لا نزب له 
مته من التوحمد من ثامت 
من الباذلين الرفد والبذل من هم 
زكوا منبعاً قدم) وطابوا ارومة 
۳ بعاد اذا روا قراب اذا دعوا 
أآل العلا مدت خطاع » وقلصت 
بنى ليم بالجد 
وسدد 9' منه لاخلافة حاجيماً 
اقالیمه اقلامه صرصرت مها 
اذا ما بغابات اليراع اسوده 
وان هز منها وسط كف قناتها 
وتيدو عله 


وان غاز ات ددر الا ره ددرها 


شاهی صو له 


وة عصلوية 
وما دين سوح انجد مهه حادة 
وان عرس الو فاد ف رمع بذله 
وتلقى به الاعداء ٤‏ نکاما 
E‏ 


ويعروهم ‏ مته يتعزاز 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(ع) و « 
(۰) 
(٦)‏ 
)۷( 


فاحرام من يأوى هنالك إحلال 
سروف لثام جسّموا » وهو تضلال"۱) 
حار كا تهوى المالي وأحبال 
وطابت فمال من لدنم وأقوال 
غموث آذا استحدوا»لموث اذا حالو |۳۱ 
ظلال معادیک »> وهااته اهوال 
من اختار منک امداً وهو صوّال 
ذا حاد لا يككدي» وان جد لا يالو 
مضاء ورعد(*) السف ان راع‌صاصال 
تحل » فأقلام له هي اشال 
بها يعتني » ما منه فضل واجال 
ات یت ( القرابة » والال 
بالإنارة إحمال 
تساق ناق إذ تنوج اجال 
تقاد الايا منهم 'قفّال 
عقارب لدغ حسث تلسم اصلال (*) 
لدى”"" املك فيالتحجيب“ضم و ذلال 


فحمل منپا 


وهي 


: وسد » ولعل الصواب ما اشتناه 
: وعد » ولعل ما اشتناه آفرب ۰ 


۳۹۲ 


٤و‏ دعوت له سر وجپرا 9 
ححابته قد امتت بي تفاه لا 
وغزلان مدحي فيه تعطو تادحا 
عرآه هللانا جالاً اذا بدا 
وقور سکون لا بطیش بمقله 
وبرتاح في بذل الندی اسووله 
ويعطي الکسا من وشي صنعاء معل 
وسحب نداه لس مخلف قطرها 
مخالون من 


عداه من الارهاب مسه غاوئو| 


همراه حسن و سامه 
دضعضع من رص" الف ار يهلم 
اه الفضائل کلها 
ألا (يا )أب العماس ٤‏ ضحاك “من حا 


حذاك دعاء الرء للمرء فمّال 
من الذوف ! بالدعا أيد الفال 
وقد زدنت منها صدور وأكفال 
وما إن لنا بلمالكية اهلال 
اذا ما اخو طيبش يحركه الخال )١(‏ 
اذا غيره لمعتفي ماله خال ١‏ 
بها طرزها » فما برود هي الخال ۳ 
بها اازن وككاف هما ساقه خال 7؟) 
لقد صدقوا فما بمرآه قد الوا *) 
وسوا على ارماحه اذ هي ال 
ونحط اعظاما لفخره الال '") 
كا ساد في علبائه العم والخال ٠‏ 
حدا الجود حلت منك اذ اس إقفال 


۳۹۳ 


بقبت على الابام يهنا بك العلا 
٤ظ‏ وسرت حت تحتوي‌الامر کل 


لي في التغزل في هواك قصاند 
وقلت فيه : 

سقاى خمرة الأشواق لما 

وأبدى البخل في قرب على من 


وقلت قمه : 


سقى لمالي قد فزنا بألفتها 
لذا ۳ التقارب امك بهسا 


وقلت في التکرار من عل البدیم : 


هيامي رلفرام بک وشوق 
وقربي والتعطف والتداني 
و طر دی ۳ القطمعة و التنائى 


و دلقی احتفاء ما تروم وإحفال )3 
وتشفل "حاب الدانی لك أشغال 


لقف 


الشعراء ف تهذيس ا 


من حسن رقتها » غدت تهذي مهأ 


بفءعل ااصد دای ¢ وبالذوى لي 
الود حاد وبالنوال 


ہبہ ذل 


والقلب ما إن عراه ۳ تذوين 


رمست سپم النوي ف ا تدویني 


عذاب" ا عذاب 3ن عذاب 
گم 
صواب في صراب في صواب 
سد لم 9و o‏ 
عقاب 3 عقاب ق عقاب 


. لعله بريد احتفاء واحتفال . ول أقف عل احفال‎ )١( 
. كذا بالاصل » ولعل المقصود : قد امعن الشعراء في تهذيبها‎ )۲( 


)*( کذا الاصل ۰ ولعلا : لد" , 


۳۹4 


۱۰۵ | و وقلت في رد العجز على الصدر من عم المدیم : 


صاذ-4 
ادصاله 


من دهمه ٤‏ 
واحرم القطوع 


درر4ه 


با ژر ما إن خش من مندمه 


من حاءه عات احرمه 


A د‎ 


ومرض السيد الحاجب الفقيه الکاتب امد بن الفقيه الكاتب صاحب 
العلامة والاشفال السلطانية على بن على القبائلى الوحد » فقلت اخاطبه : 


نش الله لا عادى حلالك 
كرف اصحت ف المساء داري 
ححلت السهاد منك حفونی 
الشفاء تقراً لما 
۸ اڪن صارا غداة اتاني 
و حلا عنك ظهءة السقم حجی 
۵ اظ كيف بالصبر لي علك وإني 


وحتاب 


1 مردض ر فمته ‏ لك ودا 
م بسلتم أغير 0 الفخر ار ۳ 
ما خلا عصر سىك من ذظير 
دمت في رفعة ففوق الثريا 


(۱) في الاصل : حلالك . 
(۲) في الاصل : مخيراً . 


وسقی حة الخال غلالك )١‏ 
لك بای ملازماً إبلالك 
إذ بسپد السقام خرت اکتحالك 
كارت برء العليل يعلى اعتالك 


عوبر (؟) بالسقام » ابدى اعتلالك 
اذ تشكيت »2 اصلح الله حالك ! 
من بين الشفاء “تدنى شمالك 


ضائم الال » من يعد عيالك 
بين من فى الوري تدرا ظلالك 
مستميلا اليك ... “ مالك 
وها لم يشب » وسائل كالك 
عن ذوي الفخر والعلا ما خلا لك 
رأينا خلالك 
لا تروم الخطوب فما اغتيالك 


(۳) في الاصل : فا.. » ولعلبا مقتطفة من كامة . 


۳۹۵ 


وعثرت به فر سه الشهماء کسیر باب الساسلة من فاس و هو راجع من‌زبارة 
قر الفقمه ابي حدر المدفون بياب بی مسافر فقلت اخاطيه : 


(و )"ما عثرت شهباء خبلك من عنا سوی خيفة من راسخ العلل وا 

هذين ألقت نفسها اذ كبت على ادي الثری عجزاً عن الجل 
لا باس في ذاك العثار لأنه يفديك من سوه بردد في الوم 
وان الذي ينوي اليك عداوة يان بضرب الأصيحية ۲ بالجبه 7" 


على بد اينه القاند الفقمه الکاتب النحوي ہک الرمن 4 


ولا يدر" الىدل مپدثت بره دعت این السامي فطاع له الجر 
رمى 'ثغرة البأساء منه بمسلم اصیب بذاك الرمي من كافر نحر 
من امد » قل للنصارى ( وله : رمم نسم مزاق الذحر واا 
وإن جعوا كيدا وجاژوا يسحرهم جعلت عصاك السيف فانيطل السحر 


ولدغته العقرب مخمائه عن ععلة سلطانه أمير المسامين ابيالعياس المريني*. . 


ومن دعص مها صدر عي ٤‏ الدورية واللزوم بالكتب العاهمة : من ذالك 
وی اهنىء ډه ا حاحب عماد الدولة الفقيه الكاتب صاب الاشغال السلطانمة 


(۱) زيادة عا في الاصل . 

لمكي ال 

(۳) وجه جرم + غلمظ كريه . قال في اساس البلاغة : ووصف به الاسد , 
(4) السحر : الرئة . 

(ه) سقط هنا أسطر لا ندري عددها , 


۳۹۹ 


أبا العياس احمد بن الققبه الكاتب صاحب العلامة والأشفال السلطائية : على 
ان على القبائلى المو'حد » في عدور ابنه الققيه الكاتب عبد الرحمن المحر 
الى ٠١‏ / ظ الأندلس في غرض ١‏ الرسالة الى ابن عمي الساط ان المستغني 
را لله مد عن ۳ السلمطان المسخنصر دألله | حمد المردني aE‏ 


هناؤك بعابر البحر الزاخر » هو قطب السرور لمفاخر » والقدح المعلى 
لمفاخر » والتاج الحلى للفخر الفاخر . والتهنئة به قد وجبت عن التيسير » 
واللسپیل من وها لم يعد بالعسير . وهو الحفوظ بعرفان العوارف » الکلوء 
بعون المارف. فادعث له من دعائك الصالح بالحلية» وامدد من زاهره برحاله 
العلية . فدعاؤك زاد السافر » والصاح السافر . فعن كثب يحل بسك تحفة 
القادم ؛ وغنى الفقير العادم : ويطلع بين دديك كالشهاب » ويبرد من قلرك 
الزند بعد الالتباب . فهو ببحة الجالس » ومونس احالس» وجلس الغردب ©» 
وأنيس الأريب » وان الحاجب الأصلى » وواسطة قلائد العقيان بالافصاح 
الفصلی » وأنت جهرة الحسب اليفاع الوسيط » والخلاصة اسراج الملوك 
المغرب والبسيط . وجواب " نطقك هو استيعاب الكلام » وجسل 
هديك ۱۰۷/و وهو تقصي مآثر الاعلام» وذكر ربك هو قوت القلوب»وبعمد 
فرائدك هو غاية المطلوب . وموطأ جنايك هو لأحاديث الفضائل مالك » 


(۱) ف الاصل : عرض . 

(؟) في الاصل : بن » وهذا تصحيف لا شك فيه . 

(*) وإيالمستعين بالله مد بن يوسف النصري عرش غرناطة فن ۷۹۷ حت ۰۸۱۰ اما ابوالعباس 
احمد المريني فقد توفي في حرم 745 . ومعنى ذلك انه لم تجر مراسلة بینهیا » بداهة, وجاء بعد 
ابي العباس ابنه عبد العزيز » ولقبه ايضا المستنصر باه مثل اببه » وحع ما بين حرم 5و“ 
رصفر ۹ ۷ وحاء نعده آخره عبدالل » وتلقب بالستنصر بالل مثلپا » وحع ما بين صفر ۷۹۹ 
وحمادى الآخرة ۰ ۰ ولعل السلطان الذ کور هو الغني الله مد النصري » ولمس في بني‌الاجر 
من تلقب بااستغني . 

)*( ف الاصل : رحوایا رما اشتناه اصح ۰ بدليل الفقرة المالمة 4 


۳۹۷ 


ومدارك فپومك هي هذیب السالك . فاذ ۲" حویت تك العم الشامل ٤‏ 
وقرأت تیسبر محکه الکامل » فنقالك في المقولات هو الباهي والباهر » 
وكلامك في النقولات هو الزاهي والزاهر . وهداية رعايتك فامة باحماء 
علوم الدین » وار شاد اشا زصيك هو منج العابدین » وثناؤك روضة 
الأزهار » وطرق محامدك سبل الخيرات » والمل من اعرابك هو القدمات 
للمسرات » والمل من بدائمك قام به التفصيل» واتساع باعك في الذهب هو 
البيان والتحصیل . وبذ كرك تعطرت النوافح الطيبية » وتزین رقم احلل 
الخطيبة » ووشيت عرائس الامراء » ونشثت نفائس الوزراء . ورددت 
فرائد الاذ کار » وقرئت مسائل الاستذکار » واستماحت خريدة القصر > 
واستملحت جريدة النصر . وحسن الوجیز ۱۰۷اظ والوافي . واستطیب 
حدیث عل القوافي. واستثر خبر ۱" الأشعار» وافتخر محياسة الأشعار» ورقت 
انثناء صما جد »2 وبردت الجوانح من قس الوحد . وانك من سنا شرفه 
المستضي» وسائل حوده الرضي » وخادم حقه الجازم الميتدي > ومطيع عسل 
فضله الفتدي . وحود كفه الفياض تهره بالسفاح . وطبارة كذه ما صافحتها 
يد السفاح . وحاز حوزة ۲۳ الأمون مع العتصم » وربط جاشه الستوثق 
غير المنفصم.ورأيه للسداد الرشید والوفق » الذي مذانب احادته تتدفق؟". 
فلا زات في حرز الأمان حفوظا . مرعما بالرعاية التي عاد منها من ناو ال 
ملفوظا . والألطاف الآلهمة بك ألقت رحلها . وروضة النسرن بناديك 
الندي أذهبت محلا » وريحانة الكتاب تهديك نشرها » وأوجه مشارق 


؟) كذا بالاصل » ولعلها استوثر بمعنى استكثر , 
۳) في الاصل : حوزته » ولعلپا تصحيف . 
(؛) لابن الاحمر ولع في استخدام ألقاب الخلفاء رالسلاطین , انظر روضة النسرین ۷ = ۸ ۰ 
ومستودع الملامة : ۱٩‏ . 


(۱) وردت هذه الصيغة في عبارة الولف في الصفحة ۲ من الکتاب . انظر امامش (۱) . 
۱ 


۳۹۸ 


۳1 ار تبدي السك بشرها » والتحف والطرف مع عدون الاخبار » تأتك 
عزبدات ااسرور بالاعظام والاكبار ۰ 


۸ وقلت اه شمه مورب یا میاه الکتب : 


هنیثاً بعنوان الدراية . والكافي بالجراية. الموضّح الواضحة ببمان الرسالة. 
ومورد الظمآن پالستمذیات المسالة . الصعاح السرج . الایب بالمدارك عن 
الخزرج . الواصل بصلة المائد للعائد» ومسنتي أسنى السائل» للسائل السائد . 
فبناؤك به القصد الاسنی » الناظر عن عبن الشصرة بالأسماء احسنی . ولما 
أتتك منه القدمات بالدشائر » بعثت له بالاحوبة من خير العشاثر . وقد ص 
عقد اتصالکا عند قاضي الاجاع بالاكتفاء . وموم الشوق أتاه من تحفة القادم 
برء العليل بالشفاء . و لطالا أوارتت جوانحك انا به سقط الزند » واشت" 
أنف شوقك روضة الشتاق » من دون العرارة والرند . فأحمدت نار قيس 
الوحد » بعذب العونة » وحانيت تلسس ابلاس > ۱۰۸ | ظ ف وساوسه 
اللمونة . وكان مقدمه عليك سلوة الأحزان » واستفاه الوافي في القوافي 
والأوزان. و'قرىء منکا الشامل والجامع » و'حفظت في طول مرکا الآلفية» 
فطسبت المسامع . فقر" عتا بان الحاجب» والمستصفى من الناجب » وافخر 
فأنت صفوة الصفوة . وملقى التلقين لذي الهفوة . ومن زهر البستان منك 
تعطرت النفحات النحدية»ومن الولوع بالخلوص اليك تواقلت النفحات الوحدية. 
وأنت مقمع الماحدين » ومع الموحدين » وان علمك هو السيط والمحصل . 
وخصر حبك فيه زینه الوشاح المفصل . والقواعد منك بها 'هذاب التهذیب. 
والروض المريم منك ما هو الجديب . وأنت مامح الابصار . والمطمح 
للانتصار » والمنة الراقية 2١”‏ . واليك من الخلاصة التأحف مع الطثّرف > 


(۱) لعل جملة سقطت . 


۳۹۹ 


هناء ٤‏ طلوع ااشہاب دسماء الشرف. ففروعك طبارتها غنول الميان ¢ و افامة 
الححّة بنجماء الأبناء» على محاسن الأعدان. وته‌صتبت" بالتاج المحلى» وازدهيت 
برصائع قلائد العقبان ۱۰۹ / و . فلا زال الارشاد من ابي المعالي ابن رشد » 
ولسان القدح المعلى بلسان أدب الکتتاب ينشد : 


ا الل لاش المنتةى من الود لا هو ااستحاد 
اهنّى به 'طرفة العصر من اذا 'قلّد الفضل فو اللحاد 


الستنصر با عبدالعزيز المريني من المديئة البيضاء من حضرة فاس في عام 


اهنىء سيدي بابراز فرش العرس للعيان . يحيث اشرقت شمس الأنوار 
القبائلية على الآعيان . وأمدت يد الضراعة في دوام أضواءها الى الملك الديان. 
وصلصل اسان إفصاح امداحها العرب بالسيان» وورد من عَم بددعهاأ التعريف 
بكناية البيان . وافتر ثغر السرور بالفرح في كل الأحيان . ورفم تأمير 
وحايتها مالك الولمد ر الريان ۰ وبق من خر العزة ٩‏ + ۱ | ظ مفخر ها 
فمو بالطافح الريان . فهو الإبراز الذي فاق بالمفاخر » وأرغم بفخره الفاخر 
انف الفاخر . او ليس البيت الموحدي والنسب القبائلى مثواه ؟ ونفس صما 
الحجابة عليه قد انعطفت » وأيدي اشفافا وعلامتها من مارها قطفت . فاش 
يحمل ايام سيدي متازة بالأعراس والولائم » كا جعله لخرق العسر باليسر » 
الراتق الملائم . 


۰ ۰ ؛ 


وتسعين وسمعماثة : 

لماعام الجفن في الماء بالأسماء » تلاعب التجنيس بالعقول تلاعب الأفمال 
بالأسماء. واحتل من صدر الوادي بسحره» نفث لسان ابداعه يجلال سحره. 
وجری جريان السلامة الى حره . فخاض خضارة ۲۲ بقدم حد نحره . 
وراهن المراكب ففاز مخطر السباق ۲۳ . والقاعد به هو ۱۱۰ | و القائم 
پشوت الطاعة بعد نفي الإباق . سبأتي بيمن منشئه الأسرى » بالغنائم من 
زمر الأسرى . وهو الطائر يأجنحة احادف . المستعملة اقلاما ل#طوط الماء 
من القاذف . ان شبه بالهلال فو الشببه » او نبه على انه كقزح فهو التلبيه. 
واف جعل في النعت كالقوس » وني الجري كالأوس ۱۳ » شهدت بذلك 
الخزرج مع الأوس.فافخر اا الجواد العیاد» الذي حمد من ورده الغمر والثاد. 
السقي في الوادي » حيث الفحص الأفبح النوادي » ومقر الفخر في ذلك 
للبادي بالوادي : من عصابتك الموحدية » وإصابتك الأإبدية » ونفاستك 
الاحمدية » وبأستك الأمدية . فالفخر لما تقدم للآباء من اشرف الحباء » 
وسيرهم في ذلك اقتفيت » وبوعد هدیم وفيت . وانك لمتدأ غبر الفضائل» 
ونعت حال تسیز فيه ليس بالضائل ©“ . وواو عطفه عليك عائدة» وذات 
جودك لمن يضر الفقر بالغنى عائدة . وحمام رعايتك صداح » وزاد مواهبك 
قداح » فلسان الشکر به بواح » ونسم عطر الثناء عليه فواح ۱۱۰ | ظ 
وافناء امناء | جئت اليك اهرول » وعلى خط رحلته بسدتك اعول . 


(۱) خضارة : عل للبحر . 
(۲) في الاصل » مخطل . 
(۳) الارس : الذئب . 
)٤(‏ ضورل الرحل : صفره . 


> ۲۱ « فرائد اجان‎ ۰١ 


وقلت اخاطب صاحینا الفقيه المدل أبا عبدالله عمد بن علي الصباغ العقيلي 
الغرناطي : 

الیل الذي عرضت سور فضائله فا صدت » وجلءت صور محام ده فها 
ردت » ول تزل من انبی انهار الواردين » وأزهى ازهار الرائدين » وأفرع 
حباض المتخلقين » وأمرع رياض التأقین . ان استروحت خائل الأعلام 
كانت اندى بليلآ » او استماحت دلائل الأعلام كانت اهدى دايلآً . بل 
احواله استغنى بها اهل الرقائق عن حاهم » ولازموا التشبيه بها في حلمم 
وترحاهم . وأجبد نفسه الطالب اللبدب في انتسابها » وأبعد انسه الكاسب 
المصيب في اكتسابها . وعدها ذوو العم من انبی مفاخرهم وأعدها اولو الحم 


0 


من اہی متاحره» حين تشر فوا بعلائق اصلبا » وتشو فوا الى خلائق فضلها. 
وراهنوه ٤‏ حلءتبا باللطم والسکست ۰ وخاطروا طامعين 2 ادراكما 
۱۲۲۱ | و بالکست فحاء طرف ددم (Je‏ ¢ وأقمل قوس طمعوم في طرقها 
نضمًا ۱ والمدرك الدي یاعه ٤‏ العلوم راسخ»وحسام مقوله لعرف اي" هو 
حاسم فاسخ » وحديقة عامه نثرة الزهر » وتفئنه الفتن نظم النحوم الزهر > 
وإصابته في ححجه بها ينادى بالمناضل الدافش . ول تبرز كلاته للنقص في 
ألوان أبي البراقش ''' . المستعطف الاخوان » بود لم يحلل يساحته ما يكره 
من الءدوان ٤‏ لو حصل لامروع زياد س مرو ۲۱ 6 م سکن من فرق النمهان 
بغير خر . ولو أتى عثله وعمد الى قابوس » ما حل به في بأسه لياس پوس . 
أما تعد ۳ 


ايها المغرب بالإصاية عن أدبه » والعرب باللبابة عن اربه » فان الدهر 


6 السهم النضفي” : الق : الدي فسد من كثرة الررمي 1 
(۲) ابو براقش : طائر صغير كالقنفذ » اذا هيج انتفش فتغير لونه ألوانا شى . 
۳۸( زياد بن معاوية ۱ النايغة الذبیانی ٠‏ هو ات ۸ ۱ 1 ق. ه ) شاعر جاهلي من‌الطمقة الارلى. 


۰۲ 


بقبول السلامة وهي مسترقة » بل يترك الفاضل دوام] رهين الأبن » وغرم 
القفر [ ين ] البيد والبين » تتهاداه اموادي الستفربة والغوارب » وتتقاذف به 
مسر 8 ااشاری والمغارب . فلا دقر ده من عدو اذه ٤‏ موصعم ۱ ظ و احد 
۳ حمد من فر ار و (قد دقول لسان خاله قد آن الترعال ¢ ۳ تعد العشية 
من عرار (۲۲ . فتضحی امبات بطو فن 5 اللا وها انتج ۳ المنوع 
الولادة من عقي » ولا تمده مره نانه ۳1 للاقامة قا۶) هن رقم ٠‏ والدهر کا 
هو معروف 6 و ېه بالتقطيب للکرام مصروف ۰ لکن حلص الدى اظبر 
لى أسن الصحمة مائسات الاعطاف ¢ و خلوص وداده وروصه مسمعذب 
الجنى في القطاف » يبعث لي برسالة من‌رسائه التي اسفرت للبدائع عن نقاب» 
وعمون أعمان أهل التر سل ماه طلوعها دوات ارتقاب 8 حنتث مور ت ٤‏ 
الرتب رثمتها» وظبرت فوق الذسب نستتما»وقرت بها عين خاطما» وشرفت 
5 نفس خاطبها 6 لبذهب موس من الغم عطفه و و ک.ده م ويزدح حمل 
تفصماها عن الواله تنكيده . فابعث لى بها اها الماهر الذي انقادت له رکاثب 
الآداب بأزمتها » وتحلت له شمس اابدية عن ظامتها. فبي رقبة السلم © . 
وبغية ذي القلب السلم . ۱۱۲ | و و مسکنة صولة ابن السلم . 


ولتکن ازوم ۳ لا ازم ¢ فكل ذي قدم 5 الانشاء مس هو الحزم ۰ 


وإنشاوك قد و شدت ابر آده 6 وغشدت اوراده م وكات ف حديقة الاحادة 


(۱) يشير الى قول الشاعر : 
عتم من شم عرار نجد فما بعد المعشمة من عرار 
(؟) في الاصل : « ... اما مطوفة ... » » ولعل في العبارة نةص) » لعدم اسشفاء ااسحمة 
واضطراب العنی . 
(۴) کذا بالاصل . 
() الدرخ . 


{۳ 


دوده ( وتوردت من إصابته خدوده 5 فصر فه مازم القوائي ¢ تكن في 
الأدب مزید الخوافي » والسلام . 


هذا آخر مخطوطة نثير فرائد المان في نظم فحول الزمان لولفه اسماعيل بن بوسف 
ابن القائم بأمر الله مد » النصري المعروف بان الاجمر . 
وآخر دعواهم ان المد لله رب العالمين . 


سهمات 


e 


١‏ دراسة في حباة ان الأحمر وآدبه 


4 — مدخل الدراسة 
۲ - الفصل الأول + مقدمات عامة 


۱ 


۲ 
۳ 
1 


o 


کے 


- غرناطة 

- ينو نصر في غرناطة 

- دوله بي نصر 

- المغرب في القرن الثامن امحري 

- دوله بني مرين 

نو هرن 

- الصلة بين بني نصر وبني مرين في القرن الثامن 
(أ) خطة الجباد 
(ب) العلاقات السياسية 
(ج ) اللجوء السيامي 

- الحماة الاجّاعية في غرناطة والفرب 
( أ ) أهل العدوتن 
(ب) ااماش والعمران 


۳ 


۰۵ فر ائد اجان « ۲۷ > 


چ 


4 - الحياة الدينة 
( أ ) سبادة الروح الديئية في القرن الثامن 
(ب) الاحتفال بالولد النبوي 
(ج) يعض الظواهر الأخري 

٠‏ - الحماة الفكرية 
( أ ) علوم الاوائل 
(ب) العلوم الاسلامية 

( 


#7 
( د الکتاب والشعراء 
الفصل الثاني + سبرة ان الأحر 
۱ - اوهام الدارسین حوله 

۲ - آسرثه ونسيه 

۳ - ولادته ونشأته 

4 سان الأحمر عند بني مرن 
ه - وفاته 

٦‏ - مع اعلام عصر ه 

۷ داهم اسان الدین ن الخطيب 
م - ثقافته وشوخه 

۹ 


لامذته 


-١‏ لقبه و کنیته 

۲ - عجابه بادبه 

۳ - ابن الاحمر في عصره 
الفصل الثالث : آثار ابن الاجر 


عرض عام 


۰۹ 


٩۲-۱ 


تفصيل فى آم ]رن ۹4 


۱ هقارنة بين نثير اعمان ونثير فرائد الجان ۹۹ 
۲ - کتاب نثبر الان ۱۰4 
۳ - نثبر فرائد المان ۱۱ 
4 - روضة الذسرن ۱۳۵ 
ه - مستودع الملامة ۱۳۲ 
ابن الامر وكتب التراجم الادبية ۱۳ 
ه - الفصل الرابع : نثر ابن الاحمر وشعره وآراؤه في النقد ۲۰۳-۱4٩‏ 
هرقن مة ف نثره ۱۹ 
النثر الفی ٤‏ الانداس ف القرن المامن ۱9۰ 
أغراض نش ابن الاحمر ۱۰۳ 
خصائص نثره \oY‏ 
- شمر ان الاخر ۱۹۹ 
۱ - نظرة في الشعر في عصره ۱1۹ 
۲ - أغراضه الشعرية ۱۷۸ 
المديح ۱۷۹ 
الفرل ۱۸۳ 
الشعر الديني ۱۸3۹ 
الاخوانيات ۱۸۸ 
۳ - خصائص سعره ۱۹ 
- آراژه في النقد والبلاغة ۹۳ 
فضل الشعر ۱۹4 
قوام الشعر ۱۹۸ 
آراء متفرقة ۲.۰ 
دوقه في احتارات ۳۰ 


؟ ‏ نثبر فرائد الحان 


مقدمة المولف ۳۵ 
الفصل الاول : في شعراء الشرق ۲۲١‏ 
۱ - صفي الدين عرد العزيز بن سرايا الحلي ۳۳۱ 
۲ - الشریف عبد العالي بن طاوس المرانی ۳۳۷ 

۳ - شهاب الدين احمد بن يحيى بن عبد الواحد بن ابي 
حجلة التامساني ۳۳۸ 
الفصل الثاني ؛ ۲۳ 
النوع الاول من الفصل الثاني : في شعراء الاندلس ۲۳۱ 
4 - الشریف ابو القاسم مد بن امد ااشریف الغرناطي ۲۳۱ 
ه - الشمریف على بن احمد الحسنى الاحیمر ا ماقي ۳۳۵ 
5 - ابو الحسن على بن مد بن سلمان بن اماب ۲۳۹ 
۷ ار عمد الله مد بن عمد الله اسان الدین بن الخطدب ۲ ۲ 
۸ او عمد الله عمد بن مد بن أحمد بن جزي الكلي ۳۹۲ 
٩‏ سب ابو على سن بن بو سف ن عمد السلام الخزرجي ¥+ 


۸ 


۳۳ ابراهم ن عمد الله ن ابر اهم النمير ي الغرناطي‎ - ٩۹ 
۳۱۸ عمد بن مد بن اد بن قطبة الدومي‎ - ۲ 
۳۲۰ جى بن احمد بن هذيل التحبي‎ - ۳ 
۳۳۳ أحمد بن عبد العظم الاومي الفرناطي‎ - 4 
۳۳ على بن حمد بن على العمدري‎ - 10 
۳۲۵ عمداش بن مد ن الشمر اط الالقي‎ - ۱٦ 
۳۳۹ عمد بن عمد العريف الغرناطي‎ - ۷ 
عمد بن يوسف بن زمرك الغرناطي فض‎ - ۸ 
۳۳۹ مد ن مد بن عمد الله اللوشي الغرناطي‎ - ٩ 
۳۳۱ احمد بن على بن خاعة الانصاري‎ - ۰ 
۳۳۲ عمد بن عبدالله بن الجنان اللخمي الفرناطي‎ - ۱ 
۳۳۵ النوع الثاني : في شعراء العدوة‎ 
۳۳۵ إحمد بن شعيب الجزنائي‎ - ۲ 
ابو الحسن على بن دلفة اهمداني و‎ - ۳ 
ابو زيد عبد الرحمن بن ابراهم بن الاشقر ا‎ - ٠4 
۳۹۷ حمزة بن شعمب بن ابي مدن الءئاني‎ - ۵ 
۳۹۸ احمد بن ی بن عمد النان الخزرجي‎ 5 
۳9۹ شيل بن امد بن مد ن مصادف التجحبي‎ - ۷ 
مد بن على بن عمر الزالي التجاني ينض‎ - ۸ 
۳۷۲ مد بن رع ن امد الشموي‎ - ۹ 
۲۷٦ ب احمد بن عمد الدباغ الخزرجي‎ ۳۰ 
۳۷۷ ۱ ترجه مؤاف الكتاب اسماعيل بن الأحمر‎ 1 


۹ 


تس 


بت جد حم اک جم خخ هل 


- ابر اهم ن عند الله بن ابراهم النميري الفرناطي 


فپرس اراج حسب الثرتیب امان 


- ابراهم بن مد الساحیی 


امد ن شعيب الجزنائي 


أححمد ن على بن خاعة الانصاري 


امد بن رد الدباغ ا خزرجي 


امد ن حبی ن احد بن عمد انان 


اد بن حمی بن عمد الواحد (ان 


۳۱۳ 
۳۰۸ 
۳۳۵ 
۳۳۳ 
۳۳۱ 
۳۷۹ 
۳۹۸ 


ابي حجلة التامساني) ۲۲۸ 


امماعيل بن بوسف بن مد بن الأحمر 


حسن بن يوسف بن عمد السلام 


حمزة بن شعنب بن ابي مدین العئاني 


عبد الرحمن بن ابراهم بن الأشقر 


عمد العالي ن طاوس 0 


00 


على ن دافة الممدانى 


9 
على بن احمد ( الأحممر امالقي 


14٠ 


( 


بن الحلي ) 


۳۷۷ 
۳۰۷ 
۳:۷ 
to 
۳۳۷ 
۳۳۱ 
۳۳6 
۳۳۵ 
tr 


۸ - علي وعد يلام بن اطمیاب 

۱۹ - على بن مد بن علي العبدري الور اد 

۰ - محمد بن احمد بن عمد ( الشمریف الفرناطي ) 
۱ - عمد بن احمد بن تماد بن مصادف 

۲ - عمد بن عمد الله ( لسان الدين بن الخطيب ) 
۳ - مد بن عبد الله بن النان الفرناطي 

۶ - محمد بن علي بن مر الزناتي التحاني 

۵ - همد بن عمد بن احمد بن حزی الكلى 

٩‏ - عمد بن عمد بن احمد بن قطمة الدوسي 

۷ - محمد بن عمد بن العردف 

۸ - عمد بن مد اللوشي الغرناطي 

۹ - عمد بن برسف بن احمد الشبوي 

۰ - محمد بن بوسف بن زمرك 

۱ - يحمي بن هذیل الغرناطي 


ڪڪ 


۳۳۹ 
۳۲ 
۳۲۳۱ 
۳1 
۳۹۲ 
۳۳۲ 
۳۲ 
۳۹۳ 
۳۱۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۷۲ 
۳۳۷ 
۳۳۰ 


¢ 


o 


لد بمراجع الدراسة والتحقيق * 


- ابن الخطيب من خلال کتبه - بقل الاستاذ مد بن ابي بكر التطواني - 
۱۹۵ تطوان ۰ 

- الاحاطة في اخبار غرناطة - لسان الدن بن الخطيب - الطبعة الاولى - 
۹ ھ . ( شر كة طبع الکتب العربية بالقاهرة ۷ 
- الاحاطة : مخطوطة بدار الکتب المصرية رقم ۵۵۱۹ تاريخ» ونسخة 
اخرى رقم 001۸ تاريخ 

- ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض - شاب الدين احمد بن ند 
- طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة . 

- الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقمى - لاشمخ ابي العياس احمد ن 
خالد الخاصرى 3-7 نر دار الکتب سس الدار الميضاء بالمغرب 6664| . 
بالقاهرة ۳۲ م. 

- الأعلام ( قاموس تراجم ) : خير الدين الزركلى - الطبعة الأانية 
۶ - ۱۵۵ . 


(«) انظر ام مصادر التحقيق ص ۲۰۹ ۲٠۰‏ من هذا الكتاب . 


t1۳ 


الدين بن الخطدب - سره ليفي بروفنسال بعذوان | تارايخ اسبائنة 

۸ -الأغانى : لأبى الفرج الاصبمانی - طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة. 
۷ ه. 

۰ ابضاح الکنون ( الديل على كشف الظنون ) لاسماعيل باشا اليغدادي. 

- البديع في وصف الربسم لاسماعيل بن مد امير ي - نشمر هتري ببریس‎ - ١١ 
. الرباط ۱۳۵۹ ه - ۱۹۸۰ م‎ 

۲ - بغية الرواد في ذ کر الملوك من بني عبد الواد - ای ز کر یہی بن 
مد بن خلدون - طبعة الجزائر ۱۳۲۱ ه - ۱۹۰۰۳ م . 

۳ - بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - جلال الدین السوطي ي 
الطبعة الاولى تس مطعة السعادة بالقأهرة ۰ 

4 - تأسيس مدينة فاس - مجپول - مخطوطة بدار الكتب امصرية رقم 
٩۷۳۲ ۶‏ ح ٩‏ . 
۱۰۰ جغرافية . وهي رحلة ابي المقاء الد بن عدسی الملوی . 

۷ سم تاریخ آداب اللغة العربية = سجر سحي زددان - دار اهلال بالقاهرة - 
مراحعة ال دوز شوق ضیف ۷ . 

۷ - تاريخ الآدب الاندلسي - الدكتور احسان عباس - نشمر دار الثقافة ‏ 
لاروت - لينان 2 حرء عصر سمادة قرطبية ¢ وحدرء عصمر الطوائف 


والرایطن » . 
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دار العلم املاین . 
٠ ۳‏ الطبعة الاوی ۱۹۵۵ - نشر مكتية النيضة - القاهرة . 
حسين مونس - الطبعة الأولى ههو١1-‏ نشر مكتية النوضة - القاهرة. 
١‏ - التببان في عم البسان لابن الزملكاني - مطبعة الم‌اني - بقداد - 
۳ : ۱۹۱ . 
۲۲ - المعردف بان خلر ون ورحله غرب) وشرة) 3 لعمد ال حمن بن خلدون - 
بالقاهرة ‏ ۱۳۷۰ ه ‏ ۱۹۵۱ م . 
۳ - ثار القلوب في ااضاف والنسوب لأبي منصور عبد اللك الثمالي - 
طبعة القاهرة ۱۳۲٩‏ . 
القاضى تس طبعة سویور ده بفاس ١.٠8‏ هھ . 
۵ - مره انساب المرب 0 لابن حزم 6 دشر ه لفغي بروفنسال 03-3 طم 
5 - اللة السيراء : لابن الابار “> حققه الدکتور حسين مونس - مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١55‏ . 
۷ - الخلاصة النقمة في امراء افريقية لأبي عبدال عمد التونسى الماجي . 


تونس ۱۲۸۳ . 


{1o 


۸ - الدر السنی ف بعض من بفاس من اهل الذسب اسنی . لع السلام بن 
الطب القادری - فاس - ۱۳۰۹ ه. 

4 -- الدرر الكامنة لان حدر العمسقلاني ¢ طبع حيار آياد الد کن ۰ 

۰ - درة الحجال في غرة اسماء الرحال » لاد بن مد العروف بابن 
القاذي ¢ دشر ه :ی س. علوش برباط الفتح ب المطبعة الجحدددة س 

۱ - الدیباج المذهب في معرفة آعسان المذهب - لابن فرحون - الطبعة 
الاولى طيعة عماس ن شقرون بالقاهرة ‏ ۱۳۵۱ ه. 

۲ - دیوان شهاب الدن احم ىد بن حمى ن الى ححلة التاسانى - محطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ۱۵۲۵ أدب . 

۳ - ديوان صفي الدين اللي - طبع حبيب خالد بدمشق ۱۲۹۷ . 

4م - ديوان التنی - مطبعة لجنة التأليف والتر هة والنشر - تحقيق 
عمد الوهاپ عزام ۳ - ۱۹44 . 

۵ - دیون ملك غر ناطة دوسف الفاالاث تب قق عمد الله کی تس 
تطوان ‏ ۱۹۵۸ . 

۹ - الدخيرة السنمة في تاريخ الدوله الرينية - محپول - نشره مد بن ابي 
شنب ۱۳۳۹ ھ ‏ ۱۹۲۰ م . 

۷ - ذ کرات مشاهبر رحال المغرب - عبدالله کنون - تطوان اعداد 
مدفرقة ممدمة ف مو اضما من الکتاب ۰ 

۷۸ - رقم الحال في نظم الدول - لسان الدين بن الخطيب - طبع تونس 
0 هھ . 


1٦ 


4 - الروض العطار في خبر الاقطار » عبد النعم الميري - فشر ليفي 
بروفذسال يا منه دعنوان و صفة حزبره الاندلس 6 طبحم اة 
التأليف والترجمة والنشی » القاهرة ۱۹۳۸ . 

۰ - روضة النسرين في دولة بني مرن : لأبى الوليد اسماعيل بن يوسف 
ان الآحمر - الرباط ۱۹۱۲ . 

١؛‏ - سفارة سياسية من غرناطة الى القاهرة - الاستاذ الدکتور عبد العز بز 
الاهوانی ( مجلة كلبة الآداب - الجلد السادس عشر -الجزء الأول - 
1104 م ااه 

۲ - سلوة الأنفاس ومحادثة الأ كماس فمن اقبر من العلماء وااصلحاء بفاس: 
مد بن حعفر الکتانى فاس — ۱۳۱۲۱ ھم ) طبعة حر ية ( ۰ 

۳ سم سحرة الذور الز کة مد دن مد محلوف بت طبع المطمعة السلفية 
بالقاهرة . 

4 - صیح الاعشى ق‌صناعة الانشا -لابى الاس احمد بن على القلقشندی- 

ه؛ - طبقات المفسرين : ملل الدين ااسيوطي - طبع ليدن ۱۸۳۹ . 
وحدد بالافست بطپران ١95٠‏ . 

45 - کتاب العبر ( تاريخ ابن خلدون ) بولاق - مصر ۱۲۸4 . 
ابر اهم الابباری - دار العارف عصر - ۰۱۹4۵ 


۸ - الفن ومذاهبه في الشعر العربي الد کتور شوق ضيف - طبعة بيروت. 


الثانية . 


۰۱ 


٩‏ - الفن ومذاهبه في النثر العربي » الدکتور شوق ضیف - طبعة بيروث. 
الثانية . 

۰ - فپرس الةم ارس والاشات ومعجم الماجم والشیخات وااسلسلات 
لعمد الحى الکتانی - المطبعة الجديدة ‏ فاس ۱۳۸۲ ه . 

۱ - کتب برامج العااء في الأنداس للدكتور عبد العزیز الأهواني - 
فصلة من لة معهد اخطوطات العربية ‏ الجلد الأول الجزء الأول 
والثاى . 

۴ سر الكتية الكامنة ف من لقمناه بالأندلس من شعراء ال المامنة 6 اسان 

۳ - مجلة البحث العلمی - حامعة مد الخامس - السنة الأولى . العدد 
الثاني - ۱۳۸۸ ه - ۱۹۱ م . 

64 — عل العربي تس اصدار الکودت العدد ¥ — ادلول 1۹4 . 

هه - مم الأمثال لأبي الفضل البداني النيساپوري - بولاق ۱۲۸4 ه . 

٦ه‏ - مدخل الى تاريخ الفرب لعبد الله کنون . تطوان ۱۹46 . 

۷ - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتیا . لأبي الحسن النباهي - 
نشره ليفي بروفلسال پعنوان ( تاريخ قضاة الأنداس ) . دار الکاتب 
العربي بالقاهرة ۰ 

۸ - مسالك الأبصار فی‌اخبار ملوك الأمصار لشباب الدن احمد بن فضل الل 
العمري ۳۷ مصوره بدار الکتب المصرية رقم ۷ . 

484 مستودع العلامة ومستمدع العلامة لبي الوليد اسماعيل دن بوسف سن 
الأحمر طبع الرباط ۶ ببحقشق مد بن تآودت التطواني . ومد 
التركي التونسي . 


۰ - معجم الأنساب والأسرات الحساكة في التاریخ الاسلامي لمستشرق 
زاماور سس آخرحه الد کتور 5 ھل سن ¢ وحسن امد مود 
07 الادارة المقافمة امعة الدول العربية بت مطبعة حامعة زو اد الاول 
۱ . 

pan - 5‏ ا أؤلفين : مر رضا كحالة 3-7 المكتمة العر بمة ددمشی ع 
اخوان - مطبعة الترقي ۷۲ م۸ - ۱۹۵۷ م . 

۲ - نثير المان في شعر من نظمني وإياه الزمان » لأبي الوليد اسماعيل بن 
بوسف بن الاحمر - غطوطة ددار الکتب المصرية رقم (ادب .)١185‏ 


۳ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لأبي الحاسن بن تغري بردي 
الخطيب » لاجد بن ند القري طسع مد محري الدین عمد اد _- 
الطبعة الاوی ۹ ھ - ۱۹۸۹ م ¢ المكتية التصارية بالقأهرة . 

۵ - رسالة نقط العروس » لابن حزم » أعاد ذشرها الدکتور شوق ضيف 
في حلة كلبة الاداب مجامعة القاهرة » ديسمبر ۱۹۵۱ - اللجلة ۱۳ - 
الجزء ۲ ۰ 

٩‏ - نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين »> محمد عمد الله عنان - الطبعة 
۵ تاريخ . 


۸ - هدية المارفن » لاسماعيل باشا البغدادي . 


۹ 


4 - وفبات الاعبان وأنباء أبناء الزمان » لأحمد بن خلکان - نشر عمد 
محسی الدين عدد اد -. مکتدة الثرضة الصرية بالقاهرة - الطبعة الاولى 
۷ ھ - ۱۹۸۸ م . 

۷۰ - تاريخ الادپ العربي » لبرو كامان . 

۱ - تکل المعاجم العربية ¢ لدوزي ۲ 


12 — History of Mohammadan Dynasties in Spain - » Pascal de 
Gayangos د‎ . 

73 — Les Manuscrites Arabes de PEscurial . 

74 — Gorrespondencia Diplomatica Entil Granada y Faz. > ۰ 
Gaspar Remiro ». 

76 - The Encyclopaedia of Islam ( 1927 ). 
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